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تعریب : عدنان جاموس 


تشسکل الدراسات التاريخية ء ميدانا هاما من ميادين اأصراع الابديولوجي › 
وتزداد أهمية هذا الميدان في بلادنا ببب التركة الاضاذية التي خلفتها عهود السبطرة 
الاستعمارية بما فيها أشكالها الجديدة . 
| ففي دراسة التاريخ يلح" البرجوازيون على ضرورة تجرد الؤرخ › كي 
يؤدي ( عدم تجرده ) الى ( تشويه ) المتاريجخ سردا واستنتاجسات ›» وهم 
يسهبون في تعداد قواعد « التجرد » و « الموضوعية » › بها فيها ابتعاد المؤرخ 
عن أية أفكار مسبقة أو استنتاجات جاهزة › وكذلك ابتعاده عن مسرح الاحداث 
زمنيا وأحيانا مكانيا .. 
بهذه الحجة يضع المؤرخون البرجوازيونقناعا يخفي» في وهمهم»موقعهم الطبقي 
فياتي قرتیږهم وتصنيفهم فلاحداث تش ويها للتاريخ مر”ات ثلاث : 
مر * في تحويله الى جملة أحداث غير مترابطة »> كثرا ما تحكمها ارادات 
ذاتية فردية معلقة فوق البشر . 
| ومر 8 ثائية ›» برصفهم ركام الاحداث دون ترتيب › وف أكثر الاحيان بترتيب 
| معاكس للواقع » تمسي معه العوامل الاساسية والحاسمة عوامل ثانوية فرضت 
| الاشسارة اليها استحالة تجاهلها , 
وهم يشوهون التاريخ مر © ثالثة » ونتيجة لذلك › باخفائهم دور الجماهيء 
دور النتجين الحقيقيين > في صنع التاريخ وفي تطور المجتمع . 
۰ والمؤرخ الماركسي » بكشفه هذا القناع > لا يخفي كما لا يخاف »› الانطلاق 
| من موقع طبقي مددد › واقعي اساسا › کي تتيسر له حمد الادوآات › أو 
أكثرها على الاقل > فيمكنه معها اتباع منهج علمي وموضوعي في تصنيف الاحداث 
التاريخية وف ترتيبها على السواء , 


ان التركة الاضافية التي خلفتها عهود السيطرة الاستعمارية على بلادنا »> 

الحر كات الفلاحة ER a LA LN AS‏ ا 
حيهة في فسا من تشويه لتاريخنا وحضارتنا » اقتضتها مصالح ترسيخ دعائم تلك السيطرة › 

تاریخا وحاضرا على الملسواء ه ویکاد تاریخ ينان يعطي انموذها لدی التشويه الذي 


التق الاول من القرن التاسع عشر 
لحقه ولا يزال على يد المؤرخين البرجوازيين سواء منهم الاجانب أو اللبنائيين > وفي 
کانون الاول A Sa aa Ng‏ كاي من الاحيان يفقد بعض اللبنانيين منهم حتى الحد الادنى من الوضوعية الذي 
: : چ : 


روت دمشق 


قد يلازم » وف میدان آلتاريخ » الايديولوجية البرجوازية , 

ویزداد ا بوجه خاص ف تاریخ لبنان »> التصدي لتأريخ حقبة »> هامة هي 
2 هي راهنة > من هذا التاريخ ونعني بها القرن التاسع عشر . ان أهمية 
چ ل وب فقط الى مدی غناها بالتطورات والتحولات الاقتصادية 
وجعاي والسياسية > أو الى مدى كثافة الغلاى الايديولوجي البرجوازي الذي 
تمت حیاکته حول تاریخها بل هي تعود وبشكل خاص الى التائرات التي تركني 
على تطور لبنان اللاحق أ , 

e‏ التي تناولت تلك الفترة > على غزارتها خضعت بہجملھا ‏ عر 
بعض القلیل منھا _ و ي برجږاري او نالي ای ززي ع ایی 
8 ا کف ا کیچ ورا ر رک ی کپ 
ا و » هجم الزارعون الموارنة على المسايخ الموارنة الذين رفضوا 
ایم e‏ من ا ددعی طانیوس شاهین » وهي لا تجد تفسرا لتکالب 
ول التمہاريه على التدخل المباشر سوى « لاستيائها لهذه الفظائع » ولا تفهم 
لهجرة في او اخ القسرن التاسع شر مع الدمار الاقتصادي الذي لحق بزئات 
واسعة من سكان الجبل ول اکسا ا کن « اسن کیا پر 
على تصيق بهم ٤‏ وکانوا يزدادوان عددا وتقدما ورفاهية بلا توقف . » ! رې 

او (« ان كار السكان في لبنان الجبلي حيث التربة أقل خصبا من اشنا 

وجد منفذا له ف الهجرة “ () ومۇرخ اخر يكاد يوهمنا منذ القدمة آنه حاول 
2 واقع التاريخ ٤ء‏ دون تڊردر أو ادانة ٭ کہا اني حاولت آن له أستخلص 
هن ا عبرة a: ٠‏ سرعان ما ضيف « وها كان لبنان › كوحدة تاريخية » 
a e =‏ ا ضهن اطار سياسي واحد » فقد آثرت س لاحظوا 
0 في التبرير أن أنطلق في روايتي لتاريخ لبنان من هذا الواقع وان 
FF‏ تطور ت بين مختلسف الطوائفى اللبنانية عبر القرنين الاخرين وصفا 
< )6( بالفعل » يحول تاريخ الجبل الى تاريخ لطوائفه » ولم يكن » 

Lg 2‏ نيا للحد من مطامج محمد علي سوى لخوفها من وقوع صدام 
2 ا ديين »> اذ ن مذل هذا الصدام سيژديې ای عودة اروس الى 
ا + فيطامع بريطانيا وفرنسا وروسيا القيصرية یحرکها سوی خوف 
mn‏ ذلك رغم آن صاحب العا 1 بورع ن قسف چن 
ا aS‏ لم يشر اليها مؤرخنا بالطبع ‏ عندما يعلن بالمرستون في احدى 
ر ى وزير في نابولي : « ان هدف محمد علي ارق ا ت ف ادي 


_ 


(1) جواد بولس : تاريخ لان. : : 
د ٺٺ _— دار النهمار للنشر سے ت ے 
الصفحات ٥٥١ Cot‏ س امنب , ا 
(۲) فيليب حتي : لبنان في التاريخ س دار الثقامة = روت ٣۹۵١‏ ے نة 
é4 ON‏ 


صفحه .| . 


0( المصدر نفقسه صنحة ٦)‏ . 
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>. 


عربية تضم جميع البلاد التي يتحدث أهلها باللغة العربية »› وقد يكون هذا الامر 
في ذاته لا خطر منه > ولكنه يرمي الى تقطيع أوصال تركية وهو ما لا نرضى 
عنه أبدا »> وفضلا عن ذلك فان أي ملك عربي مهما ترلغ قوته ئن يکون قادرا على 
المحافظة على ما تحتله من طريق الهند . » (ه) كما انه يرى أن اجتماعات الفلاحبن 
وانتخاب ( مشسايخ الشباب ») كانت فقط لحماية الاهلين من « ظلم المشايخ 
وخصوصا آل الخازن ))» ›» (« فلا عجمب »› اذن > أن يبلغ هياج الفلاحين ضد 
أسيادهم أقصى مداه في مناطق آل الخازن بكسروان )» وان تحول الحركة الى 
العنف اقتضى استقالة شيخ شباب عجلتون › صالح صف › واختيار طانيوس 
شاهین » شيخ شباب ریفون › بدلا منه فقد « کان طانيوس شاهين هذا › رجلا 
طويل القامة ›» قوي البنية »> في الثالنة والاربعين من عمره »> احترف البيطرة »> 
وانشستهر بشراسة خلقه وميله الى المعنف ,. » ! (0) کما آن مژرخا اخر لا يفهم 
سببا لاخفاق محمد علي سوى عاملين : أولهما مقاومة الانكليز للمشروع خوفا مسن 
سقوط الدولة العثمانية ووقوع طريق الهند تحت س.يطرة دولة فتية قوية › وثانيهما 
فقدان « الوعي القومي لدى العرب فقدانا يكاد يكون تاما » (۷) . ولا يجد في 
حركة الفلاحين سوى حركة قام بها الفلاحون الموارنة بتحريض من كهنتهم على 
سادتهم الاقطاعيين . (۸) , 

واذا كانت بعض الدراسات الاخرى قد قدمت مادة أولية غنية فسهلت الى 
هذا الحد أو ذاك مهمة المؤرخ المتمسك بالمنطلق الماركسي - اللينيني توجها ومنهجية 
عامة فان كثرا منها كان محاولات رائدة في هذا الميدان () . 

ان مؤلف أ٠‏ سميليانسكايا هذا › يقدم لنا لوحة تكاد تكون شاہلة لاهم سمات 
تلك الحقبة التاريخية خلال القرن التاسع عشر »> فمنهج المؤلفة › الماركسي _ 
اللينيني سمح لها باكتشساف أهم العوامل التي حددت تطور لبنان خلال ذلك القرن 
منڏ بدايات تكو"ن العلاقات الرأسمالية الاولى داخل البنية الاقطاعية المتميزة في 
اطار الدولة العثهانية > الى الجوهر الاجتماعي لاصلاحات محمد علي وابراهيم 
باشا > الى الضربة القاصمة التي تعرضت لها تلك البدايات مع دخول الاستعمار 


.٠١۹١۲ عن جورج انطونيوس : يقظة العرب س دار العلم للملایین س بروت‎ )٥( 

8 کا الصضليبي ٠‏ مصدر مذكور. ٤‏ الصفحات ۰ ت e‏ 

(۷) جورج انطونيوس س مصدر مذكور صفحة |١‏ . 

(۸) المطدر نقسه » صفحة ۱۲٤‏ . 

)٩(‏ بالاضافة الى مصادر ومراجع المؤلنة يمكننا الاشارة هنا الى دراسة 
دومينيك شيفاليه : « المجتمع في جبل لبنان ابان عصر الثورة الصناعية في أوروبا » 
باللغة الفرنئسية س بروت ۱۹۷۲ س عرضته مجلة « الطريق » اللبنانية في عددها 
(لعاشر ۱۹۷۲ > وبصورة خاصة الجزء الثاني من مؤلف فاد قازان « لبنان في 
محيطه العربي من التكوين الجيولوجي حتى أيامنا » والذي صدر منه المجلد الاول 
عن دار الفارابي ‏ بروت 1۹۷۲ + ولا يزال المحلد الثاني مخطوطا ‏ نشرت مجلة 
« الطريق » بعض فصوله التعلقة بتلك الحقبة في الاعداد ۸ ۱۹١1۹‏ و ۳ — ۱۹۷۰ 


@ 


براه توج الراسمالية ي اوروبا ب ولا بنتقص من جد اازاة ار بد 
على منطقة محددة من فيان هي الجبل › رغم ضرورة هذا التحديد وعلاقته 
وتأثراته اللاحقة الميزة والمحددة ني اطار الوحدات السياسية التي قامت بعد ذلك 
خلال القرن العشرين في النطقة العربية , 

أن منهج المؤلفة »> باستطاعته وحده »› أن دقدم التفسير اڏو اقعي و الصحيح 
لتطور أحداث القرن التاسع عشر في جبل لبنان »> وهو وحده الذي يسمح بفهم 
الكثر من التعارض الظاهري في منطق بعض الاحداث التاريخية وأكثرها تأنرا على 
تطور لبنان اللاحق > فانستراك جماهر الفلاحن في انتفاضة عام ۰ ضد حم الام 
يسر و ابراهیم بانسا لا يکنه أخفاء الطادع الرجعي نلك الانتفاضة باعادتها العلاقات 
الاقطاعية المتداعية . 

ولم يكن د دفة » ما رافق هذا الاحياء لتلك العلاقات الاقطاعية » من 
بدء لمرحلة حديدة من علاقة الرأسمالية الاوروبية بانطقة مع معاهدة ۱۸۳۹ بين 
بريطانيا والدولة العثمانية والتي كرست فتح أبواب التغلغل الاسته ماري في بلادنا , 
ذلك على اأرغم من صحة ودقة استنتاج الؤلفة حول ما شكلته تلك الانتفاضة ومسا 
أدت اليه من تطور ف مستوی ننظدم جماهر الفلاحن > ساهم في أغناء حركة 
الفلاحين في مرحلتها الثورية مع انتفاضة عام 1۸0۸ س ۸0۹ . 

والمعطيات التي يقدمها هذا الكناب تسمح › الى جانب شواها › بالوصول 
الى استنتاج هام وأساسي › فيما يتعلق بتطور جل لبنان قبل وبعد حركة الفلاحن»› 
فبالقدر الذي عبرت فيه تلك الانتفاضة عن نهوض في عوامل تحطيم العسلاقات 
الاقطاعية »> بنهوض في القوى الاجتماعية التي قكودت من تحالف الحرفيين والفلاحين› 
بالقدر ذاته » کانت القاعدة الاإقتصادية هذه القوى قد جری نده‌يها باافعل › 
وضریت آفاق تطورها بتغلغل الرأسمال الأجنبي . بذلك تشسكلت القاعدة الادية 
فتطور جبل لبنان اللاحق »› والنميز عن تطور بقية المناطق المحيطة به > وبخاصة 
تلك التي كلت فيما بعد الحدود الحالية للبنان . 

ان فهم تلك الحركة الواقمية للتطور الاجتماعي في بلادنا ليس ممكنا بدون اتباع 
ذلك المنهج العلمي الذي اعتمدته المؤلفة »> وقد زاد المؤلفة س المستشرقة 
السوفياتية امکانیة فی تکامل کئے من تحلیلاتھا ما وفرہ لها اطلاعها علس وثائق 
مهد اليمرية في روسيا > والمساهمات القيمة التي بذلها كث من المستشرقن 
السوفيات باتجاه ومنهج توفرت لهما الامكانيات الواقمية مع نجاح ثورة أوكتوير 
الاشستراكية وقيام الاتحاد السوفياتى . 

ان الداحة > تبرز أكثر فاكثر للہزيد من تلك الدراسات والابحاث › لي 
بغ“ معرفة تاريخ التطور الفعلي لاوضاعنا الاجتماعية في لبنان والبسلاد العرية 
وحسب > بل بما تؤدي اليه تلك المعرفة من امكانية تحديد آفاق تطورنا المقبل 
الوثيقة الارتباط إامكانية التائ في تلك العملية المعقدة من التطور الاجتماعي لصاح 
قوى المستقبل في بلادنا » لصالح شعوبنا بأجمعها . 

تلك هي برآينا آهم ما يقنضيه الترحيسب بمثل تلك الدراسات وما يفرضه 
تقديرنا لتلك المساهمات والبادرات في ظروف تزداد فيها الحاحا مهمة التصدي 
لتاريخنا الوطني تاريخا وبحثا وتملكا وطنيا لترائه . 


٦ 


ظلت قضبة لىنان تشغل_ آذهان الديلوماسيين الاوروبيين مده 

بی ق ی کشر ی ا کا ٣٣لاف‏ الد ار عام ۱۸٤١‏ ن 
السلطار الدركي وحاکم مصر حول سوريا ولبنان (۱) يژدي الى 
نز 1 الدول الأرررقة الود لها الاب او دك 
a‏ الصدامات الدرزية - المارونية التي وقعت في كل من عام 
a‏ و 1۸٤٠١‏ و ۱۸٦٠‏ سشببا في شاط المراسلات الازلرمات 
أنمتاد الزتمرات الدولية زتخوال اقطع الأسطرل الاوروبية قرب 
ا سوريا ولبنان “٤‏ مما ادى فيما بعد الى وقوع الاحتلال 
اؤقت لهدين البلدين من قبل الجيوش الفرنسية في عام ٠۸1١‏ . 
كات سياسة اللداق الإورروية از اء ال ا ر ضع 
نقاش في البرلانين الانكلييزي والفرنسي Es‏ 
الاوروية تسهب فى وصف ولات الصدامات الدموبة بين الدروز 
os, : a‏ 

الموارنة وتفضح بشكل مثير سياسة انكلترا وفر وئر ب 
ا س اک کے اا ی 
الشرقية مما كان بخفي جوهرها الاجتماعي عن اكثر معاصريها . 


)١(‏ كانت كلمة « سوريا » المستعملة في القرن التاسع عشر تعني لبنان 
وسوريا المعاصرة وفلسطين , اما في هذا البحث فاننا نستعمل هذه الكلمات في 


معناها الحديث . 


۷ 


دم کو سرادت اید ہی الراے ری کے ر 
الواسعة المناوئة للاقطاعرة والتي برزت كنتيجة لازمة اطا 
اي و الملاقات البرجوازبة ٠‏ وقد احتازت 3 
a‏ ا ج # مرن را وسرة ين الو 
ا E TE‏ 
لقرن من عشر والثلث الاول من القرن التاسع عشر ) ثي ادت 
الى تشكيل جمهورية فلاحية بادارة مجلس ع الفلاحس تت إ 

: ۰ ۰ ۴ ن ااا و 
الحداد الرنفي طانیو س شاهین › دامت منذ ی ۹ وحتے, عا 
۱ ا کوان وي احدی المناطق الجبلية المتطورة 
ا ن وفك و التمرد في هذه المنطقة بنهو ض الحر كة 

2 اة التي امتدت من عام ° A4‏ و حتی عام YA‏ ; 
کی ی الحركة الشعبية اللبنانية كانت » حتى 
ي ي #وضها ٭ ا تضاعى اإبدا الحركات الشعبية الحسارة 
في الهند فالصين في متعصف القرن لایع عقر س ہے ن 
iy‏ واھ ہا | / بنبغقي ان ننسی آن عدد سکان ل 
ت في لك اة كان يريك لن ١اه‏ إل نة 
e‏ ا 1 القاس عضر من حيثا جوهرها الاجتماعي 
2 ی دع اتان الول اة المجاورة . لقت .قان 
a :‏ الخاص في هذا التيار العام من الحرکات الشعبية » 
e‏ هذا الطريق #بتا من فعرقة قانوق تطو الح ركان 
لاجتماعية في بلدان الشرق خلال فترة تفسخ الاقطاعية . 

ان الحوادث اللنتابة کارت تسترعي انتساه الدبلو ماسیین 

ن يي ومنصور الحتور آبي شفر 

واسکندر ابکاریوس (۳) کک e‏ | 


r, 
1۹٩۲ ك. م. بازيلي » سوریا وفلسطين في ظل الحكم التركي › موسو‎ )۲( 
, ۱۸0۹ طنوس الشدياق : كتاب اخبار الاعیان في جبل لبنان › بہوت‎ 
بروت‎ > 1۸۷١ آفى‎ 1۸6١ ثورة وفتنة 4 لبنان > صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من.‎ 
بړوت‎ ٤ نبذة تاريخية ف المقاطعة الكسروانية‎ ٠ مدصور الحتتوني‎ ٠ 1۹۴۹ 
. ۹0١ حسين آبو شترا : الحركات في لبنان اى عهد المتصرفية › بروت‎ 2 


وهناك مواد لا تقل اهمية عن المذكورة آنفا محفوظة في 
ارشيفات القنصليات العامة ووزآرتي الخارجية الإنكليزية 
والفرنسية ودائرة الآتار اللبنانية > ولكن لم يشش نها لشفا 
وق جرع سير ففط : وقد أورد مه کے و عه اس ماعیل 
و ده شيفاليه و ف بولك بعضا من هذه اواد في اعمالهم التي 
صدرت في السنوات الاخية ()) . 

O TT ETT BIE RET 
الخارجية الذي يحتوي على تقارير القنصليات العامة الروسية في‎ 
ببروت ويضيف معلومات جديدة الى ما ورد في الارشيغفات‎ 
. الانكليزية والفرنسية‎ 

ان اشتداد حركة التخرر الوطتى في البلدان العريية قيال 
الحرب العالمية الثانية وفي سنوات ما بعد الحرب > وانتزاع هذه 
البلدان استقللها الرطتنى قد أتارا اهتماما جديا لتى الاما 
المرب بتاريخ لبنان العصر الحديث وخاصة بحوادث فترة ما بين 
عام ۱۸6٠‏ و ٠ ۱۸١١‏ وتجلى هذا الاهتمام في نشر كتب الاخبار 
والوثائق الذي قام به يوسف يزبك و اسد رستم . 

وبفضل هذه المطبوعات الاخيرة اصبحت المصادر الراهنة 
كافية لاجراء بحث علمي واف حول بعض قضاا تار بح لبتان في 
النصف الأول من الققرن التاسع عشر وأواسطه وحول الو ضوع 
الرئيسي في هذه الفترة وهو آلحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية . 

ولا شك ان آجراء دراسات اخرى اكثشر دقة للمخطرطات 
والوثائق المحفوظة في الخزائن اللبنانية والارشيفات الاوروبيية 
سيتيح القاء الضوء على كثير من القضايا التي لا تزال غير واضحة 
حتى الان “ كما سيتيح اعادة النظر في بعض الاحكام السابقة. ومع 
هذا فان بامکاننا آلان ان نستخلص نتائج عامة من المعلو مات التو فرة 
لدينا وان نحللها على ضوء المادية التارىخية . 


Malcolm Kerr, Lebanon in the last years of feudalism, (0 
1840-1868, Beirut, 1959; Adel Ismail, Histoire du Liban du XVIHe 
siècle ù nos jours, t. IV, Beyrouth, 1958; D. Chevallier, Aspects 
sociaux de la question d’Orient. Aux origines des troubles agraires 
Libanais en 1858, — « Annales. Economies. Sociétés. Civilisations », 
1959, No. 1; W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788 - 1840, 
Cambridge (Mass), 1963. 


۹ 


وقد طرحت مؤلفة هذا الكتاب أامامها مهمة تبيان المقدمات 
الاحتماعية الاقتصادرة للحركة المناوئة للاقطاعية في لبنان خلال 
النصف الاول من القرن التاسع عشر ومهمة تحدید آسہاب نهو ض 
عله الخر به في ممص ذلك« القرن . 

ویوجه الکتاب القسمط الاوفر من العناية الى دراسة حركة 
الفلاحين فيما بین عام ۱۸٩۱‏ وعام۰٦۱۸‏ والى تلك آلعركةالسياسية 
التي طبعتها الحركة المذكورة بطابعها ٠‏ وما أن قضية الدروز 
والموارنة تشکل حزءا اساسیا في الو ضوع المدروس فقشد و حهت 
المؤلفة انتباها خاصا الى اسباب ظهور العداوة بين هاتينالطائفتين 
وال تاريخ الصداماته بين مختلف الطوائف الديية . 

اما حوادث نهابة القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسسع 
عشر فينظر فيها آلكتاب بخطوطها العامة وذلك من اجل رصدتطور 
حر كة الفلاحين خلال الثلثين الاولين من القرن التاسع عشر . 

وقد ساعد الو لفة في اعداد كتابها هذا استاذها الرآاحل 
کب د اواستي + وي بر م امانا السيق لل ۰ 
سو »ن ۰ زادفادو فسکي و ح ٭ سلام ٤‏ و ف ۱ ۰ سولوفیوف 
الذين آتاحوا لها اجراء المشساورات معهم . 


هه 


1۰ 


القيّماتالاجتاعية-الاصصادية 
رة الكاوكة للاقطاءية 


# تطورالعلافاتا لشلعية۔ الق 
ونشۇء عََاصِنرالراسَمَاليّة 
ف الزراعتة والضتاعة 
٭ الملكية الاقطاعيَة للأرض 
٭ تارا للات للارّض 
٭ الضرا والتع المقاري 
٭ وضع الت لحل 
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تطور العلاقات السلعبة e‏ النقدية ونشوء 
عناصر آلرأسمالية في الزراعة والصناعة 


بتمتع لبنان بظروف طبيعية ملائمة ه لزراعة الثمار والمزروعات 


الصناعة ۰ ولهذا کانت اشجار التوت والزىتون وکروم المتب 
والتين هي المزروعات الاساسية في القربة اللبنانية منذ القدم . 


اة e‏ الاققصاد الزراعي في جيل لبان متل هذا الاتجاه 
كان السكان يعانون من نقص في القمح › وكان لبنان »> حسبتقدير 
المعاصربن » لا سد سوی ربع حاجته الى الاغذىة > وكان نستورد 
القمح والارز والذرة من مصر منذ القدم » وهذا ما بفسر لنا سبب 


تطور الملاقات السلعية ‏ النقدية تطورا ملحرظا في اوآاخر القرون 


| لوسر في لبنان . 

وشهد كتاب الاخبار الذي وضعه البطربرك الماروني‌الدوبهي 
| اف القرن السابع عشر ) على وفرة آلانتباه الذي كان بتتبع به 
اهالي لبنان اسعار الحبوب والحرير آلخام . وقد كتب الرحالة 
الاورربي بول لوقا الذي زار لبنان في بدابة القرن الثامن عشر 
« بما ان البلاد التي بقطنها الموارنة ليست ملائمة تماما لتوفر 
الخىز و العمح لاهلها فان کل مداخبلها تاتي من بيع الحخرر الذي 
صلل عايه السكان من شتى آنواع دودة القز المتوفرة بكميات 

1۳ 


کی 

وايتداء من القرن السابع عشر بمكننا الحدىث عن تخصص 
الاقتضاد اللبناني في انتاج الحرير الخام المخصص اوو ات 
النسيج في دمشق و حآب ولتصدبره الى اآوروبا (۲) . 

وتذكر معطيات القنصل الروسي ك م * پازيلي ان سورا 
ولبنان قد انتحتا في الثلاثلينات والاربمينات من القرن التاسسع 
عشر مفدآر ثلاثة الاف قنطار من الحردر الخام > عولج نصفها فقطل 
محليا ز في الاستشمارات الفلاعية بسكل :ريسي ٠)‏ اوالسخل 
ربعها في ورشات حلب ودمشق والقاهرة وصدر الربع اواخي ال 
اودوبا ( والی فرنسا بشکل خاص ) (۴). وهکذا فان نصف النتوج 
الزراعي اللبناني على لاقل كان مخصصا للبيع “٠‏ اما في المناطق 
التابىة لبيروت فقد بلفت نسبة المىيعات /٠۰‏ من الخامات ()) مما 
ندل على رواج سوق الانتاج اللبناني في القرن التاسع عشر . 

وتذكر معطيات قنصل روسي اخ وهو ك . د . بتكو فتش 
ان مفدار ما انتج من الحربر الخام في الاعوام لمان بلع فسي 
لہنان وحدہ ۷ر) ے م الاف قنطار وبلغ في نهابة السبعينات۷الاف 
و خمسمدة قنطار ) مع العلم ان کل محصولالحر در تفر سا_المغزول 
والذي في الشرانق - كان يصدر الى فرنسا (ه) . 


D. Chevallier, Lyon et la Syrie en 1919. Les bases d’ une (0) 
intervention, — « Revue historique », t. CCXXIV, octobre - décem- 
bre, 1960, Pp. 278. 

Voyages de Richard Pockocke... en Orient, dans 1Egypte, (0 
TArabie, 1a Palestine, la Syrie, la Grèce, la Thrace, etc. », t. III, 
Neuchatel, 1773. P. 306. 

(۴) آرشيف سياسة روسيا الخارجية ( أسرخ ) « السفارة في القسطنطينية ». 

H. Guys, Relation dun séjour de plusieurs années ã (0 
Beyrouth et dans le Liban, t. I, Paris, 1847, P. 9 


ومن الجدير بالذكر أنه سبق لارون عبود وقام بتعريب هذا الكتاب بعنوان : « لبنان 
مفذ قرن وتصف ) » ببروت ٠‏ دار المكشوف س ملاحظة من المعرب , 
)٥(‏ ك. د. بتکوفتش > لبنان واللبنانيون > ( مجموعة مواد حغرافية: 
وطوبوغرافية واحصائية عن اسيا )» العدد ×۱× » بطرس:ورغ ۱۸۸١‏ صفحات - 
۲ = 1۹۳ — .1۷ > ۷۹ . 
14 


وهكذا فغد اصبح انتاح الشرانق الحريرية في البلاد سلعيا 


تماما . 


وتتيح لنا المصادر اننكشف عن مناطق‌اخرى ذات آختصاص 
في الزراعة في لبنان وفي سوربا المرتبطة به اوثق ارتباط )١(‏ . 
يه انه لم ن هناك من حنطقة ضاي جيل لبان جن ست اون 
امزروعات السلعية “ كما انه لم تكن ابة منطقة تحوز على سوق 
دائمة ومتوسعة باستمرار كالتي كانبحوزها جبل لبنان في منتصف 
ارق الاسم ر : 

وقد آدي التخسس الى ويد وتوشيع اللات امجار يتان 
مخف متاطق سووا وليتان اوفاستطين وال وو السح د 
الداخلية . فمن المعلوم ان جبل لبنان كان يحصل على المواد 
الغذانيه من سهل البقاع وشمالي سوريا والساحل اللبناني (۷) . 

كما كانت هناك صلات بمثل هذا الوثوق والانتظام بین‌المراکز 
الحرفية والمناطق الزراعية التي تزودها بالخامات . 

وبتتبع تشكل الراكز التجارية والحرفية الجديدة يمكننا ان 
نحكم على سرعة تطور التجارة الداخلية في لبنان . ففى خلال 
النضق الأول س القرن الاسم فصر ترلة عة وذير القس من 
قریتین صغررتین الى مدینتین . 

وفي نهابة القرن الثامن عشر كانت زحلة > وهي قعءبةصغيرة 
من قرى سهل البقاع “ تضم متي بيت فقط » اما في عام ۱۸٠١‏ 
اسیک کے ا وت ھا س الان لحار وا 


)١(‏ كان النوع الرئيسي من المزروعات في منطقة اللاذقية وجبال النصرية هو 
التبغ . أما في منطقة صيدا وشمالي سوريا فقد كان القطن هو الصنف الرئيسي 
حتى منتصف القرن التاسع عشر وكان الفلادون في وادي البقاع وحوران يزرعون 
القمج . واشتهرت غوطة دمثسق ومنطقة طرابلس بالبستنة » وكانت زراعة الخضار 
متطورة منذ القدم حول ادن آلكيرة , 

(۷) بااتفصيل آذظر : آي. م. سدايان كايا » حول مسسالة تفسخ العلاقات 
الاقطاعية فى سوريا ولبنان وفلسطين في منتصف القرن التاسع عشر . مجموعة : 
نشوء الرأسمالية في بلدان الشرق . من القرن الخامس عشر حتى القرن التاسع 
عشر . مکو ۱۹٩1۲‏ ء 

J.L. Burckhardt, Travels in Syria and the Holy Land, («) 

London, 1822, P. 5. 
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ا في الخمسينات حتى الثمانية الاف انسان). 
ك | تلاقي الطرق التجارية ومركز خزن القمح الذى 
بجمع من سهل البقاع وكان البدو الرحالة يسو قون اليها قطعانه 
ر ا العربية وكردستان لیبادلوا منتوجاتهم ببضائع 
4 ا 5الاودونبة ٭« وکات المدينة تزود ا ا 
با لواد ا کان ا مش الان کے اوو اة 1 
( المصنوعات الجلدية والنسيج والصباغة) . E‏ 
ك e‏ القمر الذى کان عدد سکانھا فی 
ا لعرن التاسع عشر ثمانية الاف نسمة )٠١(‏ او عشرة الإ 
ا يقال ینن 0 ١‏ وکات ےا 
kz‏ مروا لتحارة المنسوحات الخرفراشة اللستانسة ٠‏ ونذکر 
چ ارتي a‏ ويل انه شاهد هناك « و را 
ا د اقری تجا هذا البلد عن طرق شراء الخرر 
وات ربا و کان قم مت سلی, ما ری يلك ورا 
حياكة » كما كان العديد من اثرياء المدينة يملك اراض مى : 
ا 1 راض مؤجر 


ر انت آلو سا بات الس ا e‏ 
ّ :جن السنوات الاربعين وا ن فترة 
ازدهار ھاتىن المد ننتين اللتن عالتا ا عام ° N1‏ و أ 
لاف E‏ اسان قي عام AT‏ ولم سق من سکان دار القہ 
شیرق ١‏ شتکص آو اقل ا مان اا 
٠ ) 8 > -‏ ولم تصب هاتان المدىنشان 
نو اق من التطور في السسنوات التالية » وقي عام ١إ |١‏ 


Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil..., P. 89. 4) 
Ch. Churchill, The Druzes... P. 104. ا‎ 
آ. آ. رآفالوفتش »> مذكرات طبيب روسي متوجه الى الشرق »› محلة‎ u 
, ))١ الحزو > الصفحة‎ ۰٢ ۸ وزارة الداخلية‎ 
E. Blondel, Deux ans en Syrie et en Palestine (1838-1839), (10 
Paris, 1840, P. 87. 


۳ ك. وه بيتكوفتش ٠»‏ لبنان واللبنانيون . ص ٠٤١‏ 


cé 5 2‏ 
a‏ روبين؛ سوريا المعاصرة وفلسطین س بتروغراد 1۹1۹ . ص 1۲ و٥.‏ 


ولم بكن سبب اعاقةتطور المدن اللبنانية الداخلية في النصف 
القاني سن القرن التاسع عر يجارد الى الوادت السا 
الداخلىة رقدر ما کان نعود ال الممليات الاقتصادبة ال شملت 
لدان القرق العربي ١‏ والقصود بهذا هو خضرع اقتاد عا 
ادان بسكل رايد الى داس الال الإجتبي ٠‏ فد اوا 
القرن التاسع عشر بالذآت بدات سوريا ولبنان و فلسطين تتحول 
الى اسواف للقصريف وساد امات للصحاعة الأرروبية مما اهاق 
تطورها الاقتصادي المستقل وعرقل آنشاء سوق داخلية . 

واضبخعا ووك ا وهي ارقا الرتيسي 4 بوابة خورلا ة 
اجس الى لمان اتسد بل وال سور با اذا 

والارقام التالية تيتا صبورة عن نج سکان بوت خلال اثر 
من مئّة سنة ٠: )٠١(‏ 


العام عدد السكان بالآلاف 

٦ VAY 

٩ 1۸۳۱‏ ( بمن فيهم سكان الضوا حي ) 
AY‏ ەر ( بمن فيهم سكان الضواحي ) 
٠ 1۸1۰‏ ( يمن فيهم سكان الضواحي ) 
A۸0‏ ١ا‏ ( يقن افيه اشكان الضواحى) 
٠ 111°‏ ( بمن فيهم سكان آلضواحي ) 


ولم بنشاً في بيروت انتاج صناعي متطور » بل كان هناك 


)٠١(‏ آنظر مواد عام 1۱YA‏ ف کتاب 
C.-F. Volney, Voyage en Egypte en Syrie, t. 2, Paris,‏ 
BP..O09;‏ ,1623 


: وعام ۱۸۳۰ قي کتاب‎ 
« J.-F. Michaud et J.-J. Poujoulat, Correspondance d’Orient. 

vol. VI, Paris, 1835, p. 123.‏ ,1831 - 1830 
وعام ۱۸4٤۷‏ ف کتاب آ,. ١‏ رافالوفتش »› مذکرات طبیب روسي متوحه الى الشرق > 
(( مجلة وزارة الداخلية ) ۱۸٤۸‏ الجزء ۲۲ » ص ۷؟) . 


٠ قي كتاب‎ ۱۸٦1۰ وعام‎ 
W. Thomson, The Land and the Book, London 1860, p. 37. 


وعام 1١٠١‏ في كتاب 1ء روبين . سوريا المعماصرة وفلسطين صفحة ٠١‏ . 
1۷ 


o> 


العشراته من البيوتات التجارية العائدة للتجار الاجانب 
والكومبرآدوردة المحلىة ومن مکاتب اصحاب المصار ف المرابين. ۰ 
وافتتح في السنوات الخمسين في المدينة فرع للبنك المثماني 
المحليون اولى الفنادق على آلطراز الاوروبي ۷ ) ۰ وفي عام۸٥۱۸‏ 
قام رأض المال الفرنسي پشی اول طربق قي :وربا صل بب 
دمشقی ونروت ٠‏ 
الى داخل سوريا واخراج آلخامات الزراعية من لبنان . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر انتزعت بيروت جزءا كرا 
من تحار هة المدن الساخلة وتحو لت صدا من ولانة أضخمة الىدلدة 


ومع تطور آلتجارة في لبنان تشكلت البورحوازبة التجاررة» 
التي کان تجار بيروت بشكلون فيها آلفنة المسيطرة اقتصاددا .وقد 
كتب ك ٠‏ م . بازبلي بقول آن کہار التجار في بیروت کانوا بعقدون 
سنو با صفقات فيمتها بضع عشرآت من ملابين القروش (۱۷) . 
وکات مداخیلهم تفوف آحہانا الريع الاقطاعي الذي کات بحنیه‌آغنی 
الا قطاعيين > ومع ان ثروات التحار في داخل شان کانف اضالن 
من ثروات تجار بروت الا آن يوس آموالف لم تكن بالهينة . ففي 
صف عام ۱۸٦۰‏ کانت مستو دعات الشرانق وحدها الس دملکها 
احد تحار در القمر الاثرباء تحتوي على ثلاثین لف أو قة عرق 
سعرها من ٦..‏ الف فرش هذا عدا السسلع الاخرى وآلمحوهرات 
والنقود المعدنية التي كان يملكها 1۸) . ( ولتلاحظ على ر 


J.L. Farley, Two years in Syria, London, 1858, P. 54. (7‏ 
في عام 1۸۲۷ بلغ عدد الشركات التجارية في بوت ٠۲۲‏ شركة منها ٠١‏ شركة 


. منها ۲۲ شركة ابنانية‎ ٦۷ ولي عام 1۸۳۹ بلغ عددها‎ ٠ لبنائية‎ 
Ch. Issawi, Economic development and Liberalism in Lebanon, 


_- « The Middle East Journal », vol. 18, 1964, No. 3, P. 282. 
, ) سرخ > ( المسفارة في القن طنطينية‎ )۱۷( 
F. Lenormant, Histoire des massacres de Syrie en 1860, “0 


Paris, 1861, PP. 75, 76. 


1۸ 


المقارنة ان مبلغ الضرائب الاجمالي الذي جبته ا جل 
الثامن عشر وبدابة الفرن ا e‏ 
ا د »+ الدبون القدمة للافطاعيين و کم في لبنان 
E ES ers a TS‏ 
طر ی خفاهات الريا في الربف . وقد قا 
1 ستثمار راس آل ال متطورا بشکل خاص . ولیس ف 

ان والي سورية المصري ابراهيم باس | 

التجار من جباية الديون من سكان الريف ٠ )1١(‏ 

٠‏ وفي الاربعينات والخمسينات من القرن التاسع شیا 
المحال الاساسى لاستثماى واس الال التجاوي _ هو ا امات 
0 اعة اا للتصضصدر: الى اوروا ٠‏ و کان دعوم ا 
واا أا سى وجا القن الج و 
E a Se‏ 
هؤلاء آلاخيرون غالبا ما بعومون بدور و ء لدی کومبر 
ا ۳ . 3 

كما كان تجار لبنان الداخلي يقومون ايضا بتزويد لبان 
باراد آلغدائية . فقد قام تجار زحاة مثلا بأعمال واسعة في تجار 
القمح واشتروا القطعان في ولايتي حلب ودمشق ۵ وک : 
EE 3‏ دروت E‏ تمر حزءا من رأسمأله في تحار ه المعر 

0 : ۰ ° چ قد SÎ‏ 

الحملة کی آلداخل و تحضع له هذا تحار حل م : 
ك بيتكو فتش يقول : « ان الذين يجنون الربح الاعفم من 
ا لتا شضواع في محال الد اد او EF‏ 
بیړروت الذين سوت اللبنانيين بجشع وبقرضونهم الامو . 
اند e : (€1 © ib‏ 
٠‏ وكان العديدون من تجار تحلة بشكل حاص بقومون باعمالم 

الک کو مىرادور دروك تسه غالا ما کان في تعيه | 
التحاربة ألاوروسة آلتي تشتر ې نة الخامات ة ولم سستطع سو ی 


va < nome wa 


(1۹) سرح »› « السفارة قي القسطنطينية » . 3 
۲ س ك. د. بيتكوفتش : لبنان واللبنانيون » صفحة ٠١١‏ . 
١‏ - المصدر نفسه ء صفحة ۱۷١‏ . 
١‏ - الصدر نفنسه » صفحة ۱۷١‏ ۰ 


ل کے کا ۲ آن پنےا کے ت 
کی مرشیتا ولشدن وای( > وان ا “۰ 
TS‏ بن دان پعوموا بعملیاتهم 
: وکان تجار لسنان اي عن بے و الاموال 
٠ه‏ ۴ ن 1 ٠ ٠‏ ر 
القمر بملکون ورشات الحياكة ٠‏ ومنك الاعوام الاريعين آل کیټاږ 
ت < ا سرسق اخوان » وجورح 
فول الحرير (6)) , ۰ 


0 2 : 
آلمزارع کا ین دو آل سي ورن شون الد ور 
تون تست )۴١(‏ لتجار المدينة ‏ وهکدا کان آلتجار ایی 
ت بتدخلون في شوؤون تنظيم الانتاج الزراعي ولکن الفترة 
م کن سو تر ھور واد اتان ار ےا 
قد ادے, ;ٍ العلاقات الش رة و اش و 
كه الى تلور الملاقات القوية ية في ليان شار ي 
ان ننسی ان ما کان بنزل الى السوقهو قبلکل شىء الزات 
الفلاحين ¢ وبالتالي فان الانتاج الفلاحي نفسه في هذه الحاإة لم 
يكن مرتبطا بالسوق مباشرة , 
وكان آلتبادل آلعيني ما اراب بلعب ورا لیس بالیین ف 
الفلاحية ٠‏ برسم لنا الاتنوغرافي واللغوي اللبناني ا معروف 
نيس فربحه لوحة عن حباة القرية اللىنانية في القرن الاضي 
ت 
٢‏ د دوسف الدبس ¢ الحامع ف تاریخ الموارذة الزٴصل سروت ٩٩۹,٥‏ 
ص : ٥۴۷‏ د 0۸ ۾ 
ot:‏ ود بیتکوفنش ٠‏ ينان واللبنانيون »›» صفحة ۹ = 1۸4 . 
D. Chevallier, AUX origines des troubles agraires Liba” „ (o‏ 


nais en 1858, P- 53. 


(+ 


رية في الخارج 


حسب المعلومات التي تعطينا آياها الاتنوغرافيا > فيصف الصفقات 
القجاربة التي كانت تقد على اشاس التبادل الغيني على الشكل 
التالى : قد كان التاجر الآتي من الخارج قف ببغاله او بجماله قي 
ساحة القرية ويبدا با متاجرة . فيبادل القمح والفاصولياء بزيت 
الزتتون او القضامة والشتقبالحديد والتساس أو الأحذيةرالفاش 
والقبايب بالخبوب وزيت الرقرن او القفاح الزبدآني ررغ 5 
اباس اكا مضاية قدة وسا شاه خلت 600 . : 
ان اللوحات التي رسمها لنا انيس فريحة هي لوحات ساطعة 
وتحول دون شك دون تضخيم دور العلاقات النقدية السلعيه في 
القرية ٠‏ ولكن مصادر اواسط القرن التاسع عشر تسمحلنا بالقول 
تخود اشكال اتر تطوزا من ملاقات الاققصاة الررافى بالرف . 
ا دفعالضرائب‌النقدية وشراء بيو ض‌دودة القز والقمح 
زالقطان الحدة اكيم تبر القلاحين على اتؤال بسض فنعجات 
اقتصادهم الى السوق ء وتذكر المصادر الى جانب بيع خامات 
| اش واو 2 اتان : 
ا شع کے اا ا ا 
ارد ا ران الجن على مخ مضرلى كه ماف 
بزيدون من اهتمامهم بتربية فراشات الشرانق الحريربة . وقد 
ادى بهم هذا الى اهمال الحياكة المنزلية » وكانوآ احيانا بكفونحتى 
عن حل الشرانق وهو عمل كانت تقوم به مغازل الحرير آلتي‌ظهرت 
في لبنان وقد اشار د . اوركهارت » رجحل السياسة الانكليزي 
اللض :زان لك فن ارف الأرساه رالمات سن ا 
القاس شر ١‏ الى ان الدهور الصسفامات البزلية قد اندر فى ل 
مکان (۲۷) . صحيح آن الفغلاح كان لا بزال بعد بنفسه المحراث 
وآلنورج وعدة حيوانات الجر والمذاري والاطباق المجدولة لتقديم 
الفذاء الى دود اشن ٭ وما اة 3لك» ولت قان مفطا ام 
الثياب والاحذية وسكة المحراث » والادنان المعدنية ( الخلاقين ) » 
والاجزاء المعدنية في آلة حل الشرانق وبعض الادوات لل 
وبقدر ما كانت تزداد تىعية اقتصاد الفلاحين للسوف بقدر 
٠‏ - انيس فريحة »› حضارة في طريق الزوال : القرية اللبنائية ‏ إبيوت > 


, ۳ د‎ ٣۲ ص‎ c+; ۷ 
D. Urquhart, The Lebanon (Mount Souria). A history and ۷ 


adiary, vol. I, pp. 321, 322. 


۲1 


~~ 


ما کان بتعغر طایع علاقة الفلاح بالسوف . فقد كان الفلاحون 
اللبنانيون ٠‏ وفقا لاقوال ك ٠‏ ف فولني » ببيعون بضائعهم بأنفسهم 
في اسواف المدن الساحلية Î‏ في اواسط القرن التاسع عشر 
فقد بدا الوضع بتغير في عدد من المناطقواخذ بزداد دور الوسبطل 
والتاجر كأداة وصل بين الفلاح والسوق . ولم بكن الامر الجديد 
هنا بتجلی في اتقطاع القلاج عن السوق بدو ما كان يعلى في 
تغير طابع الصفقات التجارية التي بدات تتشابك بقوة مع عمليات 
الوا ء وکاڻ افك عا ملا حالة العوز وانعدام الحقوق التشى 
كان يعيشها آلفلاح من جراء الاستثمار الاقطاعي الفظيع الذي كان 
يصل الى آبعد الحدود في الريف . وقد كتب لك . م . بازيلى 
يول ٠‏ في فترة جباية آلضرائبه من كل عام ( آي في اصعب‌ظروف 
حياة الفلاحين ) کان يتوجه جيش من التجار الوسطاء الى الريف 
في سوريا ولبنان فيستفلون جحاجة الفلاحين آلى آلال و شدمورن 
لهم قروضا مقادل رهن المحصول القادم بغائدة تتراوح بین ۲ وه 
بالة قي الشهر او آنه كانوا يشترون المحصول سلفا بثلثيالسعر 
او بنصغه . وکان مقدار آلفائدة تعلق بنوع الازروعات کہا گان 
ن 'السباد ايضا آن بتعلق مقدار الفائدة بدرجة شدة الاستثمار 
الاقطاعي في هذه المنطقة او تلك ( في هذه الحال كانت التسعة 
مباشرة) . آما قي المناطق السهلية الخاضعة مباشرة الط ة 
التر كية حیث کان استثمار الا قطاعيين آلاتراك والعرب للغلاحين 
لے کل هه عد اكات الات الجارية تسس بے 
الأستعباد الاإشك (۸)) . 

ولکن في مستهل آلاربعینات کان عدد غر قليل من الفلاحبن 
ا إزال مستغلا في تماملة مع السوق. وعدا ما يفسر سبباالتاومة 
ااي اي ابدآها متکان لبان شد اقرش وسوم خم ة 
جديده في المدن الساحلية عام ۱۸6١‏ . 

أن التطور الفائى الذي اصاب الاستغلال التجارى الريورى 
تي الريف والدي كان في نهاية المطاف يغراقل نمو العلاتات 
السلعبة - النقدية» لم بتأتمن علو درجة الاستفلال الاقطاعى فقمطل 
8 ون تجاه الذي انحده تطوى, الاقإماد فى سوربا ولان , 

عد سي بل الساح المتامية اليس الى اة د 


۸ - آءسءرءخ. « السفارة ي القسطنطينية » . 
۲ 


اكتمال الانقلاب الصناعي في اوروبا تدهور الحرفة وال انو فاكتورة 
في سوريا . وتقلص الى حد بعيد عدد سكان المراكز آلحرفية في 
البلاد - في حلب ودمشق - )۲١(‏ . ولم يكن الفلاحون الذين حل 
بهم الخراب بقادرين على مغادرة القرية الى المدن طلبا للعمل “ بل 
انوا مشطرين, التحضك باس تاراهم والو قوع فريسة في أ 
الرآنين , 
وقد أنهكت الاستغلال الاقطاعي والربوي الاقتصاد الفلاحي 
وشات طروفت ئن الفلدك اللي ے القدة خها تل 
تطورا كبيرا نسبيا » بينما كان نشوء وتطور العلاقات الرأسمالية 
بجر يان بأقصى درجات البطء . وكان هذا الامر يتجلى في لبنان 
ا اظ القن اناشع عقر نر آدئے ها ئن سور ا الحارية 
وقد عوض لبنان عن تدهور يعض المدن الساحليية مثشل 
طرابلس وصیدا بنمو بیروت نموا سربعا الى حیث‌کان بذهب سکان 
الجبال بعد آنتهاء الموسم الزراعي ٠‏ وكانت بيروت تؤمن العمل 
فدد كير من عفال الفا ( تهات الإحجار ١‏ والعجارنن غو الطاان) 
والحمالين “ وعمال الزوارق والكاربة والخدم والياومين .والظاهر 
ان تيان الحر فة قي دمق ولب لتر فانرا جديا ملىالاقتصاد 
البتاتي ء فقي أواسط آلقرن القاسح مشر كان الأنتاج الفتادى 
في جيل لبتان ا يرال مشتعشا وكان عدد الخال المستاجر نى ١2ا‏ 
في الزيادة . 
ان اتهماز سيل الفلاحين الذين حل بهم الخراب الى يروت 
قد شكل على ما بظهر ظروفا اكثر ملاءمة في لبنان منها في سوريا 
لقطور الأقتصات الفلاحي > الأمر الذي ساعد بدورة قلي ولادة 
الملاات راساھ ف آلرف البائ ؛ 
ويحدثنا معاصرو تلك الفترة عن تطبيق اسأوب العمل المأجور 
في اقتصاد لبنان الزرآعي في آواسط القرن التاسع عشر . 


٩‏ - يذكر ك. م. بازيلي ان عدد عمال الات النسيج في دمش.ق قد تقلص 
منذ سنة .1۸۲ الى 1۸٤.‏ من ثمانية آلاف الى الالفبن › وف حلب من عشرة الاف 
حتی الالف , کما تقلص جدا عدد سکان هاتین المدینتین . فقد هبط عدد سکان حلب 
خلال السنوات العشرين المذكورة من ٠٠١‏ الف حتى الثمانين ألف شخص . وهبط 
عدد سكان دمشق من ٠١.‏ ألف آلى .۸ آلف نسمة . 

( سرخ » ( المسفارة في القسطنطينية » ) . 

۲ 


فیك کر بور فيري او سبينسکكي معلومات عن استخدام العمل 
المأ حور فيي استثمار الاديرة وقد کان در القدسس مار جرحس 
الكاثوليكي في لبنان الذي يضم ۲١‏ راهبا والواقع على الطربق 
آلكبيرة بين حلب وطرابلس يعتبر مأوى للتجار المسافرين . وكان 
يتسمع لقوافل كاملة ويصرف كمية كبيرة من الخبز والرز والسمن 
والخمر وما شابه ذلك » على المسافرين الكتن, ولون افيه »سا 
کان يملك الکروم › 
وعددا من آلاغنام بتراوح بين سبع مثة وثمان مئه غنمة ومثل هذا 
العدد من الماعز وخمسا وعشر ن بعر ة وعشره بغال وثلاث افو اشن 
وعشرة رژوس من آلثیران ٠‏ وکان پستاجر اربعین خادما وبقدم لھم 
اجون قالفداء ليقو موا بخدمة آلنرلاء وادارة الشؤون الداخليةفي 
الدىر ٭ كما کان هو لاء نغومون بحراثة جزء مسن اراضي الدير 
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الزراعيهة ٠‏ 3 5 ا ا الممال الزراعيين الذين بستأجر هم الدير 
بانتظام بز ند عن آلثمانىن ٤ )e(‏ 

احدى قرى لبنان تملك قسما غير كبير من الارض > ويعتبر العمل 
آلزراعي المأحور فيها اهم وسيلة للعيش : لد کانت الاسر ة تتا لف 
من اربعة اشخاص ( رحلين واعراتين ) ٠‏ وان ال رجاان سان 
#أجرين خاال لشي اأوسم ارراعي ١‏ اكثر من اربعةاشین )ستو 
و کانت مصار رف هذه الاسر ة بما فيها الضرائب تعادل ۱|٥‏ قرشا. 
اما دخلها فكان بتألف من 0۰۰ فرش من بيع آلحرير والخمر و..۸ 
فرش من عمل الرجلين الاضافي )۳١(‏ . 


الت نیشن بسل هذه اليزانية تشكل عددا 


ليس بالقليل في الريف اللبناني > وهذا ما جعل القنصلالفرنسي 
ه ٠‏ غيز يفترض ان من الممكن فرز فة كاملة ممن بين اللبنانيين 


٠‏ - ارشيف الدولة المركزي في لينينغراد . ب. اوسبينسكي › كتاب 
وجودي . يومیات ومذکرات حياتية . الجزء الاول . بطرسبورغ 1۸۹4 الصفحة 
٠ 1۸4‏ ويتحدث ب. اوسبينسكي كذلك عن استئجار الاديرة لدد كبر من الممال 
( حتى الثلاثمئة ) لاعمال مۇقتة غر مرتبطة بزراعة الارض ( كناب وجودي الحزء 


الاول + ص ٠١‏ ) م 
١‏ 
۲4 


D. Urquhart, The LebanOon..., I1, pp. 389-391. 


انتظار الفترة التي تحل فيها الحاحة الى ایدیهم ٩‏ (۳۲) . 
ان هذه المعطيات وعددآً من الشواهد الاخرى تسمح ب 
بالحديث عن وجود عملية تباين آلفلاحين في الريف . ففي ناحية 
ن القرة کات مكل 2 حم راق ده رة واو ا 
عددا ) واو لفة من « اتعمس الناس ) (۳۲) وهم الذين حل بهم 
الخراب فتحولوا الى مياومين ورعاة وسائقي بغال وحطابين وعمال 
في مصانع ومانو فاكتورات غزل الحرير في لبنان وعمال في شق 
طربق دمشق ب بيروت وما شابه ذلك . 
اما في الناحية آلاخرى فقد اخذت تبرز فة الفلاحين 
او سرين المتحولين الى بورجوازبين ريفيين. وكان ممن لاحظوا هذه 
السملية التلسل الانطيرى ١‏ هيع دويز ١‏ الى ذكر أن المسبحن 
الاثرياء في دير القمر كانوا في الماضي « من اقنان » الشيوخ 
النكددة . وقد سلف بعض هؤلاء الاثرياء الى الشيوخ انفسهمم 
مبالغ بفائدة قدىها ٤١‏ (۴) ء كما ان مطالبة الفلاد التمردن 
ي شمال لبنان بالغاء الاتاوات الاقطاعية التي فرضها الاقطاعيون 
على الفلاحين المشترنن الارض منهم تدل على الانتشار النسبي 
لشراء الاراضى من قىل الفلاحىن اوسر بن . وقد لاحظ هھ ٠‏ غیز 
ان آصحاب الارآضي من الفلاحين الاغنياء في جبل لبنان كانوا 
سستأاحرون«العمال یاوش الفقراء في مو سم جمعآلحرىر»(٥۲).‏ 
كما كانت بعض الاستثمارات الفلاحية في سهل البقاع تستخدم 
العمال الاحراء انضا . وکان عض فلاحي لىنان الو سرن بتعاطون 
التجارة والربا . وكان الفلاحون الموسرون في قربة مھا اون 
بالتبغ والقطران والخيول والمواشي الاخرى في مناطق مختلفة من 
سور ا وحتى مصر . كما كانوا بجنون المداخيل من تأحر الفيلات 
للموسرين من اهالي بیروت )۳١(‏ .۰ 
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اما في القرى الصناعية التي سيأتي ذكرها فيما بعد فقد 
تشكلت آيضا فة من الأعيان كانت تستخدم العمل ال أجور في 
الحرفة . 
بيد ان الظواهر الاحجتماعية ‏ الاقتصادية الجديدة في‌القر دة 
اللبنانية خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كانت لا تزات 
ية آلتطور ١‏ وكات الملاقاتة الراسمالية هناك لا ران قىتور 
الولادة . 
وكان الفلاحون لا يزالون بيشكلون طبقة واحدة في مجتمع 
اقطاعي وقد تقسموا الس قات ویک 5ا حسب اکال 
واحجام ملكيتهم للارض وحسب طابع التبعية آلشخصية . اما 
تبان !لفلاحين اجتماعيا واقتصادبا وظهور الفئّات الحديدة بين 
سكان الريف ( الكولاك والبروليتاربا ) فلا بكادان نظهران فى تلك 
الفترة الا يخطوطهما ألعامة . 
وكانت العمليات آالحدردة التي تحدث في الرف اللبناني‌ هي 
آلتالية : تطور آلعلاقات النقدية السلعية » تخصص الاقتصاد 
اراي :نيان اقتاد الطييسي ٤‏ رر تظام الأ جرة #ظهرر 
الاستغلال الرأسمالي »> ازدباد تبان الفلاحين . وقد بدأت هذه 
العمليات منذ نهابة الثلكث الاول من القرن التاسع عشر تعاني من 
التاثير آلتزابك لرأس آ)ال الاوروبي الغربي ۰ 
وكانت العمليات الحد دة التي تحدث في الربف اللبناني 
مرتبطة بالتغيرات الطارتة على الخر فة والضتاغة ۰ 
فحتى مستهل القرن التاسع عشر لم بكن في لبنان مدن 
ھا ال ف ٠‏ وكانت صيدا وبروت وطرابلس مدناتحار دة 
بشکل ريسي وطر قا لاستراد ا ا لىنان و تصد رر الخامات 
الزراعية منه ٠‏ 
بيد انه منذ نهاية القرن الثامن عشر حدثت في لبنان بوتيرة 
لا بأس بها عملية انفصال الصناعة عن الاقتصاد الزراعي غلن اشاس 
الحرف الريفية وعملية بروز المراكز الحرفية في المدينة والريف. 
) ان تهدم الأنتاج الحرفي وال انو فاكتوري الذي وقع في 
أواسط آالقرق الاسم عهر في قمشق وساب مك اثر اة 
سلع المصانع الاوروبية لم بصاحب في لبنان بهملاك الصناعات 
آلرىفية لان هذه آالسلع كانت مخصصة لسوق اضق وكان 
E:‏ اکر مرونة في تقد ر مطالب الفتاتالراسعة من‌الاهالي . 


ن ھا فان آلحر في الريفي لم بنقطع عن الزرآعة التي كانت 
تمن له وسائل المعيشة ٠‏ ولكن منافسة السلع الاوروبية كانت 
تعر قل نجاح تطور اشكال التنظيم الراسمالية العليا للصناعة داخل 
الحر ف الرىفية 

وك دكن لے > د ۽ کو فتش ان « سان القرى دااسان 
الصغْرة كانوا بزاولون مختلف الحرف لسد الحاجات المحليية » 
ونصادف بين اللىنانيين الححارون والنحارون واآلحدادون 
والخياطون وصانعو الاحذية والصباغون والحانكون وغيرهم من 
العاملبن باس ط الادوات الىدائية » (۳۷) ويشتريهؤلاء لحر فيون 
المواد الخام بانفىسهم عادة من دمشق ورای دصرت E TE‏ 
كانت غالنية هؤلاء الحر فیین تزاول باستمرار هذه الحرفة أو تلك 
ولكنها كانت تملك فى الو قت نفسه استثمارات زراعية . وكان 

العمل يجري دائما تقريبا بطلب من المستهلك . 

وكان من الامور الميزة لعدد من فروع الحرفة اللبنانية في 
الضف الأول من ألقرن التاسع عقر تخرل الخرفيين الرشييق الى 
منتحي سلع صغار ۰ وفي الوقت فة کان سشکان تر کاله 
بتخصصون في حرف ممينة . فقرىة ( زوق مكابل ) في شمال 
لبنان كانت في بدابة القرن التاسع عشر مشهورة بالحياكة وصنع 
الاحذة ۰ ونذکر دو رکهارت ان غالىية کان زوف کانتمنآصحاب 
الدكاكين والحرفيين الذين كانوا يزودون كسروآن بالثياب 
والاحذية (۳۸) ٠‏ وكان سكان قربة بيت الدين ( وهي مقر الأامير 
بشير الشهابي ) ينتجون اللاب لسكان الجبال . اما حرفيومدينة 

زحلة فقد كانوا بصنعون الثياب القطنية والعبي )۳١(‏ الصوفية . 

ركان هتاك اقب كبر من الخرف في بدابة القرن التاسع 
عشر لا بزال يخصص منتحاته لسوق ضيقة ولسد حاجات 
الاقطاعيين يشكل اساسي . ونذکر بورکهارت ان حرفيي دير 
القمر كانواآ بتفننون في صنع عبي المشابخ الموشاة بالذهبوالفضة 
والتي بصل ثمنها الى ۸.٠‏ قرش (.) ٠‏ وكانت منتجات الحرف 


٠ ۱١١ ك. د. بيتكوفتش › لبنان واللبنانيون . صفحة‎ ۷ 
J.L. Burchardt, Travels in Syria..., p. 183. س‎ ۴۸ 


Ibid., pp. 6-7. = ۹ 


.) س الصدر نفسه » صفحة 1۹۴ .ء 
¥ 


الريفية تباع عادة في آلاسواق المحلية الصغيرة ؛“ كالخان القديم 
الخرب قرب حاصبيا الذي کان بۇمه کل ثلاثاء سكکان القرى 
الواقعة على بعد مسيرة بوم وأاحد » (۱)) > 

ولكن الانتاج الاجمالي كان معروفا منذ منتصف القرنالتاسع 
عشر ؛ وحتى منذ بداية القرن بالنسبة لبعض فروع الحرفة . فقد 
كانت قرية رأاشيا تبيع منتوجاتها من امصنوعات الفخارية التي 
3 ت في صنعها ضمن مساحة تمتد حدودها الىبعدمسررة اريعة 
او خمسة ايام »> وخاصة في حورآن والجولان(۲)) اما المنسوحات 
الحريرية التي كانت تصنع في زوق فقد كانت مشهورة في سائر 
سور ا وخارج حدودها كذلك ؛ وکانت تصدر الى مصر وغیرها من 
ولايات الامباطورية العثمانية والى اوروبا ٠‏ وتدل سعة اسواق 
قصريف نتاج الحرفة الربفية على التطور العالي نسبيا في مجال 
السلفي الصكر فى آلتري الحرفية الذي . 

ان المواد لتي في حوزتنا لا تسمح 3 مع الاسف بالقاء 
الضوء على تنظيم آلحر فة الاقتصادي . ويمكننا أن نتتبع احوال 
تباين الحرفيين »› الذي هو نتيجة حتمية لتطور الاقتصاد السلعى 
الضقر » امن مقال الخرفا الونفية في آلووزق جسب ممظات 
السنوات ال )۷.-٦٠(‏ في القرن التاسع عشر ء لقدوصف ك د. 
بيتكو فتش احوال حرف الحياكة في زوق بعد خمسين سنة ممن 
وصف بو ركهارت لها > اي عندما انتهى عهد الحر فة اليدوةالمستقلة 
وحلت محلها الورشات التي يعمل فيها العمال لحساب ربالعمل. 
وغول ك . د ٠‏ بيتكوفتش أن « اصحاب الفبارك » في زوق لم 
يكونوا بحاجة لرۋوس اموال كبيرة من اجل تسيير آنتاجهم . فققد 
کانوا نعملون « یوما فیوما وببیعون نتاجهم محلیا »وکانوا بوسعون 
الانتاج وبقلصونه حسب التصريف . وكان العامل الذي نزاول 
حياكة الانسجة الحريرية والمدهبة بتقاضى عشرة قروش يوميا » 
اما صانع البرانس وعموم الانسجة القطنية والصوفية فقد كان 
بكتفي بخمسة قروش بوميا (۳)) . و « العمال » الذنن تحدث 
عنهم ك ٠‏ د . بيتكو فتش هم الاناس الذين يبيعون قوة عملهم “اما 
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ما بسمى « بآصحاب الفبارك » فيقصد بهم مالكي الورشات .ولكن 
« اصحاب الفبارك » هؤلاء انفسهم ليسوا اناسا مستقلين » بل هم 
في تبعية للتجار الذين يشترون سلعهم محليا ء 

وکان طابع الانتاج في قری بكفيا والبترون وییت شباب 
بقترب من طابع الانتاج في زوق خلال الاعوام ال ( ٦٠‏ .۷) . 
وقد احصى ك . د . بيتكوفتش في بكفيا والقرى القرسة منها 
حتى الالف وخمسمئة آله حياكة تنتج من الانسجة ما تتراوح 
قيمته بين مةه ومئة وعشرة آلاف ليرة تركية سنويا ())) . 

وقد برزت في دير القمر في اواسط القرن التاسع عشر 
ورشات حياكة ليست بالكبيرة “ وربما تكون قد ظهرت هناك كذلك 
مانو فاكتوريات صغيرة . ولا يمكننا ان نحكم على حجم العمل ال أجور 
المستخدم فيها سوى بمعطيات عرضية فقط . فمن آلمعروف ان 
اصحاب ورشات دير القمر قد استلفوا مبلغ ٠١‏ الف فرنك ۷٥.(‏ 
الف قرش ) لتجديد ۲) ورشة كانت قد هدمت في عام ۱۸٦۰‏ من 
حراء الصدامات دن ؛لدروز والموارنة ٤و‏ کان تعمل فی هذ ها لو رشات 
اكثر من اربعمئة عامل وعاملة (ه)) » وبالتالي فقد كانت كل ورشة 
تضم عشرة عمال وسطيا . 

والی جانب ورشات النسيج كانت توجد في لبنان المصابن 
وورشات صنع البارود والادوآت المعدنية التي كانت على ما بظهر 
تستخدم العمل ال مأجور كذلك . ففي قربة بيت شباب ( لبنان 
الاوسط ) كان هناك مصنع لصب النواقيس كما كان يصنع سكك 
الحراثة ونعال الدواب واوعية خشبية للفسيل تستعمل في مغازل 
احرش ب 

رق احص ك ۰ د بع ی ار رة مةد ف ن 
تصدر الصابون آلى مصر . وحسب الظاهر فان عدد العمال في 
مثل هذه الورشات لم بكن يزيد عن العشرة . ويذكر ك ٠‏ م . 
بازيلي ان عذد عمال ورشة البارود كان خمسة فقط . ان‌الصناعة 
الريفية في لبنان لم ترتفع ولم يكن بامكانها ان ترتفع الى مستوى 
اعلى من مستوى التعاونية الرأسمالية البسيطة والاشكال الاولى 
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للمانيفكتورة في ظروف استيراد السلع الصناعية الاوروبية الى 
لبنان بأحجام كبيرة ٠.‏ ومن الامور المميزة أن الباحثين في مستهل 
القرن التاسع عشر كانوا بذكرون كذلك تلك المراكز الحر فيةنفسها 
وآنواع المنتجات السلعية نفسها » وحتى انهم كانوا بذكرون عدد 
الآلات Se:‏ في جال النسح ملا“ حيت بلغ هذا العتبد 
حوالي ) SORE‏ 

و ا Î‏ المخطررة والمساتع الصغة في لاذ 
الا في ذلك الفرع الصناعي المتصل بممعالجة الخامات الملخصصة 
كتصدر ١٠وس‏ الاوسات مى الترن الخاسع هتر دات شب 
في سورب ا مانو فاكتورات وحتى مصانع غزل الخيوط الحريرية 
حت كانت اشخعمل الك الخازية » وكائتة هة الل سست 
تظهر عادة في المناطق آلرىفية بالقرب من مصادر الخامات وتعمود 
ملكيتها للرأسماليين الاجانب والتجار المحليين . وكان اصحاب 
المصانع الاول هم من التجار آلاوروبيين ( الفرنسيين والانكليز ) 
الذين كانوا بعيشون في مدن سوريا الساحلية (۷)) . وقد كانوا 
احيانا بش ركون رۇ وس اموال الاقطاعيين المحليين . وكان استقرار 
صناعة غزل الحربر نوعا ما والارباح الطائلة المتو فرة نتيجة رخص 
الايدي الماملة وكثرة طلب الحرير تجذب الراسمال التجاري العمل 
تي هدا 'الجال « افسفي السات له اک ا دا ی 
او ستة مصانع من هذا النوع في کل منها ( ٠٠١‏ ) دولاب ٬ولکن‏ 
هذا العدد بدا بزداد بعد ذلك حتى اصبحنا ا ا الثمانينات 
حوالي ستين مصنعا لفزل الحربر في لبنان (۸)) . 

وكان العمل في المصانع موسميا ويستمر ممتي بوم سنوباء 
ف كان دة السال في السات السقن يسل آلى خستة الاقف ومني 
قامل اى ية م الى فة عامل في كل سصنه وسا باج مايل 
خمسة قروش وميا ٤ ))٩(‏ ويذکر بورفیري اوسبينکسکي ان 
املصانع "صبحت تفضل العمل النشوي لرخصه . 

وهكذا حدث في مجال الحرفة في لبنان تطور من الانتاج 
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الحر في الرىفي الوثيق الأرتباط بالاقتصاد الزراعي حيث الخر فى 
جب اللي الى حرت رة بد دا رات 
النكونة في السوفق : 

وفي مشارف منتصف القرن التاسع عشر نشأت الزو شاب 
والمانفاكتورات المتفرقة على اساس من الحرف المنزلية الرىفية . 
وىمكننا الافتراض آن الرأسمال التجاري قد لعب الدور الحاسم 
قي تنظمها »> فار تفاع طلب السوفق العالمية للحربر الخام دفع 
التحار والاقطاعيين لتوظيف رۋوس اموالهم في انشاء اولیالمصانع 
الصغر ة لغزل الحربر . وقد كان الرأسمال الاجنبي بشارك منذ 
السنوات الاربعين من آلقرن التاسع عشر في هذا الشكل الذي 
بعتبر اعلى اشكال تنظيم المصانع في لبنان . 

وقد الحقت العمليات الجدىدة التي حدثت فى الاقتصاد 
الزراعي والحرفة في لبنان تغيرات في نظام ملكية الارضآلاقطاعية. 


اللكية الاقطاعية اللارض 


کا لل بای اارص تی ابا کا فی باق اة 
الامبراطورية العثمانية على درحة كبرة من التعقيد . فقد كانت 
ملكية السلظان السافه (لو( لسائر 1 راشي الامبراطور نة تمتزح 
مخ الالكية السامية لإراضن البلاد ن تيل الاس الحا الى 
كان جبل لبنان من نصيبه . وكان آلامير بدوره بقدم الاراضي 
للاقطاعيين اللسنانيين ٠‏ ومع هذا فان سائر الاراضي المستعملة كان 
لها ملاك مباشرون بعين لهم القانون نوع ملكيتهم للأرض من ١‏ ملك 
او بكاك آو وقف آو مشاع ) )٥.(‏ مما بخلق شبكة معقدة من‌اشكال 


() ملاحظة من المعرآب : تستخدم الؤلفة هذه الكلمة بمعنى آن ملكية الارض 
في ظل السسيطرة العثمانية كانت في النهاية وأساسا تمود الى السلطان . 

.٠ه‏ س اللك : الاكية الشخصية التي يمكن انتزاعها بسهولة . وقد كانت 
الغالبية العظمى من أراضي لبنان المزروعة تدخل ضمن هذا النوع من الملكية . 

يكلك ٠‏ ( بالتركية بييليك ) الاراضي العائدة للامي الحاكم . 

الوقف : الاراضي والمتلكات الاخرى التي يتم التبرع بها الكنائس والؤسسات 
الدينية الاخرى لاهداف خرية ودينية , 


< 
۳١ 


ملكية الارض السائدة غالبا في المجتمع الاقطاعي . 

وفي منتصف القرن التاسع عشر ادت اللكية الاقطاعية 
اللكسرة للارض على شكلين : فهي ما ملكية مشروطة (مقاطعة) (١ه)»‏ 
او غير مشروطة ٠ )٥۲(‏ ( اما في باقي الامبراطورية العثمانية في 


المأساع : الاراضي المشاعة ٠‏ کان جبل لبنان يتميز عن سوريا ذات الاراضي 
السهلية بانعدام الملكية المشساعية للاراضي الزراعية › وكانت هذه اللكية مقتصرة 
على المراعي والفابات . 
کما كانت توجد في لبنان اراض تسمى « الاراضي اليتة  »‏ الموات د وهي 
أرض بكر ولا تدخل في ملك احد وتبعد عن اقصى بيوت القرية بمسافة لا يتجارزها 
صوت الانسان . وكان يمكن « احياء » الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها 
ويناء بيت وطاحونة وحفر بئر وما الى هذا . وفي مثل هذه الحالة كانت الارض 
« المحياة » في لبنان تصبح ملكا من آحياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي على 
أراضي للدولة ‏ آراضي آمرية - المرجع : عبد الله قرا علي › كاب مخنصر 
الشريعة دړوت ۱۹۹٩‏ ء 
I1. Aouad. Le droit privé des maronites au temps des émirs‏ 
Chihab (1697-184) d’après les documents inédits, Paris, 1933.‏ 
١‏ س لقد كان اصطلاح « مقاطعة ) في القرنين الثامن عشي والتاسع عشر 
يستعمل أيضا بمعنى اقليم أو ناحية آي وحدة مساحية . وكان هذان الفهومان 
يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث أن تشمل المقاطعة ( فيوذة ) قرية أو قريتين 
فقط لا تنسكلان مقاطعة س اقليما . وغاأبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيي 
گلہة مقاطعة . وينبغي أن ندخل في نطاق اللكية المشروطة الاراضي الخاصة ‏ 
وهي الاراضي المعائدة للام الحاكم . فقرى دير القمر وعين دارا وطبلون ونيحا 
وعماطور كانت قرى خاصة , 
Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft »,‏ « 
Bd VI, Leipzig, 1852, S. 103, 104).‏ 
۲ - تنبغي الاثسارة الى أن بعض الاراضي كانت تعود للاك مطلقبن واخرين 
خاضعیين لشروط في آن واحد . فأراضي القرية كانت تدخل ضمن مقاطعة الاقطاعي 
الذې کان يملك القرية ملكية مشروطة ولكن في الوقت ذاته كانت كل قطمة من 
الاراضي ال)زروعة ملكا للفلاح أو الاقطاعي ( اذا كان الفلاح قد حرم من حقوق 
ملكية الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) . وهكذا فقد كانت بعض آشكال اللكية 
تعيش الى جانب اشكال آخرى » وكان الاقطاعيون اللاك يؤكدون حقهم قي الارض 
بواسطة جبي مختلف انواع آلريع الاقطاعي , 
۲ 


عام ۱۸۳۹ (چو) فقد كانت اللكبة الاقطاعية المشروطة ‏ المقاطعات 
E E‏ 
i‏ :3 القارنة بمثابة راتب عقاري مشروط بالتزامالقاطعجي 
الضر ائبللخزينة. وكان المقاطمجية يؤدون الخدمة العمسكرية 
لأ الحاكم » وبلتزمون بقيادة الفلاحين المسلحين استجابةلطلبه. 
كانت نة عائدانهم من‌الضرائب‌تبلخ ۸ “ ولكنهمكانوا في‌الواقع 
نر لون غلی نضیب اکبر من هذا بکثیر ٤‏ وهذا آلنصیب بالذات 
2 8 ساره الجر: الذي كان مود للمقاطعجية من الضرببه 
(o) E‏ ۰ ا 
هؤلاء بتمتعون ضمن اراضي ف ا 
الاداربة وبالحصانة القضائية جزئيا وكانو! في الحقيقة الحكام 
زوى السلطة المطلقة . فقد كان المقاطعجي' بحاكم الجرائم الجنائية 
الت رهاق عليها بالسحن او بالجلد »> على اساس القوانين العامة. 
اما محاكمة الجرائم الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه 
اللحسدى ( ا مىدا « العين بالعين والسن بالسن » ) جب 
. اختصاص الامير الحاكم . وكان الفصل في القضايا المدنية 
)1 تعالج على اساس الشربعة في المناطق الدرزية والاسلامية 
اا ان القوانين العامة والمجموعات القضائية في الناطق 
ET‏ ) من اختصاص القضاة او رجال الدين ( e‏ 
والاساقفة والبطاركة ) . وكان حكام المقاطعات بقومون بتنفيذ 
احكام امحاكم المختصة بالقضايا المدنية . 
وكانت احجام القاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمشايخ 
حنسلاط مغلا كانوا بملكون فى مستهل القرن التاسع عشر خمس 
مقاطمات : الشوف واقليم جزين واقليم التفاح واقليم الخروب 
وحبلرىحان وكلها تقع في جنوب لبئان وتضمحوالي. ٠.‏ قربةيقطنها 
اكفر من .۲ الف انسان . وكان المشايخ النكديون الدروز يملكون 
التاسفت ومر ركا دنر القثر التي كانت فى سام 1⁄١۴‏ 
خاصة الامير الحاكم ومقاطعة الشحار الواقعة في لبنان المتوسط 
وكانت تضم ۴١‏ قرية يقطنها اكثر من ثلاثة عشر الف انسان) . 


)3( ملاحظة من المرب : ورد ف النص الروسي عام ۹ ول شك انه 


خطا «طبعي ‌ 
٣ه‏ اسرخ « السفارة في القسطنطينية » . 


ارفا 


ملكية الارض السائدة غالبا في المجتمع الاقطاعي 

وفي منتصف القرن التاسع عشر ادت اللكية الاقطاعية 
الکر*ة للارزاض عل شکكلان : فهي اما ملكية مشر وطة (مقاطعة) »)٥١(‏ 
او غير مشروطة )٥١(‏ . ( اما في باقي الامبراطوربة آلعثمانية في 


المشاع : الاراضي المشاعة . كان جبل لبنان يتميز عن سوريا ذات الاراضي 
السهلية بانعدام الملكية المشساعية للاراضي الزراعية »> وكانت هذه اللكية مقتصرة 
عئى المراعي والفابات . 
کما کانت توجد فی لبنان اراض تسمی « الاراضي الميتة )) س الموات ‏ وهي 
أرض بكر ولا تدخل في ملك احد وتبعد عن أقصى بيوت القرية بمسافة لا يتجاوزها 
صوت الانسان . وكان يمكن « احياء ) الارض الموات عن طريق فلاحتها وزراعتها 
ويناء بيت وطاحونة وحفر يئر وما الى هذا . وفي مثل هذه الحالة كانت الارض 
المحياة » في لبنان تصبح ملكا لمن آحياها . ولم يكن جبل لبنان يحتوي على 
أراضي للدولة ے آراضي آمړ ية - المرجع : عبد الله قرا علي » کاب مختصر 
الشريعة بړوت ۱۹٩‏ , 
I. Aouad. Le droit privé des maronites au temps des émirs‏ 
Chihab (1697-184) d'après les documents inédits, Paris, 1933.‏ 
٥١‏ س قد کان اصطلاح « مقاطعة )» فى القرنين الثامن عشي والتاسع عشر 
يستعمل أيضا بمعنى اقليم أو ناحية آي وحدة مساحية . وكان هذان المفهومان 
يتطابقان عادة . ولكن كان يحدث أن تشمل القاطعة ( فيوذة ) قرية أو قريتين 
فقط لا تشكلان مقاطعة س اقليما . وغاآبا ما تخلط الكتب التاريخية بين معنيي 
كلمة مقاطعة ٠‏ وينبغي أن ندخل ف نطاق اللكية المشروطة الاراضي الخاصة _ 
وهي الاراضي العائدة للام الحاكم . فقرى دير القمر وعين دارا وطبلون ونيحا 
وعماطور كانت قرى خاصة . 
Zeitschrift der Deutschen morgenlandischen Gesellschaft »,‏ « 
Bd VI, Leipzig, 1852, S. 103, 104).‏ 
۲ - تنبغي الاسارة الى أن بعض الاراضي كانت تعود ملاك مطلقين واخرين 
خاضعین لشُروط ف آن واحد . فاراضي القرية كانت تدخل ضمن مقاطعة الاقطاعي 
الذي كان يملك القرية ملكية مشروطة ولكن في الوقت ذاته كانت كل قطمة من 
الاراضي اازروعة ملكا للفلاح أو الاقطاعي ( اذا کان الفلاح قد حرم من حقوق 
ملكية الارض يعمل فيها بصفته شريكا ) . وهكذا فقد كانت بعض اشكال اللكة 
تعيش الى جانب اشكال اخرى > وكان الاقطاعيون اللاك يؤكدون حقهم في الارض 
بواسطة جبي مختلف آنواع الريع الاقطاعي . 
۲ 


عام ۱۸۳۹ () فقد كانت اللكية الاقطاعية المشروطة ‏ المقاطعات 
رة _ ملغاأة ) . 

ات امقارنة بمثابة راتب عقاري مشروط بالتزامالقاطعجي 
انش اہ انكر ب وكان المقاطعجية يؤدون الخدمة العسكرية 
کک الحاكم ٤‏ لفون بقيادة الفلاحين المسلحين اما ا 
E‏ نة عائداتهم من‌الضرائبتبلغ ۸ “ ولكنهمكانوا في‌الواقع 
تو لون علی نصیب اکبر من هذا بكثر » وهذا آلنصیب بالذات 
.0 ا اود از الذي كان بعود للمقاطمجية من الضرببة 
اک ( 8 
ا هؤلاء نتمتعون ضمن اراضي او ااا 
الإدارية وبالحصانة القضائية جزئيا وكانوا في الحقيقة الحكام 
1 ۰ »» ** ا ١ 1 ٠6‏ لخا ة 

ذوى اللطة اطلقة . فقد كان المقاطعجي' بحاكم الجرالم س 
الت تعاقب عليها بالسجن او بالجلد › على اساس القوانين العامة. 
اا اة الخرا الاكثر خطورة والتي عقابها الاعدام او التشويه 
الجسدي ( حسب مبدا « العين بالعين والسن بالسن » ) فقدكانت 
م اختصاص الامير الحاكم . وكان الفصل في القضايا المدنيية 
0 تعالج على اساس الشربعة في المناطق الدرزية والاسلامية 
على اساس القوانين العامة والمجموعات القضائية في الناطق 
E‏ شو الخضامى القصاة إى وجال الديسن ١‏ القساوسسة 
والاساقفة والبطاركة ) . وكان حكام المقاطعات بقومون بتنفيذ 

احكام المحاكم المختصة بالقضابا المدنية . 

وكانت آحجام المقاطعات تختلف من واحدة لاخرى . فمشایخ 
حنسلاط مثلا كانوا بملكون في مستهل القرن التاسع عشر خمس 
مقاطعات : الشوف واقليم جزين واقليم التفاح واقلييم الخروب 
وحبل‌رىحان وکلها تقع في جنوب ‌لبنان وتضم حوالي. .۲ قر بةبقطنها 
اكثر من ٠.‏ الف انسان . وكان المشايخ النكديون الدروز يملكون 
مقاطمة المناصف ومر كزها دير آلقمر آلتي كانت في عام ۱۸۲۲۳ 
خاصة الامير الحاكم ومقاطعة الشحار الواقعة في لبنان المتوسط 
(وگائت تش 1 قر نة قطنها اكثر من ثلاثة عشر الف أنسان ) 


(جد) ملاحظة من المرب : ورد في النص الروسي عام 1۹۳۹ ولا شك انه 
خطا «طبعي ڍ 
۴ه —- آسرخ » المسفارة £ القسطنطنية )€ ۾ 8 


eee ae 


وكان الامراء من آل ارسلان يملكون مقاطعة الغرب الاسفل التي 
تضم ۷١‏ فريه ويسكنها اربعة آلاف انسان . وكانتالغروعآلمختلفة 
من ت الامراء ا تملك مقاطمه المتن التي کانت تضم ار نعین 
قربة كسرة و دارین قر دة صغيرة ۰ الخ (0€) . 
) والى جاتب ا وات اي کات تضم بے رات واجان 

ا قن لغری ففد كانت هناك مقاطعات تتألف من قرىتین 
او ثلاث قری تقرببا . 
وكانت ملكية المقاطعات تنتقلبالورانة من‌الاجداد الى الاحفاد 
في الاسر الاقطاعية . ومما بدل على هذا طريقة منح القاطعة 
e‏ > قول المۇرخ « لقد قدم الامير المعاطعة له ( للاقطاعى ) 
ولاحفاده » )٥٥(‏ . بيد ان ادارة القاطعة والتصرف بالمداخيل كانا 
في ید پیر الاه ویر هما منه آلاین الاکن د و نادنا ما کان تحری 
تقسسيم القاطعة بين الابثاء .. ويدكر طوس الشدياق حادث تقسيب 
و طم ئي ج ۷ ۶ دما قسىم االك مقاطىة کسروان دن 
آبنائه الشمانية ولم ينل الاربعة الصغار سوى حصة واحدة )0١(‏ , 
و و التي تملك مقاطعة كاملة غالبا ما تضمعشرات 
واحیانا مات من الرجال البالغين مع اسرهم . وکانت هذهالعائلات 
مولفه مڻ اسر تعيش في فرى مختلفة وبعض هذه الاسر كانت تملك 
القری ا اش ها وتتبع كبر العائلة “ وغالبا ما كان الإحفاد 
ااي ا الاقطاعة بخدمون علد الامراء أو النشوات 
الاتراك محتفظين بكل ميزات طبقتهم ٠‏ وكانوا يتصفون بالغطرسة 
والغرور مع انهم لم يكونوا في الغالب بفوقون رالفلاحين غنى 
ورو : 

وکانت ملكية غالبية العائلات الاقطاعية اللبنانية للمقاطعات 
e‏ السنين ؛ دون آن بكون لها حق التخلى عنها 
اجرين + لامر وحده هو الذي كان بستطيع تجرد مالك 
مقاطعة من املاكه المهداة اليه او املاك عائلته “ كما فعل الامي 
ا الاي ملاسم اعدا لاسن 

وكانت ملكية المقاطمات وقفا على الفثة العليا المتميزة التي 


. » س آسرخ « السفارة قي القسطنطينية‎ ٤ 

» ٠. س طنوس الشدیاق : کتاب آخبار الأعيان في جبل لبنان » صفحة‎ ٥ 
, ۸A۷ س الصدر نفسه » صفحة‎ ٥ 

€ 


تشبه فة النبلاء ضمن الطبقة الإقطاعية . ويميز المؤرخون بين 

وكانت هذه الفئّة تتمتع بعدد من الامتيازات » فالى جانب 
حق الامتلاك الاقطاعي المشروط كان ممثلوها يملكون الحق في 
(شغال المناصب العالية وحمل انواع خاصة من الاسلحةوالاشتراك 
في العمليات الحربية هلیخ حيو لهم ) توا کان الفلاحون نحارنون 
متر حلہن ( و ارتداء املاس الحيدة والزدنة مما کان محظو را علسین 
( لقا الجراتم تقسها التي كان بقية الأهالي تعدم سن جرائها ) بل 
وهدم مساکتهم (o۸)‏ ۰ 

وحتى في بداية القرن التاسع عشر كان بوجد في لبنان ما 
بشبه « المكانية » : فقد كانت كل عاثلة اقطاعية تشغل مكانا معينا 
في السلم الاقطاعي )0١(‏ . 


۷ س فی منتصہف القرن التاسع عشر آي في فترة نمو التباين في اللكية بين 
الفلاحين كان المؤرخون يطلقون على ممثلي الفئة العليا الريفية لقب الاعيان والوجوه 
ولكنها لم تكن تعتبر من الفئة المنازة . 

H. Fleischer, Zur Geographieund Statistik des nördlichen 6 

Libanon, S. 100, 101. 


۹ - کان استقبال مختلف الاقطاعيبن فى قصر الامي الحاكم يجري حسب 
رسميات صارمة . كما كانت هناك ديباجات معينة لارسائل الموجهة اليهم وما الى 
هذا ... فاذا دخل على الام الحاكم احد الامراء الشهابيين » كان الامير الحاكم 
ينهض وينزل عن السجادة التي يجلس عليها ويقف الى ان يقترب ذاك ويقبله في 
منكبه . أما عند دخول أحد الامراء اللمعيين أو الارسلائيين فقد كان الامي الحاكم 
ينهض ردا لتحيته . وكان الامراء اللمعيون يقبلون الامر ف زنده فوق الكوع › 
اما آمراء آارسلان فتحت الكوع والشيوع يقبلون راحته ... وهكذا ... وكان الامي 
الحاكم يكتب الرسائل الموحهة الى الشهابيين واللمعيين وحماده على نصف صفحة 
والى باقي ملاك ال)قاطعات على ربع صفحة ... آل . 

وكان يتوجه الى الشيوج والامراء بكلمتي « الاخ العزيز ») ومن ثم يكمل حسب 


منصب اخاطب : ( أعز الأحباء ) آو ( حییینا ) آو ( عزیزنا )) . راجےع : 
Fleischer, Zur Geographie und Statistik des nördlichen Liba-‏ 


non, S. 100, 104. 


o 


وکان اقراد عائلة الامراء الشهابيين نتمتعون باسمی مكانة تم 
بتي بعد هم آلامر اء اللمعيون فامر اء ارسلان و کات مراتدة مشا بح 
لبنان المتوسط ( وتعتبر المشيخة لقبا لهم ) دون مرتبة الامراعوكان 
لهم نظامهم الخاص : ففي القمة كان مشايخ آل جنبلاط وبعدهم 
باټي آل حماده ثم آلنکدیون ولخو ق وفيت اللاقة وآل السة . 

و کات المرتىة الدنا في اش اة من نيتب العائلات 
الاقطاعية التي لا تحوز على القاب متوارثة »> ومن نصيب اتا 
المشايخ والامراء والمو كل آليهم آمر ادارة القری من قبل آاصحاب 
المقاطعات ٠‏ كعائلة ابي شقرا الدرزية مغلا (.1) . 

وقد كان لبنان المتو سط في وقت ما مقاطعة متوارثة للامراء 
المعنىين وخلفائهم الامراء من آل شھاب ٠‏ وكان الاعيان الاقطاعيون 
فيه ( وغالبيتهم من ذوي آلعقيدة الدرزية ) يشغلون الكانة الاس ٠‏ 
اما ميان الاقطاعيين في باقي مناطق جبل لبان وسهل البقاع 
وغالبيتهم من المسيحيين ( مشابخ خازن وحبیش‌ودحداح‌وآلضاهر 
وعازار وغيرهم ) فقد كانوا أقل سطوة )١(‏ . 

ان هذا التبابن في المراتب بين الفئات الاقطاعية يفسر لنا 
اسباب الصراع منآجل السيطرةآلسياسية في لبنانبينالاقطاعيين 
الدروز والموارنة في منتصف القرن التاسع عشر . 

لقد كانت الارستقراطية الاقطاعية تتصف بالانفلاق على 
نفسنها كفتة اجتماعية . كما كان الاعيان اللبنانيون كافة بباهون 
بالحفاظ على نبل محتدهم » حتى آن بعض الطوائف كانت تسبب 
تعسها لصحابة النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) 

وھکذا فغد كانت المقاطعة ملكا اقطاعيا مشروطا »۰ ترت ط 
حيازتها رخدمة ااج الحاكم ٠‏ وكانت حبازة الارض مرتطلة 
بالسلطة السياسية على السكان الذين بقطنونها . كما ان ملكة 
المقاطعات وما بشابهها من انواع الملكية كانت تتصف بانتساب آلالك 
لفّة احتماعية وبعدم حيازته التامة . كما كانت هذه اللكبةتتصف 
ببنية هرمية , 


W. Polk. The opening of South Lebanon, 1788-1840,_ ,ل‎ 
p. 59. 

H. Fleischer, Zur Geographie und Statistik des nördlichen _ 4ل‎ 
Libanon, S. 102. 


۳٣ 


اما آلاراض ي‌المتلكة بدون شروط ( وهي نوع من.انواعاملاك 
| اقطان الخاصة ) فقد كانت مخت تضرف مالكها كلية ٤‏ ولم قكن 
ازتها اقرغ بابة التزاماتة . أن المصادر الفربية قسضي عادة 
هذا النوع من الممتلكات بى « الاملاك » او العقارات » ونادرا ما 
تسميها بالرزف . 

وهى تتميز عن ال لكية المشروطة بطابع الريع الاقطاعي . فقد 
كان صاحب اللكية المشروطة للارض يجني جزءآ من آلربع-الضريبة. 
تما كان مالك الأرض الطلق يدقع للدولةءغادة آلرتع .لر ية 
( اذا كان لا يتمتع بالحصانة الضرائبية ) ولكثه كان يجثي ربعا 
فاا یی الٹر کا الین معاون ق ارقة وکان طا بجر فلا 
آن الفلاحين آلذين كانوا يعملون في هذه الارض كانوا يدفعون 
الريع الك ألارض الباعر ٠»‏ والريع ب آلعريبة للدرلة أي ااك 
ار ن الاعا. : 

وكانت اللكية الاقطاعية ااإطلقة للارض تقترب بصيغتها 
نة .نى اة ال رخ اة ولك لاتا کات مجردة من اکت 
آلو صابات والشوائب السياسية والاحتماعية » (1۲) التي تتصف 
ا اة العروطة رفي : وله كن اتساب االات الي فة 
اجتماعية معينة بلعب دورا في شكل اللكية المطلقة للارض › اذ 
كان بحق لاي شخص ان بمتلك الارض ملكية مطلقة من الناحية 
( وة شض تقر عى اف الآجاعية الى دحي الها ۶ كسا 
ان تة خذة اة ج هريا لج لكين صف بالصفة البلة 
المتدرحة گان مالك الایض لا يجني آالربسع بواسطة الأكراأه 
اللااقتصادي بل بحكم تبعية الشريك اقتصاديا لهذا المالك . ومع 
ان هذه اللكية فقدت بهذا عدداآ من السمات الهامة التي تتصف بها 
الملكية الاقطاعية فانها لم تكف عن كونها اقطاعية وذلك لانها بقيت 
کالسابق مصدرا للريع الإ قطاعي ۰ 

دفي مستهل آلقرن التاسع عفر انتعرتة في بئان على طاق 
واسع اللكية الاقطاعية المطلقة الضخمة . وتذكر لنا معطيات ك . 
ف قولني التي ريما كانت تموزها الدقة انه فى نهابة القرن الثامن 
قات الإ الدزرة الخ إو الست اة فى لان 


۲ - ك. ماركس . رأس امال » ك. ماركس وف. أانحلز › الؤلفات › 
الطبعة الروسية الثانية » ااجزء ٠٠‏ > القسم التاني » الصفحة 1١۷‏ . 
۷ 


الحنوبي تملك عشر كافة الاراد ضي المزروعة 9 * و کانت الععارات 
الإ قطاعة تتا لف من لیات من 8 ضي مسعتثر * في آماکن مختلفة») 
ومن مساحات متحالسة ا کان الاقطاعي نملك ارااضي 
قرى كاملة مع كافة منشاتها )١٤(‏ 
ضمن مفاطعاتهم . وقد کتب ر . بورکهارت بصدد ممتلکات الشيح 
0 جنبلاط « ان الجزء الاكبر من منطقة جيسن ( اي آقليم جزين 
ها دظهر وهو مواطیهة N‏ حنلاط » ار أف (( ) ماك له وهو 5 
لمح لاحد دامتلاك آراضي في ھهز؟! اكان 4 3 انه بو سع E E‏ 
الخاصة سو : 8 ا ساوت پاتیران ( و 
الامراء الشهاسين فوفد کانت موزعة في العد بد من مقاطعات لمان : 
اداد ا بالملكية غ ا في ت قوز 
ا في السوق وازدادت - ا امین آل النقود ۰ وکان 
الذى ااك الات عة هقر وة کان ا 
الضر سة المحنية ء فاذا كانت الضر سة تعادل ۲٠١‏ بالئة من المحصول 
ل ی پجادل o‏ فرش من مد خول 


a 


C.F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. 2,_ <¢ 

p. 190. 

٤‏ - في بداية القرن التاسع عشر اشترى الامير بش شهاب قرية بيت 
آلدين من الشيخ آبي علي بيت الديني وبنى فيها قصرا له ومنازل للشركاء الذين 


يعملون في آرضه . 

خليل همام فايز »› ابو دسمرا غاتم أو البطل اللبناني › القاهرة »> 1۹.٥‏ > 
ص .1۷ . 

J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., Pp. 197. — “٥ 


۲۸ 


هذا المبلغ أو نصفه اي من ۸ وی آل ١‏ فرشا رب آل 
الخزينة “ اما الباقي فقد كان يدفعه الشريك ؛ وهكذا فقد كان 
بجني من مثل هذه القطعة من آلارض مبلغا يتراوح بين خمسة 
ورين فرشا وتمائية زالاان ترشا آي اکر مما بقبضه یاجب 
المقاطعة ببضع مرات . آن هذا الحساب نعطينا رغم تىسىيطەصوره 
عن مردود اللكية المطلقة (17) . 


رالى عانبالداخيل ا لر تقعة كافت: اللكية ااطلفة تكم سيزات 
اخرى على جانب كبير من الاهمية في ظروف العلاقات السلعية 
النقدية الآخذة في التطور ومنها : حربة التصرف بالارض »> حرية 
تقل ملكيتها من بد لاخرى » أمكانية تعيين نوع المزروغات التيرجب 
لی الفلاحين الشركاء ان بزرعوها . 

ال كب الاخار فتكت الع امعان الاقطاميين بالعفاظ قى 
الماكة الطلمّة للارض وتوسيع نطافقها . ومن آلامور التي لھا دلالتها 
هدا الجال سياسا ار الحهاية اللي نرا شي رن 
الان عكر افون اسساب القاظضات اتنس ل تحر بده لن 
مقاطعاتهم وانما بمصادرة املاكهم ؛ وبقطع اشجار مم (1۷) معتسردن 
ا ل ان علا التو ع عن التاب: اثر نة . 

دافن ااي عجر اسمخ س الك ما ا 
السريع للملكية الطلقة للاراضي ء فاذا كان لكف فولئي قد لااحظ 
في الشدانيتات من القرن القاس عقر ان الاقطافييك اندروز اكرون 
ر الإرش قان القيے الدر زع جد حاوف اصح فیا نات 
ن اقرخ القاس عم بت بره فن جوع اراكسي بجا 


1 - ويمكن آن نصل الى نتيجة مشابهة على أساس العطيات التالية : في 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان نصيب كل اصحاب مقاطعات نان ذوي 
اللكية المشروطة يصل الى ثلائمئة الف قرش ( اي بنسبة ۸ من مجموع ۲۷٠.۰.١‏ 
قرشا ) بينم كان بعض ملاك الارض في لبنان يجنون من بساتينهم واحراش الزيتون 
والخقول مبلا يتراوح بين التثين والثلائمئة الق قرش » اي ما يعادل كل ما يقبيه 
جاع اصحاب القاطمات تقرين : 


۷ - راجع مثلا : طنوس الشدياق : كتاب أخبار الاعيان في جبل ابتان 4 


روت ۱۸٠١١۹‏ ؛ صفحة ۴۷0 ۽ 
۳۹ 


الحنوبي )٦۸(‏ ۰ اي اكثر مما كان ملكه كافة الاقطاعيين الدروز 
قبل خمسين سنة . 

رات هازة الارن تجري طرق سخطافة شتا در لاون 

اأفلاحين الذان حل لھم الخر اب ٤ )٩(‏ واخباء ألإرض الو ات 
واستممال حی آلاث شتراك باللكىة ¢ واخرا عن‌طر نق الأاستيلاءدالقوة 

ی اراد اا : 

ومع تعاظم املكرة المطلقة آخذ نظهر عد الا قطاعيس اليل ال 
حمابة ممتلکاتهم مرن الضر الب الىاهظة اوق استطاع اصح اب 
المفاطعات الدروز ذوو السطوة ( والذين كانت ممتلکاتهم داخل 
مقاطعاتهم ) ) ابان توزىع مقادير الضرائب سين مختلف امتاطنق ان 
بحصلو! لدى الامراء الحاكمين على تقليص الضرائب على مقاطعاتهم 
على حساب ز اده الضرسة المحة من الممت مت ١‏ اا فی داخل 
ا عاملعات ففقد کان اصحابها نحاولون توز نع القشر ات تحبث بقع 
أالعتء ١ا‏ ريسي ا الفلاحين وال)لاكين الصعغار (.۷) . 


وكان من المحتم ان بقوي هذا من آستياء الفلاحين وان يولد 
و كانت اللكة آلطلفقة تتح للا قطاعىءن تکو سس مقادر ضخمة 


D. Urquhart, The Lebanon..., t. IL, P. 190. کے‎ 


وقد كتب ب. ادواردس في عام 1۸٦.‏ عن أسر درزية تملك سدس الاراضي . 
(R. Edwards, La Syrie 1840-1862, Pp. 55).‏ 
٩‏ - لقد ذكر الرحالة الاوروبي ج. دانديني آخبارا عن تجريد الفلادين 
من الارض لقاء الديون في نهاية القرن السابع عشر »> كما يمكن أن نطلع على مثل 
هذه المعلومات لدى رحالة القرن النامن عشم ق 
Voyage du Mont Liban du R.P. Jerome Dandini », Paris,‏ « 
p. 89.‏ ,1685 


و « رحلة قيم الدير بينوس عبر ايطاليا الى مصر وجبل لبان وأرض ايعاد 
وأورشلدم مترجم عن الالائية » بطرسبورج 1۷۹١‏ »›» صفحة ٠١١‏ س ٠١١‏ .ء 

۷٠‏ - كتب ك. م. بازيلي في مستهل العقد الرابع من القرن التاسع عشر 
انه کان يوجد في لبنان « مبداً فاسد تتمتع حسبه أراضي الشيوخ والامراء بأفضاية 
تامة »> وتقع كل الاعباء على اللاك الصغار من الكادحين » ( أسرخ ) « السفارة 
في القسطنطينية )») .. 

0 


من النقود )۷١(‏ جرت العادة على عدم توظيفها في الاقتصاد 
الزراعي . وكان بعض الاقطاعيين بحولون نقودهم المكدسة الىرأس 
مال 'تجاري وربوي وبستعملونها لبناء الدكاكين والمخازن وابنية 
الک الاح ٠د‏ ۽ وقك کان الام مانجم تهاب متلا اسع من ا لىیوت 
والدکاکیين ربعا قدره ..) فرنك استرليني ( حوالي ا 


قرش ) ٠‏ (۷۲) وفي منتصف القرن التاسع عشراخذ بعضأصحاب 
رۋوس الاموآل بوظفون رؤوس اموالهم في الصناعة . وقد شارك 
الشيخ بوسف عبد املك مثلا في انشاء مصنع لغزل الحربر ممسع 
التار. اكير ۷ 

وكانت النيجة هي تشكل فئة مرتبطةاقتصاديا بالبورجوآزية 
الناشئة داخل الطبقة الاقطاعية . بيد ان قسما لا سستهان به ممن 
الاقطاعيين السوربين کانوا بہذرون مداخيلهم دون انتاج “ ولسم 
تستطع عفار اة نهم آلتي ازدهرت انان الافتصاد الطبيعي ان اتك 
امام ضغط ا قات السلعية المالية “ وهذا ما ادى الى افتقارهم 
ثم افلاسهم . وکان هذا احد مظاهر ازمة الاقتصاد الاقطاعي . ان 
المصادر غالبا ما تتحدث عن الديون الكسيرة التي استقرضها 
الإاقطاعيون من التحار والمرابين . والامر الذى ادى الى تعقيد 
اللاقات الادلة ن آلفة القلاية وة ال واا a‏ او 
التتاقضسات ين ااقطاسن الفروق ورثيه من التجار المسيعيين 
ومرابي دير القمر قد لعبت دورها في‌حوادث اا منالقرن 
اسع هي). 

وفكلا انت ردا اة واهسة اة الإينفة اة ة 
بالنسبة لفيرها من اشكال ملكية الارض مع تطور العلاقات السلعية 
النقديه . وكان توسع نطاقها يجري بشكل رئيسي عن طربنق 


١‏ - لقد بلغ مدخول أحد أقوى المشسايخ في مستهل القرن الناسع عشر وهو 
الشيخ بش جنبلاط مليون قرش : 
(J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 196).‏ 
وقبض‌اقطاعي کبر اخر من بساتین الزیتون فقط ريعا قدره ٠١‏ الف جنيه استرليني 


: ) آلف قرش‎ ٥. ملیونا و‎ ١ ( 
(D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 183). 


{(D. Urquhart, The Lebanon..., vol. II, p. 285). ۷٢ 


۳۴ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية » . 


{١ 


ا 
| 
:1 


حيوبة ولهذا فقد ظهرت لدى الفلاحين ابان الحركة الفلاحيه في 
ستو ات الارنعبن والخمسين من الفرن التاسع عشر نزعة اهاد 
الاراضي التي انتزعها الإقطاعيون منهم . 


استشمار الفلاحبن للارض 


ان وود ملكة اقطاعية رة الارن ل نکن سي عاد 
خود االعضاد اقطاي قم : قى لبتان؛ كا في كانة بلاان 
الحرق ان الفااخرن الشر كا التامون لزن قى استشارات 
الصغيرة المىعثرة في اراضي الاقطاعيين . 

نكن اسر اان کرک ئى هان م كان کل 
ملكية فلاحية صورية )۷٤(‏ وبشكل ا بالشرآكة . 

وغالبا ما كان الفلاحون في مناطق لبنان‌الجبلية وعلىالساحل 
ملاكا للاراضي آلزروعة التي کانت تدخل تحت حوزتهم علی‌اساس 
حق الك في اغلب الاحوال . وكانت تنعدم فا اللكه: الشاغة 
للاراضي المزروعة بعكس ما كان يجري في سوربا السهلية وفي 
سهل البقاع حبث كانت ملكية الاراضي المفلوحة مشامية : 

ان المع امات الات هة مةل س ده ية 
حجم املك الفلاحي ونحن نعرف بوجوده من اأشارات ك . ف . 
غولني )۷٥(‏ و ك.م ۰ بازبلي)و ھ . غیز و ك . د.بیتکو فتش(۷1) . 


٤‏ تسميتنا الفلاح مالكا هي تسمية ام.طلاحية اذ آنه لم يكن يملك سوى 
حق حرية التصرف بأرضه وكان من الاصح أن نسي هذه الاكية ( بالاستعمال 
الحر ) من نوع Freehold‏ الانجليزي و Cens‏ الفرنسي آذ آن الفلاح 
كان يدفع من أرضه الريع الاقطاعي الذي يذهب قسم منه لايد صاحب اإاقاطعة 
التي يعيش فيها الفلاح وقسم لاخزينة , 
٥‏ يذگر لك. ف. فوليني ان گل فلاح تمر بنفسه ارضا صغرة بمنلكها 
او يستاجرها » : 
(C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. 3, p. 146).‏ 
س كتب ك. د. بيتكوفتش « ان كل قاطن على العموم يملك منزلا له وقطعة 
غر كبرة من الارض يزرعها قمحا أو بستدملها لزراعة أنواع معينة أآخرى )» . 
«( « لينان واالينانيون ) صفحة 1٥١‏ ) , 
۲ 


كما انه من المتعذر تحدد الحجم الو سطي للاراضى العائدة 
للاقتصاد الفلاحي في لبنان اواسط القرن آلتاسع و 
انعدام الملكية المشاعية للارض وعدم اعادة تقسيمها ساعدا على 
نشوء تذيذيات قوبه فى احجام سذه اكه . و تشه معظ ات 
انيتنن فر نخه: فلن أن عددا قليلا فقط من الفلاحين اللىنانيين كان 
يمتلك ازأضا بكفي مدخولها لاعالة الأسرة ٠‏ ومن ع المرحجح ان غالبية 
القلاحن كانت ا تملكت سو قطعا صغم ڈ من ‌الار ض وکانت ت اجر 
الازض باستخرآر على اساس الشراكة “ كما كان يقعل سكانمنطقة 
بشري الكبيرة في شمال لبنان » خاصة آلذين استأجروا قطعا مسن 
الارض في البقاع (۷۷) 

وغالبا ما كانت ال ملكية الفلاحية مثقلة بالديون » وقد اصبح 
تجر بد الفلاحين الذين حل بهم الخراب من اراضيهم في القرن 
التاسع عشر ظاهرة شائعة . وكان من اسباب حرمان الفلاحين من 
الارض كذلك التقسيم المستمر للارض بين الورثة (۷۸) . 

وبما ان الإستملاك الحر للاراضي القفر كان محدودا فشي 
لبنان فان المصدر الاساسي آلذي ظل نمسل .غل تفت الأرضن إلى 
ملکبات صغر ° هو الشراكة بالمغارسة 


وفك كان سا الكل فى اکال الخر اک نجری E‏ 

نقدم مالك الاإرض للفلاح قطعة من الارض غر الازروعة LE‏ 
Re‏ اا + ول ما ج سد اق ا الان ا 
الثمر نتم تقسيم آلارض وبعتبر الفلاح الگا لف او لت او ربع 
الارض او اي قسم آخر منھا واحیانا بصبح مالکا س مماثلة 

من المنزل الذى يعيش فيه . وكان امتلاك الفلاح للارض بجعله 
مرتبطا بالاقطاعي ارتباطا وثيقَا بحكم صغر ال ٠‏ والديون التي 
تراکمت عليه في فتره ة انتظار اثمار السستان . ( وقد كانت الفترة 
اللازمة لنضج المحصول آلاول من التوت تتراوح بين ثلاث وخمس 


J.F. Michaud et J.J. Poujoulat, Correspondance... vol. VE, ۷۷ 

Pp. 264. 

۸ - دكتب انيس فريحة : كان الامر يص.ل الى حد ان ما يقسم بين الورثة 

لم يعد قطع الارض بل أغصان التوت الضخمة التي بتغذى دود القز على أوراقها 
ومحصول الزيتون : ( آنيس فريحة » حضارة في طريق الزوال › القرية اللبنانية > 


بړڕوت . ص ۱٩۱‏ ) ۰ 
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سنوات ومن العنب بین آربع وست سنوآت ومن الزیتون بين عشر 
واثنتي عشرة سنة ) (۷۹) . ومثل هذا الفلاح بعتبر شربكاللاقطاعي 
في امحصول وفي ملكية الارض . 

رقت افد اجر على اسا اة ف فة جا 
التباين بين الفلاحين على نمو ملكيه كبار الفلاحين للارض . وكان 
هذا آلتوع من الاسجار مككر ا قي اأراضى لامرك الشماين ودد 
ادى الى زبادة ملكية الفلاحين للارض في لبان الفربی يث كانت 
TE TEW‏ 

وآ د کک ی ا ا 
ادف تي الفسال | صان الیل لغرب إخبك كات تند 
التناقضات الطقية الصدامية بين الاقطاعيين والفلاحخين نسسب 
حرمان الفلاحين من آلاررض . ففي هذه المناطق بالذات حدث تمرد 
کسروان الذي جری خلاله تقسيم اراضي الاقطاعیین (۸۰) .ولکن 
لا ينبغي ان ننسى أن المشاركة في الملكية نتيجة اسلوب الاستشجار 
بالمغارسه كانت تجعل من الفلاح مالكا غير مطلق الصلاحية . 
فالاقطاعي الشربك في اللك كان يملك حق الشفعة ( اي حق بيع 
الارض وايجارها ) . وكان الاقطاعي في بعض الحالات بملك الحق 
في دفع ثمن قطمة الارض للفلاح الشربك وطرده منها )۸١(‏ . ولم 
تكن الملكية المشتر كة تنتج فقط عن الاسئتُجار بالمغارسة الذى كان 
الفلاح يمتلك الارض بواسطته بل ونتيجة عملية معاكسة» أي بشراء 
الإا قطاعي حزءا شن آاراض الفلاح اؤ بالاستشيلاق غلسها لقاع الدنون 1 


وقد كانت عمليات الماكيه المشتر كه للارض من قبل الفلاح 
والاقطاعي في لبنان القرن التاسع عشر شائعة نوعا ما ٠‏ وتحدث 
عن هذا خاصة . بوركهارت : « كانت ولابة الشوف بأسرها تحت 
ساطته ( سلطة الشيخ يشر حنبلاط - المؤلفة ) وكان نعتمر شربكا 
لكافة الدروز تقر سا الذين نملکون في هذه المنطقة )» )۸٣(‏ وقد اكد 


, ٠٥١١ صفحة‎ ›» ٠۹١١ برس »۰ فلاحو سوريا ولبنان . م.‎ - ۹ 
D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Liba-=- _ ۸ 
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nais en 1858, Pp. 55. 


D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 240. î 
J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., pp. 196-197. — A 
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د ۰ اورکوارت هذه المعلومات في الاربعینات من القرن نفسه(۸۲). 

وهكذا فقد ادخل ك . ف فولني و ك » م » بازیلی و ۰ غیز 
و ك . د . بيتكو فتش في عداد المالاك › اصحاب الارض الذين لم 
نکن باستطاعتهم ان بديروا اقتصادا مستقلا في اراضيهم ولذلك 
نقد ارا بصاجرون قراو ازاق الافطا , 

وقد کان الاستمُحار شكلا اخر من اشكال استثمار الفلاحبن 
لاو : فمن المعلوم آن قسما من فلاحي لبنان لم بكن يملك ارضا 
على الإطلاق . وقد قدر ك ٠‏ د بيتكو فتش ان الفلاحين الذين لإ 
یملکون ارضا خاصةۀ بهم بشکلون حوالي ۱۰ / من سکان لىنان(٤۸)‏ 
وهم الذين بدعون بالشركاء . 

ان لر ف اللبناني يعرف اشكالا متنوعة من المشاركة على 
درجة كبيرة من التعقيد احيانا . وكانت شروط المشاركة تتعلق 
بنوعية الارض والزروعقات وبوجود أو عدم وحجود البذور وأدوات 
العمل والحيوانات لدى الفلاح وبملكية البيت آلذى بسکنه الفلاح» 
وكان ححم الحصة التي بعطيها الفلاح الشرىك للاقطاعي من 
المحصول ترارح بين اقلت والسف ف : وال سانب هدا افد 
کان الشر کا مار مین بتأد به وآاحات اخری ۰ اذ کانوا بز ودون‌مطبح 
الاقطاعي بالطيور والبيض والجبن والسمن والحليب والاخشاب 
والفحم مجانا . كما كانوا بعملون بالسخرة في بناء بيت الاقطاعى 
وسا لے غا e‏ . [ 


۳ يكتب د. اركهارت : « ليس هنا من قرية الا لسعيد بيك ( ابن الشيخ 
ہتسر حنبلاط ) فدھا بعض الاملاك مھما کانت حقرة وشحيحة حصة الفلاح الذي 
بنتمارکه في ملكها . ان امهدف من هذا النظام الذي يلفت الانتباه هو السيطرة 
آلتامة »ن نادية اللسلطة والحيازة التامة من ناحية الملكية . وهذا يفیں لنا الاسلوب 
الذي اتبعه أبوه في حيازة ممتلگاته ») , 
D. Urquhart, The Lebanon, vol. I, P. 252.‏ 

, ٠٠١١ ك. د. بيتكوفتش > لإبنان واللبنانيون »> صفحة‎ - ٤ 

D. Urquhart, The Lebanon..., vol. I, P. Al ت‎ 

- کتب الکولونیل الانکليزي ش. تشرشل الذي کان مقیما فی لبنان « ان 
الفلاحصين > واعتابعبن منهم للشيخ خاصة » يقدمون له الهدايا من الطيور الداحنة 
وال .كر والقهوة في مناسبات معينة وخاصة في العيد آلكبر او عندما تحتفل اسرة 
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ولم يكن آلشركاء في الغالب يملكون بيوتا خاصة بهم بل كان 
الاقطاعي هو الذى نفدم لھم المسكن مع الارض > وكانت ظاهرة 
عدم تو فر البيوت Sm‏ : 

وليس عبشا ان بكتب انيس فربحة قائلا: « ... اذا قالواعن 
انسان ما انه ملك منزلا كان هذا بمثابة مدح واجلال له في‌الوقت 
الذى كان فيه رهن النزل او بيعه بلحق العار بالفلاح )و ق 
كانت تبعية الفلاح آلشرىك للا قطاعي تحعل وضعه اکثر تعفيدا . 

وكات الأفاقية الاسسة على الفراكة المتصوص غنها كتايا 
او شفو با تفاقية مؤقتة ولم يكن للفلاح آي حقفي استعمالالارض 
ور اة مء ات الملاقاات سي الشررك والالك تي 
الواقعاعقد کل سا الف عة لاف و فار وا ادن کا1 اتون 
ا و ااا کون خو قا 
معينة فيها . وقول آ . م ٠ء‏ بير كينعيلنم : « کان الفلاح عادة بعتبر 
الارضن الت سل یا ا له حح ال امکاها آل 
الإيد » وخاصة اذا كانت الاأرض في السانق ملكا له ثم انتقلتهة لرن 
حوزة الافندى لقاء الديون كما كان بحدث غالبا ٠‏ ولم نكن استئجار 
الارض نعتبر استئجارا م قتا عادبا الا عندما كان الفلاح» مستأجر 
ارض الاقطاعى » نملك حصة خاصة به من الارض في القربة 
الحارر ة٤‏ وقالا ما كان السار قى ل سه العالة عن اد۹ 


الشيخ بميلاد أو عرس أو عند عودته بعد غيبة طويلة . وهم ملزمون أيضا أن 
در افقو ٥‏ تحت قبادته وعندما ' دطاب نم ذاك ف رحلاته ائ الديال ہہ کا آدهسم 
يقدمون له الاحجار من المقالع والاخشاب من الغابات لبناء منزله بايعاز منه . وكان. 


الشيخ لا يقدم لهم مقابل هذا العمل الاجباري سوى وجبة العشاء ) . 
(Ch. Churchill, Mount ‘Lebanon a ten years’ residence from‏ 


1842 to 1852..., vol. II, London 1853, pp. 285, 286). 


ے ايس فريجة حقارة قن طرق اتزوان : القربة اللناة ة روت 
۷ '›+4› صفحة ۸ , 


۸۸ س يضف لنا د. شيفالبه وصفا دقيقا كيفية عقد الاتفاقية إن المشريكه 


2 ومالك الارض بالاستناد آئی آاوثائق‎ 
(D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Libanais en 
1858, p. 45). 
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يته واخدة ( ۹¿ : 

وتشهد بعض المعطيات على ان الاقطاعي لم يكن بتمتع بحق 
طرد الفلاح من الارض تعسفيا » بل كان الاقطاعي الرامي الى 
الاحتفاظ بحقه الكامل في التصرف بالفلاح الذي يعيش في ارضه» 
بحاول ان يقوي آرتباط هذا الفلاح بالارض . ومن امعلوم ان 
الاقطاعيين الدروز احتجوآ بشدة ضد مشروع نقل الفلاحين 
( ا ] ادن لرن فى ازافسي الى الاطلى الارودة رکا 
استجلاب الاقطاعي للشريك آلذي بعمل عند غيره يؤدي الىنزاعات 
بين الاسر الاقطاعية (.4) . 

ان هذه الو قائع الاخيرة تدل على وخود اشكال متعددة من 
تبعية الفلاح للاقطاعي تبعية اقطاعية . 

اد "تفق أكثر المعاصرين على ان العلاقة القثية بين الفلاح 
والاقظاغي كانت ممدوسة فى سزريا ولبتان خلال القرتين الامسن 
عشر والتاسع عش * ومح هذا قان هما لا جدال فيه وجود عدم 
المساواة في الحقوق بين الفئات الاجتماعية كشكل من اشكالتبعية 
الفلاحين للاقطاعيين في لبنان ٤‏ وقد كان هذا الشكل تحلى فى 
انعدام حقوق الفلاحين السياسية وانعدام التساوي آمام المحاكم 
المدنية والجنائية وفي خضوع الفلاح للاحكام التي تصدرها محكمة 
ده و في ارهاقه بالضرائب الى الحد الإاقضون ( کان رحال الدين 
والاقطاعيون العلمانيون بتمتعون بامتيازات ضرببية ) . وكان عدم 
المساواة بين فة الفلاحين وغيرها من الفئات الاجتماعية في لبنان 
مدعوما بالكثير من التقييدات في الحياة العامة اليومية ( من ناحية 
اللامس والاسلة واسلرت القر عة الى الشخصض وها آل جحد 
و فد و صف الفلاحون و صعهم في اكع الحركة (الفلاحية قسن 
الخسبيقات هن الترن اناسع عق على لسان اک اللم کے 
قول ٠:‏ « واما الرعانا فأخذوا لهحون فيما بينهم عن هذا الصنيع 
معتدين ذوآتهم انهم صاروا كالعبيد بيد المقاطعحية وما عاد لهم 


۹ - آ. م. بركينغيم › الوضع الاقتصادي الراهن في سوريا وفلسطين 
م 1۸٩۷‏ > ااصفحتان : ۱٤‏ س ١‏ .ء 

چ سس سرخ » السفارة ف القسططذية (( ویصف نا كت . ۴ بازيلي الصدام 
اذني جرى في آب عام 1۸٤١‏ في قربة غزير بين المشايخ لان أحد الفلادين ترك 


وده ) لخدم ندا آخر “€ ٠‏ 


۷ 


قزل ول مقورة فی شی » )٩١(‏ ء ولكن آلى جانب عدم المساواة 
الطبقية بالنسبة لكل الفلاحين في لبنان فقد كان هناك شكل آخر 
من التبعية الاقطاعيه اثقل من الاول منتشر بين بضع فنات من 
الشركاء الذين بطلق عليهم اسم « اهل سمية » او سين غاليية 
ال اء )٩۲(‏ . وکانت هذه الفئات تژؤدی الخدمة العسكربةه لدى 
الاقطاعي فضلا عن تقديم قسم من المحصول له وتزويده با لمنتوجات 
الزراعية والقيام بأعمال السخرة . كما كانت هذه الفئات تخضع 
كلية لراى الاقطاعي في اختيار نوع المزروعات وتنظيم الاستثمارة. 
وكان الاقطاعي هو الذى بحاكم ھؤلاء الشركاء . كما أن حرتهم 
الشسكمة انت عخدودة :آذ آن بن الصسعليهم أن اروا 
الارض ولا بحق لهم الزواج الا باذن من الاقطاعي . وكانت اوضاع 
التبمية الاقطاعية تنتقل بالوراثة (۹۳) ولم تكن مدعومة بالقوانين 
دل کانت تعتمد في وجودها على حکم العادة . 

وهكذا فقد كان الفلاحون في لىنان بمثلون ككل فة منقوصة 
الحقوق في المحتمع تلاقطاعي . وكان ما تحمل اوضاع الفلاحين 
اكل هة ال معاة هر آن بض الان اوا يبلن الارش 
التي تعمأون فيها وبعضهم يعمل كمستأجر-شربىك عند الاقطاعي . 
وكان الفلاحون المالكون للارض اسميا لا بتمتعون بكامل الحقوق 
التي تتمتع بها الفات آلاخرىولكنهم لم بكونوآ مستبعدين شخصياء 
اما اقا الخر اع ففد کانوا y‏ بزالون تارعىن لشخص الا قطاعي . 
ای اس ن اا يق اتن اقلح حن اراق لتك ية 
والتتا رون لاراضي الا قطاعيين ٤‏ تشغلون مکانا متوس طا ين 
ھاتىن الفتىن . . وكان وضعهم الحقو قي فلي ا دظهر بحمع بين 


٩١‏ س ثورة وفتنة صفحة مجهولة من تاريخ الجبل من 1۸٤١‏ الى 1۸۷۴ بوت 
۹ ;+۰ ص !۷ ۽ 

٥٤ ٥۲ الصدر تفه‎ - ۲ 

1. Aouad, Le droit prive..., pp. 130-133. eT 
كانت العادات القديمة في لبنان تقضي أن يدهن الطفل بعد ثلائة أيام سن‎ 
ولادته بالزدت واس ( رمز الوداعة والقوة ) وكان الامراء آه.حاب القاطعات‎ 
يبعثون باازيت والاس الى اسرة الشريك التي ولد فيها الطذل كناية عن ارتباط‎ 
„ هذا الطفل بالاقطاعي‎ 
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عدم ألمساواة في الحقوف مع بقية إالفتات ونين و التبعيية 
الكت خض 


الضرائب وآرنع العقاري 


كان الربع الاقطاعي في لبنان طبقا لاشكال ملكية الارضبتخذ 
اما شكل الربع د آلضردية آلتي تجبيها الدولة بصفتها المالكالاعلى 
للارض - والتي بعفي "صحاب المقاطعات منها جزتا او شكل ريع 
باخده امالك من الشريك . 

وكان نظام الضرائب في لبنان يتصف بسمات خاصة تميزه 
عن تظام الضرائب في سوريا وبقية مناطق الامہاطورية العثمانية. 
اما الإاصلاحات الت احر تھا الحكومة آلمثمانية في نظام الضرانب 
خلال فترة التنظيمات فلم تمس في الواقع لبنان » ولم تحدد 
الحكومة فيه سوى القدار العام للجزبة المجبية منه ٠‏ وبرجح ان 
مقادىر الضرائب التقليدية في لبنان قد بقيت على حالها حتى عام 
۱۸7۱ ۰ 

داقع العر ية الإساسية قن البلآة سى الر وة على 
الاشجار المثمرة آو الارض المزروعة وتدعى الاموال الاميربة أو 
ال)برى واحيانا تدعى الال ونادرا حدآ ما تدعى الخراج . 

وكانت الاموال الامر نة تحدد بأشكال مختلفة . 

برقا اك , ق اقرا ان ایی کان بجی بن ابات 
ارم به عد الآشسجال با ان جي هن اللر اف الور 
حن ساط الل وا ف ۽ ا فر أن حرة ل 
شجرة () توت في لبنان کانت تعادل الاته محیددات بینما کانت 
قر ةه ا1 5 ترا ودا »> وقة اسف ور جردت د 
خمسين سنة وحود اسلوب مشاه في تقدير الضربة المفروضة 
على الكروم في زحلة )٠٥(‏ . بيد آن الضرببة افرو ضة على اشجار 
التوت ( وكان بطلق عليها اسم دزردة ) كانت تتناسب مع كمية ما 
تم الحصول عليه من خامات الحربر واوراق التوت . وكانته 


C.-F. Volney, Voyage en Egypte en Syrie, vol. 2 PP‘ 
192-193. 


J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., p. 29. 
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الإوراق تقل بالاحمال ويشكل الحمل الراحد عادة من أوراق 
ثماني او عشر اشجار . وكانت اصغر المزارع والتي تنتج من ٠.‏ 
الى أثني عشر حملا تو فر آلغذاء ليرقات اوقية من البيوض .وبقدر 
د ٠‏ شيفاليه ان الميرى الذي كان يجبى في اواسط القرن التاسع 
عشر من اصحاب مزارع التوت التي بتراوح مدخولها من عشرة 
احمال الى اربعین حملا کان يتراوح بين قرشين وتسعة قروش 
سنويا )1٩(‏ . وقد وصف هھ . فيز بالتفصيل اسلوبا آاخر من 
اسالیب تقدير المیرى بما بتناسب مع مدخول آلارض : « تدفع 
الضر ده على الأارض المزروعة حست مساحة الارض من الدراهم 
ويساوي الدرهم قطعة من الارض تتسع لبذر مد من القمح(حوالي 
تسعة كيلو غرامات ) ٠‏ وتوزع تبعا النوعية ومدخول الارض فيفرض 
قرش واحد على مساحات تتراوح ين سبعة دراهم وعشرين 
درهما ٠‏ وقد ازدادت هذه الضرببة في آلو قت الحاضر ألى ثنمانية 
امثال ما كانت عليه في البدء وهي ترتفع الى الستة عشر مثلا اثناء 
المشغات » )٩۷(‏ . 

وقد لاحظ ك . م ٠‏ بازبلي انضا كيف كان بزدآد المرىعمليا 
عا كان علية في البدء » وكتب بقول ‏ « تيا للعادة القديمة فى 
لبنان كانت الضريبة عبارة عن حجم الميري ألذي فرض لاول مرة 
والذى تعنہر اسښاسا لنظام الضراتب اغفا غا ما من 
المرات » (۹۸) . وخلال ذلك كانت المناطن المختاغة فی لىئان تد فع 
آحجاما مختلفة من الضرائب في الوقت نرفسه ٠.‏ ففي بدء القرن 
التاسع عشر كانت زحلة تدفع مالا اميربا مضاعفا ومنطقة بعلسك 
تدفع ثلاثة امثال الحجم الأول للمري ) )٩(‏ . 


D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires en _ ۹٦ 
1858, p. 50. 


H. Guys, Relation..., t. II, p. 141. 4۷ 

وهكذا فان حجم الضريبة في راي فيمز يتحدد لا بالنسبة للحبوب فقط بل وبالنسبة 

للاشجار المثمرة أبضا . ويذكر ك., د. بيتكوفتش ان الضريية الفروضة على الارض 
(( ليدان واللبنانيون )) صفحة ٠١١‏ ء 


۹۸ ت آہ سرخ »1 لسفارة في الق طنطىنية ) ء 
J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., Pp. O01. 4‏ 


0+ 


وقد كان حجم الميري في لبنان اقل منه في سهول سورية 
ومع ذلك فقد كان بكلف الفلاح ٠١‏ من مأحضولة وربما كلفة 
احيانا نصف المحصول . كتب بوركهارت قول : « لقد كانت نسبة 
حجم الضرائب المفروضه على خامات الحرير في لبنان تتراوح بين 
د تن اقل الحضول ‏ اة لري رر غ 
الحبوب فتزيد عن خمسين بالمئه » )٠..(‏ وبرى غيز ان نسبة 
ضريبة الميري في لبنان كانت تتراوح بين ٠١‏ بائة و ٠٠‏ بالمئة من 
اصل محصول الفلاحین (۱۰۱) .۰ 
وكان اليري في لبنان بجبىنقدا واحيانا كضر ببةعينية حسب 
دفار الضرائب الربفية ٤‏ التي كانت توشع على اساس الأحصاغات 
المتكررة خلال فترات زمنية مختلفة . وكانت الضرصة المفروضة 
على ا#اأصسجاة اس ی عاد ٥‏ ادم ب الحو ت و 
عينيا . 
ويعوم الشيخ المحلي بتوزبع الضرببة على القربة » وبجبيها 
وة عتا لاحي القاطة ار لحه الق إت الم 
ائ الة لشن الد قارا ترسلين: آم أل ا اسا س الرة 
لتعيش عند لفلاحين وتففرهم . 
قول ك »ج د ازيل أن الضرهة فى الان طت مق 5 
على الأزض حى انهانة القران القافن فشي ( کل ١‏ عدا قرفن 
الامير بوسف الشهابي الجزية التي بدعونها في لبنان ( الجوالي ). 
وكان مقدار الجزبهة التي تؤخذ من الرجال بتراوح بين خمسة 
وتسعة فروش وذلك حسب آلو ضع العائلي ومکان اسک hef)‏ 
ولیس‌لد ننا مواد تشت‌وحود ضرائب کانت‌مفرو ضهعلى ال مواشي 
ی الیتان ۔ وسن ایم ان کے السات اشد تی ئي ايا لرن 
ر .169 Ibid., p.‏ 
H. Guys, Relation..., t. II, Pp. 143.‏ 


۰۰ا — 

۱۰١‏ س 

۴ - كتب ك. م. بازياي يقول « في لبنان › كما في سائر البلدان الاسيوية 
لم يكونوا قديما يعرفون سوى الضريبة المباشرة التي تفرض على مزارع توت القز 
والزيتون وهما النوعان الوحيدان من الاشجار المثمرة في لبنان . وحتى الخراج لم 
يكن يفرض على الدسيديين من اللبنانيين ... فقد فرض الام في البدء جزية على 
بذرة دود القز ثم فرض الخراج ثم فرض الضرائب على المواشي والمطاحن وما شابه 
ذلك ) (« سوريا وفلسطىن )»)» ص 1 . 


t1. Guys, Relation..., t. II, p. 140. ®, 


A 


الثامن عشر ضرائب على الواشي . وتشر وثائق لبنان الشمالي في 
العرن الثامن عشر آلى وجود ضريبة على سوق المواشي الى المراعي 
الصيفية وضريبة على ايوائها في اماكن معينة في الشتاء . 

وعدا آلضرائب النظامية كانت تفرض كذلك رسوم فوق 
العادة > كتلك التي تذكرها كتب اخبار القرن الثامن عشر مشل 
جمع الاغذية والعلف للجنود )٠.٤(‏ > والضرائب المفروضة على 
العمائم والاخفاف والاقمشة المعدة من اجل آلمكاور(العمائم)(١٠.٠).‏ 
والضربة المفروضة على روث الماعز ( كسماد ) والمذكورة في شكوى 
اهالي شمالي لبنان في عام ۱۸٤٤‏ وما شابه ذلك . 

ومن آونة لاخرى كان آهالي لبنان ملزمين بالقيام بأعمال 
السخرة لصالح الدولة او لصالح الامراء اللبنانيين . وقد تضخمت 
هذه الاعمال في فترة السيطرة المصردة في الثلاثينات من القسىن 
التاسع عشر » واصبحت تستفل في بناء الطرق والتحصينات 
وقنوات تحوبل محرى ال اء والقصور وفي استخراج آلشروات 
العدنة ٠‏ وكان بدخل ضمن اعمال السخرة تزويد المناجم 
بالاخشاب والأكياس ونقلها الى مكان بناء القلاع . واحيانا بدفع 
ميلغ صل هى الال لقاع هذه الأشمال , 

كما كانت الضرائب تفرض كذلك على فروع الصناعة المنزلية 
التي تحولت الى انتاج حرفي فقد فرض الامير بشي الضرائب على 
عجلات حل شرانق الحربر وعلى الطواحين وبيوض دود آلقز 
والمصانع )٠١١(‏ . 

وعلاوة على الاتاوات والضرائب المباشرة كانت توجد رسوم 
غير مباشرة كالرسوم الجمركية والرسوم المفروضة على الوازين 
وعلى اسواق البيع وألشراء ( البازار ) . الخ .. 

كما كانت هناك فة خاصة من الرسوم تتشكل من الغفرامات 
والمبالغ التي تجبى لقاء فصل المحاكم في القضابا ( فقد كان‌آلحاكم 
يقبض لقاء الفصل في قضية مدنية نسبة خمسة بالئة من اصل 
المبلغ المختلف عليه ) » والمبالغ المجبية لصالح رجال الدين الاسلام 
والمسيحيين ( لقاء القيام بطقوس الختان والاعرآس والدفن وما 


٤‏ - اسد رستم » يشر بين السلطان والعزیز › بړوت 1۹٥٩‏ ›» ص ۸ ء 
1.0 طنوس الشدیاق کتاب آخبسار *% صفحة 3 
1.٦‏ - اسرخ « السفارة قي القسطنطينية )» . 

o 


شابه ذلك ٠...‏ ) كما كان الاساقفة يفرضون ضرائب باهظة 
خاصة (۱.۷) . وقد تحولت هدايا العيد التي كان الشيوخبجبرون 
الفلاحين على تقديمها الىنوع مرهق جدآ من‌انواع الرسوم .)۱١۸(‏ 

وهكذاً فقد كان نظام الضرائب في لبنان بتناسب تماما 
طابع اقتصاده الاقطاعي : انعدام وحده النظام الضرائبي » سيادة 
الاشكال والاساليب التقليدية في جبي الاتاوات “٠‏ تغلب الرسوم 
المباشرة وعلى راسها ضريبة الارض آلزرروعة (١‏ وبتعبر أدق ضربة 
الاشحار المثمرة والازض المزروعة ) التي تتراوح لين ربع و نلصف 
المحصول ٠‏ التعمسف في تحديد حجم آلضرائب . وكانت الصفة 
التي تميز نظام الضرآنب هذا هي عدم التساوى الطہقي في دفع 
الرسوم . فقد كتب ك ٠‏ م ٠‏ بازبلي بقول « ان الشيوح »والامراء) 
والأاشخاص الذين بخدمون‌لدى الدولة‌هم اشخاص ذوو امتبازات» 
معفيون من الضرائب » )۱١١(‏ . وكان آلحكام اللبثانيون منحون 
إلاقطاعيين احيانا حق الحصانة الضرائبية ٠ )۱٠١(‏ كما كان رحال 
الدين معفيين من الحزسة والسخرة الحكو مه وع_دد من 
الرسوم TEE‏ 

وقد ادت التفييرات الاقتصدية التي حدثت في البلاد منذ 
النصف الثاني من القرن الثامن عشر الى نمو الضرائب . 

ففي السبعينات من القرن آلثامن عشر بلغت الجزبة التي كان 
ياخدها البشوات الاتراك من لبتانمئة وخمسين الفقرشوارتفعت 
في نها دة الفرن تفسة الى ا الف »)۱١(‏ اما في‌نهابة العشر ىنات 
مق القرن التاسع عشر فقد وصلت آلسى طبولانق ,خستة اضف 
قرش ٭ وقد چبنت الساطات المضرية من لبثان حتى نهانة حكمها 


۷ ا بدذکر دور کهاردت ١ن‏ ضرائب الاساقفة کانت تعادل نعف قرش عن کل 
رحل بالغ .)28 (J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., P.‏ 
١ -- ۸‏ ثورة وفقنة .... )») صفحة 1۷۸ . 


الثاني » الصفحة ٠)١‏ . 


۰ س طنوس الثسدياق « كتاب ,.. )») صفحة ٠٤‏ , 


Aouad, Le droit prive..., PP. 27, 29 ~1‏ .1 
٩۲‏ س م مء بازيلي سورا وفلسطن ف ظل الحكم الڌرکي ¢> م 11۲ 
صفحة 10 , 


o 


هناك حتى الثمانية ملابين وسبعمئّة وخمسين الف قرشا )۱١۱۳(‏ . 
وهكدا قمتد.اللصف آلتاتى سن القرن التاسن عق و سى هام .۸ 
ازدادت الضرائب في لبنان بمعدل آلمرة ونصف المرة > اما في عام 
۰ فقد ازدادت بمقدار خمس مرات مع اعتبار انخفاض سعر 
آلقرش »> كما ان هناك شواهد اخرى على استفحال الاضطهاد 
اکر ابی في النسف آلتاتي عقر ويه القرن القامم هجر » وة 
جلى هلا ني تقوية الشف والكر اه الى جباية اشراب . 

وقد ادى الإرتفاع الكبير في مقادير الاتاوات في الثلاثيتاات 
ی الین الا عش ای ت رة اة السریة لے الال 
ااال ا ج می اھ ری و وا ا 
الواقعة بين طرابلس وحماء الى المجرة واصبح سکان عكار (شبالى 
باك | میکین تي حر وهات 9إ . 

لااتات مى ان القن ع جا 9 اق ت 
الاخبار عن مقاومة آهالي لبنان لجباية الضرائب . اما في‌عام ٠۸۲١‏ 
6 ست نے تان اتتفاضة فاکحیا ة٤‏ کی کان می اساب 
انتفاضة الفلاحين في عام ۱۸٤.‏ ثقل عبء الضرائب المرهق.وغالبا 
ما کان الاقطاعیون ساندون هذه الحرکات عندما کانوا متلكون 
5 ا عة اة وان يكن الق ات رد علو 
الات بپ 

اما الشكل الثاني للربع في لبنان فقد كان عبارة عن المبلع 
الذي بجنيه الاقطاعي من الشركاء الذين بعملون في ارضه . وکان 
هذا الرتع نداق عادة على شكل متعجات وراعية 4 مسنم انه كسان 
بلاحظ ميل عض الا قطافیيق لاسدا لھ تو یی آی یر مل 
ت ار ى ادات اتة الد دة > 

وندكر اك . اوركهارت بهذا الضتة ان ورهبان دير غار ختا 
كانوا برتدون سابقا ثيابا صو فية وقطنية من النسيج المنزلي بقدم 
الفلاحون موادها الخام للدير كربع اقطاعي . وقلا وحداك . ف 
عا ایر کا مع اا لے ا اة 
« نزاول الرهبان انو اعا من آلمهن الضرورسة أو المغسدة للدىر ۰ 
قاحدهع يعمل ساكا ويجهر الاتسسة والثانى يبل خياطا وقبط 


Adel Ismail, Histoire du Liban, t. IV, pp. 47-48. 
Ibid., p. 45. 
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الثياب وآلثالث يعمل اسكافيا ويصنع الاحذية والرابع - نحت 
الاحجار ويدير البناء » ثم يأتي على ذكر الطباخين والخبازين 
والطاعين والمحلدين وغیر هم (۱16) * نيك آڻ الدىر اسبح سي 
الإربعينات بشتري الثياب المصنوعة من آلقطن الامير كي نم بقوم 
الرهبان بصبغها باللون المناسب ٠‏ والى جانب اعراض الدير عن 
الحرفة المنزلية التي تعتبر احدى دعائم الإاقتصاد العيني » فقد 
حول الدير فلاحيه لى الريع النقدي . ويشر لك . اوركهارت الى 
« ان الفلاحىن كانوا مستعدين لتقديم القطن والصوف يكل رحاسة 
صدر ولکن الرهبان کانوا بفضلون القروش » )۱۱١(‏ . بيد ان تغير 
ربع المنتجات الزراعية لم بنتشر في لبنانوسوراا انتشارا وأسعا 
فقد ظلت آلشراكة كالسابق تقوم على آلربع العيني . 


ان الطلب المتزايد على المنتجات الزراعية في‌السوقالخارجي 
وتدهور الاقتصاد الفلاحي فد حعلا عض الا قطاعيين نميلون لانحاد 
اقتصادهم اللسلعي بالاستفادة من عمل السخرة . أن ك .م 
بازناي قد تحدث اكکثر من مرة عن تطبيق ادخال السخرة . وقد 
کتب قول ٠‏ حرت العادة لے ان اقل الفلاحون في مزارعالمشابح 
والامراء والاديرة حسب مدا المناصفة « لكن آلعديد من النسلاء 
ذوي آلنفوذ المتوارث منذ القدم فرضوا عغادة استغلال عمل 
الفلاحين في اراضيهم دون مقابل » . وقد ذكر في مکان اخر ان 
« الفلاحين مضطرون لتقد ىم عملهم في أرأض الاسياد بالحان 
ققر دبا » (۱۱۷) ء 

ولكن ريع العمل “ شانه شان الريع النقدي ٠‏ لم بكن واسع 
الاشار کي لان . 

وقد آخذت المشاركة بشكلها آلمجرد تكتسب معنى احتماعيا 
حد دا دالتدر دج في الظر و ف الاقتصاددة الحديدة .واخذ الشر بك 
يتحول بالتدربج آلى عامل زراعي . 

ولكن هده العملية کانت تجري ببطء شسدید ٤‏ ولیس بين 
يدينا للاسف مواد كافية عن المشاركة لكي نرصد هذا التحول 


C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie, vol. ا‎ 110 
B. 320: 
D. Urquhart, The Lebanon..., vol., II, P. 7. ~~ 


5 آسرخ » المسفارة في القسطنطنية )) ,م 


وليس باستطاعتنا سوى الاشارة الى بعض سماته . 

تدل کتابات هھ . غیز و ك . د بیتکو فتش و آم . بر کینغعیم 
ان غ المشاركة الذي آخذ بنتشر اكثر من غيره في القرن 
التاسع عشر هو الاستئجار لمدة قصرة والذي لا يعطي الشريك اي 
حق في امتلاك الارض بل بتر كه معر ضا للطرد من الارض متى اراد 
مالكها ذذلت . ولم بقتصر آلامر على حرمان الفلاح من حق ملكيه 
الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوة العوز في الرن 
التاسع عشر بل كان الفلاحون نفقدون ادوات العمل الزراعي 
وحيوانات الحر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني بقدم شل هؤلاء 
الفلاحبن الإارض والادوات وغالسا ما بضيف اليها الحيوانات 
والىذور . وعلاوة على ذلك فقد كان الاقطاعي يقدم للفلاح فضي 
القالب خثرلا للسكن ويسلقة مبلغا سن الال » ولقاء هذا كاق الفلاح 
مضطرا لار ضى بالحصة الدنيا من المحصول المجنى . وبهذا كانت 
تتداخل وتتشانك اشكال الاستشثمار الاقطظاعي والاستثمار 
الرأسمالي : 

بيد أن تغيرات اشكال الريع نقيت ظواهر مفرده » وګان 
السييل الرانستين لزبادة دخل الاقطاعي هو الاستيلاء على ارض 
العلاح وتحو له الى شرىك . 


كانت القرى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع 
المياه حيث توجد الاراضي الصالحة للزراعة . وكانت بعض القرى 
تتألف من خمسة آو ستة بيوت » ويصل عدد بيوت البعض الاخر 
تی آلتمائنن عا , وکانت الفرئی الکیے* قتقسہ ال احیاہ ربط 
بين سكانها قرابة الدم » وتشفل كلا منها اسرة ابوبة كاملة تدعى 
بالبیت . واحیانا كانت تحتل الحي عشيرة مؤلفةمن اقارب تحمعهم 
ل و واس : 

وكانت الاراضي المشتركة > والنظام الموحد للاستفادة من 
الارض ومنشات العمل العامة »› وعادة التعاون المتبادل تربط بين 
سكان القريه ربطا وثيغا . 

وفك كانت تلحق كل قر تة مساحة مخيتة من الإراض , 
وتصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قربهة بارون » 

٥٦ 


« قرب ارض السعدنات » وما شابه ذلك (۱۱۸) ۰ 

وكانت الارض تستعمل حسب نظام تقليدي بتناسب مع 
المصلحة الاقتصادية . 

ا اهت سس آلى مدجات لى اول [ الل عبار ع 
تطعه من الارض مفلوحة بعمق وجيدة التسميد ومحاطة بحيطان 
حجربة » وعادة ما تكون متمركزة قرب القرية وتزرع بأشجار 
التوت والتبع ) وكروم ( وهي اراض قليلة السماد وغر مرونة 
وزع فيا المتب و اجار اشر ) وليخ ( وجي ازاشى عذراء 
او بور بعيدة عن القرية وتزرع بالحبوب ) وقلع ( وهي اراض 
مو کے سرو وة الال کے رارع صیع ا س 
الأبطالي وشراية الراسي والستون المري وسل الرس اد 
الأ حتظاب ولفرس الاشسجار المرة التي لا تحتام الى عتانة ک5 
وكان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفرت لدبهمم الوسائل 
اللازسة )» وكان القسب 'الاعظي هة الإر فى ماقا فر أ سيان 


اھ ایا ت اتید چا ری ما سے ا 
اي الاإراضي المشاعة » وكان تدخل ضمنها الاراضئ الجر ية 
الموات » والاراضي الغطاهة بالاعشابوالمراعي والقارات وكلهاتستعمل 
تحت اشراف محلس آلقربة . وكانت مراعي القربة تستفل من قبل 
اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولکنهم کانوا احیانا بتخلون عنها 
لقاء مبلع معين للغرباء من اصحاب قطعان الاعز الذىسن سسوقون 
قطعانهم في الصيف الى الحبال . وكانت القرى التي تملك المشاع 


سنه . اما مداخيل المشاع فقد كانت تعود على سكان المنطقة ( ولإ 
لاک الس ری کک و کي ا ٠‏ 

جماعيا ‏ وهو مكان دافىء من آاجحل تفقيس بيوض دودة القز . 
وكانت عادة التعاون المتبادل في بعض الاعمال منتشرة بين سكان 
القربة ( مثلا عند حمع وتصنيف شرانق الحرار ) ه 


11۸ س طنوس الشدىاق کتاب ١٠٠٠ء‏ صفحة 1۹ 3 ۳۹۸ 8 
oN‏ 


وليس باستطاعتنا سوى الاشارة الى بعض سماته . 

تدل کتابات ھ . غیز و ك . د بیتکو فتش و أ م . بر كينغفيم 
على أن نوع المشاركة الذي آخذ ينتشر اكثر من غيره في القرن 
التاسع عشر هو آلاستمُجار دة قصيرة والذي لا بعطي آالشرىك اي 
حق في امتلاك الارض بل نت ركه مغر ضا للطزذ من الآازضن نى أزاذ 
مالكها ذلك وام اق ای ای رعا اا مق ن دی 
الارض في فترة تهدم الفلاحين وترديهم في هوه العوز في الفمرن 
التاسع عشر بل كان الفلاحون بفقدون ادوات العمل الزراعي 
وحيوانات الحر كذلك . وكان الاقطاعي اللبناني عدم شل هؤلاء 
الفلاحين الارض والادوات وغالما ما بضيف اليها الحيوانات 
واللور - وغاارة على ذلك فقد كان الأقطايس يقتم الفلا شي 
امال مقرل للسكن وسلكه مبلا عن لال م وتا هذا کان الاح 
مضطرا للر ضى بالحصة الدنيا من المحصول المحنى . وبهذا كانت 
تتداخل وتتشابك اشكال الاستثمار الاقطاعي والاستثمار 
الرأسمالي . 

مد آن قات امكل ارم يت راف سفردة 4 ومان 
السیل ارسي ارياد دخل ۷١‏ تی سو الاسحباکہ کان ارقي 
الفلاح وتحولطله الى شرىك . 


كانت القرى في لبنان تتمركز في الجبال بالقرب من منابع 
المياه حيث تو جد الاراضي الصالحة للزراعة . وكانت بعض القرى 
حتى الثمانين بيتا . وكانت القرى الكيرة تنقسم الى احياء ترط 
دن سکانها قرابه الدم » وتشغل كلا منها اسرة انو نة كاملة تدعى 
بالىيت » ااا کانت تحتل الحي انی 5° مۇلفەمن اقارب تحمعهم 
صلة قرابة وأسعة . 

وكانت الاراضي المشتركة »› والنظام الموحد للاستفادة مسن 
الارض وتات العمل العامة ¢ وعادة التعاون التتاذل تر دصل سين 

وقد کانت تلحق یکل قرنة مساحة معينة من الازض : 
وتصادف في كتب الاخبار عبارات مثل « في ارض قربة بارون » 

٥٦ 


« فرب إرض السعدتات » وما شانة ذذلت (1۸) :> 

وکانت الارض تستعمل حسب نظام تعليدي بتناسب مسع 
المصلحة الاقتصادية . 

كما كانت مقسمة آلى مدرحات او جلول ( الجل عبارة عن 
ۆمڵیه من الارض مفلاو حة عمق وحيدة التسميد ومحاطة بحيطان 
جریة وداد ما رن مر وة فرب قري واررع باق ج ار 
التوت والتبع ) وكروم ( وهي اراض قليلة السماد وغير مروبة 
وبزدع فبها العنب والاشحار المثمرة ) وسىلیخ ( وهي اراض عدوا 
أو دور بعیده عن القرسة وتزرع بالحبوب ) وقلع ( وهي ایا 
س رنة غير مسشتو دة وصعبة المنال على الزارع شت فیها ا 
الايطالي وشرابة الراعمي والصنوبر آلبري وتستعمل لأرعي 
الا حتطاب ولغرس الاشحار الثمرة التي ر تحتاج الین غنانه کنرة. 
وکان اصحابها يزرعونها بالزيتون اذا توفرت لدبهمم الوسائل 
اللازمة ) ٠‏ و کان الفسم الاعظم من هذه الافض ملکا لافراد معينين . 

والقسم الباقي ملك للقربة بأحمعها وهو ما سمى بالمشاع 
اي آلاراضي المشاعة » وكان تدخل ضمنها الارآاضن [الصخرسة 
الموات ٠‏ والاراضي الغطاه بالاعشابو المراعي والقارات ey‏ 
تحت اشر اف محلس القربة . وكانت مرآعي القربة تستغفل من قبل 
اهلها انفسهم لرعي مواشيهم فيها ولکنهم کانوآ احيانا بتخلون عنها 
لفاء مبلع معن للغرباء من اصحاب قطمان الاضي الذيسن سسو فون 
قطعانهم في الضف لى الجبال . وكانت القرى التي تملك المشاع 


والغنية بأشجار الصنوبر البري تبيع الاخشاب لاهالي المناطق 


آلاخرى مرة واحدة خلال مدة تتراوح بين العشر سنوات والثلائن 
سنه . آما مداخيل المشاع فقد كانت تعود على سكان النطقة ( ولا 
بذكر انيس فريحة كيف كان بجري التوزيع ) . 

وكان فلاحو القرة سستعملون حماعیا بیدر درس القمحالذي 
الذي رما کان ملك واحد منھم کما کانوا سنون المنحل و سستعملونه 
حجماعیا ے وهو مکان دافیء من حل تفقیس بیو ضس دودة الفز . 
وکانت عاده التعاون المتبادل في بعض آالاعمال منتشرة بين e‏ 
القربة ( مثلا عند جمع وتصنيف شرانق a‏ 5 
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کے کے د > اور هارت الذی رار جيل لبان في‌الار عات 
من القرن التاسع عشر في معرض وصفه لاقتصاد آلفلاح اللبناني: 
« ... آن كل بيت ملك عددا من الاغنام وحيوانات للجر وبستانا 
للتمار ( رن فيه دوده القز س ملاحظة من المژلفة ‏ ) وحدبقة 
وكرما ومسكبة على الاقل ان لم يكن لديه حقل . ويوجد في كل 
مبنى معصرة للزبتون ومحراث “ ومعصرة للعنبومقص لجز الأغنام 
وسكين للبستنة وآلة نسيج ومغزل ورفش . كما يوجد خابييهة 
للدسس في ا )طبخ ووعاء نحاسي للصباع € (1۹) ونالاضاقة السيى 
هذا نبجب ان نذكر عدة الكدن والرحى والمذراة ... وما الىهذا. 
وكانت الاعمال الزراعية تبدا مع انقطاع الامطار الشتوية في 
شهر شباط اما في العرى الحبلية فبعد ان بذوب الثلج الذي 
بتراكم في الشتاء على ارتفاع يزيد عن الف ومئتي متر فوقسطح 
البحر . وكان آموسم الزراعي يبدا عادة بتشذيب الكروموالاشچار 
المثمرة » وبفلاحة الكروم والارآضي المزروعة بأشجار التوت 
والمزروعات آلربيعية فلاحة ثانية ( الفلاحةالاولى تجري فيالخريف 
بعد الامطار الاولى ) وفي اذار ونيسان تبذر'المزروعات الربيعية 
( الفرة وآلذرة الشامية والفول وما شابة ذلك ) وتفرس الخضار 
وتعشيب ارض الزروعات الشتوبة ( القمح والشعير ) ٠‏ وفي 
النصف الثاني من يسان وخلال شهر ايار يفرخ دود القز ويبدا 
العمل الشاق لاطعام اليرقة ويستمر هذا حتى حزيران - تموز 
جت تتشكل القرانق + قم يجري ري الرآزع وحقول القصح . 
را اها آنا وکس زز کان بجرى الحصاد والدراسواكدىة 
دمقدار نضج المزروعات الخرفية . وفي تموز بدا جمع الثمار 
والعنب » ثم يبدأ في اب جني الثمار الربيعية . وبعد الامطار 
الخر بفية اق في تشر لن الثاني تحري الفلاحة اولع وبذر 
امزروعات الخرفية ٠‏ أما في اللنداد فيقو م الفلاحون باصلاح 
الصواوبن ومجاري المياه . 
ان المستوى العالي ( بالنسبة للقربة الاقطامية ) لاساليب 
الررامة التكتة وة الالتصاد القدة اشيا وسال الارن 
بحذق وتعقل الى حد لا بأس به قد جعلت استثمارة الفلاحاللبناني 
احسن حالا من استثمارة الفلاح السوري الذي بعتمد على زراعة 
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الحبوب . وقد انعكس هذا على وضع الفلاح في لبنان . فقد كان 
رحاله القرن الثامن عشر وركدء القرن التاسع عشر لاحظون e‏ 
دعائم الوضع الاقتصادي في القرية اللبنانية وكانت الظروف 
السياسية احد العو آمل المساعدة على هذا . 
منذ نهابة آلقرن آلثامن عشر بدأت اوضاع الفلاح اللبناني 
بالتدهور بسبب تطور العلاقات _ السلمية النقدية وتعاظم 
الضرائب . وقد اصبح الفلاح نتيجة خراب الاقتصاد الطبيعي فى 
تبعية للسوق وتذبدباته وفريسة للاستفلال الربوي د التجاري . 
ویحدثنا د . اورکهارت عن ضنك العیش آلذی کانت تعانی 
منه غالبية الفلاحين اللبنانيين » كما يصف لنا البيت الذى اضطر 
الى قضاء لیلته فيه » بانه بناء ضیق کبیت للسکن ولا بوجد فيه 
سوى الاواني الفخارية وليس فيه طيور داجنة او مواشى . 
ويتغذى اهل آلقرية « بالزيتون والخبز ..ءوتتالف جرابةالانسان 
البالع من عشر زيتونات وهم يرتدون الاسمال ويعيشون كلهم فى فقر 
وعوز ما عدا بعض المشايح ١‏ ویستطرد د . اور کهارت قائلا ان 
بقية القرى في تلك المنطقة البسست احسن حلا من هده القرية أن 
لم تكن اسوا منها » )۱۲١(‏ . 
وماكاد يهل منتصف‌القرن التاسععشر حتى كانت أكثرية استثمارات 
الفلاحين في لبنان على شفا الانهيار والافلاس .ان فرض الضرائب 
الاضافية والقحط وارتفاع اسعار بيض دود القز قد كانت فىتلك 
الظروف سببا في انتشتار الجوع والافلاس وافقار القرى , ٠‏ 
وا فان تحليل التطور الاقتصادي - الاجتماعي فى لبنان 
هند نهاية القرن الثامن عشر وحتى السنئوآت الستين مسن القرن 
التاسع مشر يدل غل ان اسلوب الاتاع الاقطاعي المسيطر في 
البلاد قد بدأ يتفسخ تحت تأثير العلاقات السلعية _النقدءةالآخذة 
ا 
النظام الاقطاعي احتداد آلتناقضات الداخلية . ا 
واخذت الحكومة الا قطاعة والطقة الإاقطاعة سافان 
للتكيف مع الظرو ف الاقتصاديةالجديدةبتشديد استثمار الفلاحين 
أما عن طريق تقوية الاضطهاد الضرائبي أو عن طريق الاستيلاء على 


آراضي الفلاحين وتحويل أصحابها اکو شرڪاء ۰ ان ازدیاد الاضطهاد 
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الاقطاعي واستفحال الاسنتثمار الربوي التجاري کانا سببا ف 
تدهور أوضاع الفغلاحبن في لبنان 

وقد ادت الخطوات التي خطاها الاقتصاد اللبناني آلىالامام 
الى تفييرات في بنية السكان الطبقية. فقد تشكلت فئات اجتماعية 
حد رده وتخرل العجار والمرابون واصحاب الورشات الحرفيية 
رالمانيفاكتورات في ظروف نشوء الرأسمالية الى بورجوازيي ريف 
ومديئة . وكان العمال المياومون والاجراء الزراعيون وعمال 
المانيفاكتورات بشكلون الفتات التي ستتشكل منها البروليتاربا 
فما دعك ء 

وكان التطور آلحر للملاقات الرلمية_النقدية والبورجوازبة 
رتطلب الحرنه فقي انتقال السكان والمبادره فضي امحال الاقتصادي 
رضمان اللك_ة والحقوق الشخضية وآلمساواة الاجتماعية 
وتشريعات جديدة ونظاما قضائيا جديدا ثم في النهاية أشكالا 
دىمقراطية جديدة للحياة الاجتماعية . ولم يكن لكل هذه الأامور 
وجوت اقغاي فى لبنان . فقد كانت آلفئات الاقطاعية هي المسيطرة 
سياسيا واقتصادبا في البلاد » اما بقية الفئات من السكان فقد 
كانت منقو صة الحقوق طبقيا ٤‏ وكان قسم من الفلاحين في تبعية 
للاقطاعي اما شخصية او بسبب الارأض وكان اعيان الر بف والتجار 
والحرفيون واصحاب الانيفاكتورات في زحلة ودير القمر في تبعية 
لتاشم اللي مسون فت ازاف من النية الاقاريا 
والقضالية والفراتية . آن کل حل الاموں كانت اسا في اسوه 
تناقضات طبقية حادة ومقدمة للحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية 
في لبنان منتصف القرن التاسع عشر ۰ 


الفصر|إالسشال 


الشات اليا تة انوت 
ال يڪ اتاو َة للافطاعية 
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1 آن الحركة الشعبية المناوئة للاقطاعية التي آبتدأت منذ نهارة 
القرن الثامن عشر في لبنان بلغت اوجها ما بين السثوات الاربعين 
والخمسين من القرن التاسع عشر . 

كان لبنان قي نهاية القرن الثامن عشر عبارة عن امارة شبه 
e‏ ضمن او العثمانية وکانت اراضیيه تضم جبل 
لہنان e‏ في منطقة جبیل وسهل‌البقاع ولبنان‌الشرقي(۱) . 
وكان آلامير الحاكم تابعا للسلطان ويستلم خلعة الولاية التى تخوله 
حق الحكم ( وهي عبارة عن قفطان بقدم للامير كهدية كما يذكر ك. 
مء بازيلي ) من باشا صيدا . وكان الباشا يحذد مقدار الجربة 


١‏ س كان ابئان المتوسط عبارة عن مقاطعة الامراء الحاكمين الاصلية التي 
اعطيت لهم منذ عهد الحروب الصليبية . وقد أعطاهم باشا طرابلس شمال لبنان 
ومنطقة جبیل واعطاهم باشا دمشق سھل الإقاع . ولهذا كان اقطاعيو لبنان الشرقي 
يعتردون بتبعيتهم للامراء اللبنانيسين ,. 
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ا لمفر ها لشن ٠‏ حلم ع ماك آي قايات اة ين 
ا والامراء . وكانت اوضاع البلاد ضمنرقعة الامبرآطورية 
اأاحة الخاضعة لحاقم لبتان وذرجة استقلال الاشزاء 
اا اة والتخارسية ومقداز الجربة ب تخدد حت 
توزع القت بين الامرآء الحاكمين والىشوات الأتراك. : 
ئى بذابة آلقرن الام عشر ٭ آي في قرة حك الاير فخر 
الدىن الثانى ا ) ۰ - ۱۳٥‏ ) کاد لبنان‌!ن دنال‌الاستقلال» 
کان اة طق سياس مسقلة في الذاخل وا لخا ١‏ لکن بعد 
ار یکر الدين الثاني تدهورت الاوضاع في آلبلاد تدهورا 
كرا . وكانت منطقة لبنان المتوسط ( الشوف ) تكاد لا تخضح 
للطة آلامراء الحاكمين . ولكن مع ازاحة الاسرة الحاكمة )١(‏ 
وانتصار الإمرأء الشهايين الدعومين من اله آلإ قطاعة ي 
المع ركة التى حرت فرب عبن دارة عام ۱۷١١‏ ۰ ددا الحكم اداي ي 
حل لک شو طد بالتدر نج . واخذت تتوسعمن حد د رقعة‌الارض 
الساضة لاطة الامراء . وقد طبق اخر الامراء الشهاببين بشير 
الئائى ( 1۷۸۸ - ۱۸۲١‏ ) سياسة داخلية مستقلة وقام بمحاولات 
لانتهاج سياسة خارجية مستقلة . 


ر 
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النية الهرمية في ملكية الارض . فعلاى را 
الا السات من آل شيهاب وتوكل لسلطة الخلية الى اتبامة مجن 
اسحات القاطمات الدين بخضع لهم حكام القرى ‏ اي المشابح 
الريفيوة » ولم يكن بوج في لبان جهاز خاصن بالاطة ا لحكوميه. 
فد کان موحه الامر أو الكيخيا (جو) ( وهو بمثابة رئيس الخدم 
قوم بدور اير الإول وكان الام بوكل شتى الأعمال في آذارة 
البلاد الى اقاربه او اتباعه . 

ولھ کن لدى الحاكم اللسناني خش دالخ سیو u‏ 
الخاص . وكان فى حالات الضرورة بستدعي فرقة شعبية مسن 


س 
۲ س في عام ۷ مات اخر ممٽل لآل +عن وورثه امير من آل شهاب تجمعه 


به صلة قرابة من ناحية الام . 


, او من کان يسمى بمدبتر الام - ملاحظة من المعراب‎  )( 


1€ 


المنطوعين ملفة من .فضائل الفلاحين اأشمين لشنى القاطعات ب 
و کان نظام الدعو د تيح حجمع عدد من المحاربين في در الفمر نصل 
حتى الخمسة عشر الفا خلال ثلاثة ابام . 

ان هذه السمات وامثالها التي اتصف بها التنظيم السياسي 
داخل لبنان قد طبعت بطابعها تطور آلحركات الشعبية في هذا 
البلد . وان مساهمة الفلاحين في الذود عن الحكم الذاتي في 
لبنان تفسر لنا احتفاظ جبل لبنان حتى في القرن الثامن عشر 
بتلك الظاهرة السياسية التي لم تكن معروفة في مناطق سوربا 
وقلسطع السيليسة الجاورة وهي الحرة فه الااد ت 
الشعسة © : 


۴ س يكتب ك. ف. فولني بهذا الصدد (« لا الاآمي الاكبر ولا بقية الاإهراء 
يلكون جيشا : وليس لديهم سوى اناس لاخدمة البيتية وبعض عبيد سود . فاذا 
ما نشبت الحرب فان كل رحل »> شيخا كان آم فلاحا » قادر على حمل السلاح 
يستدعى للقتال . وعندها يأاخذ كل واحد كيسا صغرا من الدقيق وسلاحا وبضع 
طلقات وقليلا من البارود المصنوع في القرية ويتوجه الى الكان الذي عينه له 
الحاكم ) : 
(C.-F. VOLNEY, voyage en Egypte et en ,§ yrie, vol. 2. DP.‏ 

194, 196). 


> س يقول فولني : كان الامسراء في حالة اعلان الحرب أو السلام وزيادة 
الضرائب يدعون لاجتماع شعبي عام يستمرضون فيه الاوضاع . ويعتقد ك. فولني: 
انحق التصوبت في‌هذه الاجتماعات کان‌یتمتع به کلشیخ وگل فلاح بتمنعبالاحترام 
دفضل عقله وشحجاعته » وريما کان فولني سالغ في تقدير آهمية هذه الاحتماعات 
ودور الفلاحين فبها . ولا يذگر طنوس الشدیاق في کتاب اخباره مثل هذه الاجتماعات 
سوى مرة واحدة عندما « جمع الامي منصور آمراء البلاد واعيانها واكابرها وباقي 
آهلها )» لكي يعلن تنحيته عن السلطة ( طنوس الشدياق » كتاب .... ٠.فحة‏ 
١‏ ) . واستنادا الى هذا الخبر الذي يذكره طنوس الشدياق يمكن الحكم بان 
الحاضرين أم يكن لهم آي دور فعال في الاجتماع . ان ك. م. بازيلي يتحهدث 
ايضا عن اجتماع شبیه بهذا عقد لاسباب آخری . وقد استقی الکاتب معلوماته ي 
هذا المضمار من تاريخ آل شهاب وبسترس ( ك. م۾م. بازيلي » سوريا وفلسطين › 
صفحة ۴ ) . 


“o 


ازن ااتاسے عر فاا عملت عان تیدا امتام الفلاحین با 
الإاحتماعية مها ساعد قيما ت عل طون وتم ا 2 
اتراك الاين e‏ في | لدی ارز ست 
اکن ملاتا وکوت دایم جز“ ي ت 
وی ات اة على دود کر مى الدع > ر 
ی ےی س ات ع بش الان يعض الات تي 
ح اة i‏ اا ا اکت ندور ها غائ الحركة | للبعيية : 
٠‏ قا الامر يشر الثاني باولى المحاولات رکز هة الادارة في 
البلاد ا عض اصحاب القاطعات من السلطة السياسية 
e: du‏ ر كانوا عادة من اقاربه ) وعين القضاة وأوكل 
ال ie‏ م الاعمال القضائية التي كانت سابقا من اختصاص 
ااب الاعات ومع ان تزغة المركرة في سياسة الاب بش م 
اه ال نقلي الخهار الكوسس لآدارة لينان قان الأنر الحا د 
ا ف كلك الخطلوات الإولى تن سه اف وذ الارستحراطي 
n‏ الامر الدى خلق الظروف الؤاتية لتطور الحركةالمناهضة 
a‏ آلامیر شر على تطوير الزراعة وبنى الطرق ووجه 
ا لضمان سلامة التنقل داخل البلاد » مما سمل تطور 
العا البررحوازبة في المجتمع اللبناني من تجار ومرابين 
اسساب زرهات ومانو فاکتورات » وقد قام هؤلاء في نهايه حكم 
91 ا بأو لى محاولاتهم الإتحراك فی حباة البلاد التياسيةء 
MN )‏ نج إلامر بشي الثاني السياسة الدينية التقليدية التي 
كا علها اسلافه . فعقد كان الامراء الشهابيون يعتنقون الدين 
الاسلامي . وکان الأقطاعيون الدروز طوال مدة حكم آل شهاب 
شمتمون بمركز السيادة (ه) ٤‏ بينما احتاج الامير بشم الثاني في 
اه فد اة فج الفكل والإادتتلال لدف الارستقراي 
الدرزىة ( تصفتها الطائفة الاقوى ) الى مساندة الاقطاعيين ورجال 
ال لار © : GS‏ 
۰ وقد تحولت الكنيسة المارونية في بدابه آلقرن التاسع عشر 
الى مالك اقطاعي ضخم للارض وانتشر نفوذها انتشارا كبيرا بين 


چ 
ه ‏ يشكل الدروز فرقة من الفرق الاسلامية . 
الموارنة مسبحيون ذو عقيدة خاصة قريبة من الكاثوليكية . 


1٦1 


الإهالي الموارنة الذين يفوقون آلدروز عددا . بيد آن دورها 
آلسياسي في البلاد لم يكن بتناسب مع وضعها . فالرتبة الدينية 
العليا لم تكن تعطي حقا في اللكية الاقطاعية المشروطة ولم بكنرجال 
الدين (١‏ باسعتقاء اللات آلیى بکرترن قتها شن الإرسعفر اطین ) 
نتمتعون بامتيازات اصحاب القاطعات : السلطة الادارىة على 
السكان و الخ قى اة الحر ية » غالبا ما اق جال الاين 
انفسهم في تبمية لصاحب القاطمة تجعلهم بضيقون ذرعا بهذا 
الوضع مما دفعهم لتأبيد سياسة بشر الثاني الرامية الى الحدمن 
تقر الا ىمقر اة الت هة . 

وبماآن, ااقصاد الأدرة كان عادة ان سط بالسرق ار اف 
اوق من ارتباط آراصي الاقطاعيين به فان وجال الدين كان مسن 
مصلحتهم خلق ظروف مناسبة لتطور التجارة دونما عائق “ الامر 
الذي لا يمكن تحقيقه الأ عند جعل السلطة فى البلاد مر كربة . 


قد شد الاسر بق اغاق اة وراستة ازات 
للسکان امسيحيين وذلك لتوطيد الكسب الذي حعقه فی‌نوال تابد 
رخال الدين والسكان الموارنة . وقد دفعه الى هذا ابضا العلاقات 
الاقتصاديةه والسياسية المتنامية بين لبنان وآوروبا . وكان من 
تة هدا ازذياة .الوزن السياسن لرجال الدين والاقطاف 
الموارنة في البلاد مما اثار صراعا حادا بين فنُتي آلدروز والموارنة 
داخل الطقة الاقطاعية . وقد لعب هذا دورا في آأستفحال 
الصدام بين الدروز والموارنة وخلق الوضع السياسي الذي تطور 
فيه النضال اناهض للاقطاعية ما بين السنوات الاربعينوالخسين 
من الفرن التاسع عشر . 

وقك اق السب اكاش اشرات افداسة اولس حر 
آلسياسةالالية التي كان بتبعها البشوات الاتراك والأمراءالحاكمون 
في وقت ساءت فه حالة آلفلاحىن الاقتصادرة من حرآء ازد اد 
اا سال آلرووری ے التجانس وآالجر مان :من الانق :; 

ومنذ الربع الاخير من القرن الثامن عشر تتواتر بكثرة انباء 
حر کات فلاحي لان شك الاقطاعة :ب 

فضمن حوادث عام 1۷۸۲ بکتب طنوس الشدباق ما لى : 
وقها < اي قي هته السنة ى العرب 4 احدت الإسي الحا 
( بوسف شهاب - المؤلفة ) مالا على التوت فجعل على كل مطعم 
اوقية بذر من القز خمسة غروش فهيج أخواه الجنبلاطية ضده 


1۷ 


لے السا (فرية عرب جير الت اة ) 
ا اليهم جماعة واظهروا عدم القبول بذلك . ثم حضروانجاه 
e‏ لى طرد الاس من "الرلابة ول مدر ال 
ا فجعلوا بظلقون البارود وبكثرون المجيج لجح ب فوسل 
اليهم !لامر يعدهم بابطال هذا الطلب ويسكن هياجهم فخمدت 
تارھر کو اتفضوا کل ال مکاتة » ۷ > 
وفي عام ۱۷۸۲ فرض الامیر بوسف على کل رجل غرشیين 
كضر بة على شاشية العمامة ز ووجه لجبايتها الامير مراد منصور 
فانفت الناس من دفعها واجتمعوا في خان الحصين واتفقوا على 
عدم دفعها وطردوا الامير مرادا من الشويفات ( قريه کیره - 
اۇلفة ) (چ) واهانوا خدمه (۸) . 
وقد کان عام ۱۷۹۰ عام صدامات حدبدة سين الشعب 
الاقطاسكث . وبخدفطا كب الأخياى شن طرة اة الفرآنه مسن 
القرى i.‏ المعارك نين الشعب وعساكر الجزار باشا المدعوم من 
ل الام الاك ل »وقد جدثت: خرادك فشابهة قي اواخر 
الد الناشر من القرن الثامن عشر . 
ولكن العصيان الفلاحي لذي نفوق ما سىقه اهمية هو الذي 
اندلعت شرارته في عام )٠١( ۱۸۲١‏ . ومنذ بداية القرن التاسع 
مشر خيم الاستقرار بعض الشيء على لبنان ضمن الامبراطورية 
ارقانة ووطدت السلطة ار كر ية وال انااد 
وقد بنى الامير بشير قصرا فخما في بتدين ( بيست الدين ) 
رشق طر شا الى هناك واعاظط تة بحاقية كبرة راخا بخ دب 


۷ طنوس الشدياق كاب صفحة ].٠‏ . الاوقية : ٠۲‏ درهما أو ٠۷١٤٤‏ 
وا :۽ 

(4) وهي تقع جنوب شرقي بوت ( ملاحظة من المعر"ب ) . 

۸ س ااصدر نفىه ¢ صفحة ١١٠)ء‏ 

٩‏ س يكتب الشدیاق فى « كتاب أخباره » اما آهل اتن فاتفقوا برآي واحد مع 
باقي أهل البلاد على قتال عساكر الجزار . ( صفحة )۲١۹‏ ) . 

٠‏ - راجع بهذا الصدد « كتاب أخبار ... ) لطنوس الشدیاق ٤)۹۸‏ س 
۴ . وفيذة تاريخية لنصور الحتوني صفحة 1۹4 س ۲.٤‏ . والعاميات الشمبية 


فی ابنان ایوس ف خطار الحلو › بوت ٠۹٥١‏ . 
1۸ 


الى بلاطه الشعراء المداحين والادباء والمؤرخين وينعم عليهم .)۱١(‏ 
وقد كان بثاء القضر والإحتغاظ بفرق مسلحة وخاحية ستاء 
الیئ اموال که 8 BEYT‏ تدا ا کر داستعغلال عمل الفلاحين 


الاكراهي کن اوسع نطاف وز نادرة الات وقد تعززت قفتي 


زمانه جبابه ضرسة الال الامري () عدة مرات في العام . 

وفي عام ٠‏ فرض الباشا آلتر كي حقي عبد الله على لبنان 
جز نه اضافية نمقدار الق کپس ۰ ووجه جیشا الى حدود لنتان 
وامره بالقبض على اللمنانيين الذين جاؤوا لبيع خامات الحربر 
وش ا قدي فضي .امدق الساجية واهام كر هان ا وس 
المحادثات والمفاو ضات آلفاشلة آضطر الامر بشير لارسال حاة 
الضرائب الى المناطق المسيحية الوسطى ( المتن ) والشمالية من 
البلاد لجمع المال الامري مرة ثانية . 

فرفض آهالي آلمتن دفع الضريبة وأرسلوا الخيالة الى كسروان 
لدعوة أهله الى أن يحذوا حذوهم . وانعقد في انطلياس اجتماع 
فلاحي أقسم حاضروه على أنهم لن يدفعوا الجزية والمال الامړي 
سوى مرة واحدة في العام ( مال واحد وجزية واحدة) . 

وقد انتخبت كل قرية وكيلا لتنسيق الاعمال ٤‏ وتوجه 
الخيالة الى جميع المقاطعات لدعوة الفلاحين إلى رفض دفع 
ااه والی ارسال وکلاء مئهم الى انطلياس . وقد استجاب 
للدعوة اهالي كافة المناطق الشمالية تقريبا واجتمع في آنطلياس 
قاب .اة اق شخص . وقد آختار العاصون الشي 
فضل البدوي الخازن ليكون شيخا عليهم ولكنه سرعان ما ادر 
معسكر المتمردين . 

وكتب الفلاحون الى عبدالله باشا یخبرونه ان سبب عصیانهم 
هو ظلم الاح بش اياهم بطب الال متهم دون شرهم (اذ ا 
في هذه المرة لم يطالب المقاطعات الدرزية بالضراشب ) وتوسل 
الفلاحون ای الباشا كي يحميهم من تعسف الا ۰ 

وقد کان عبدااله باشا يرغب في التخلص من هذا التابع الذي 


١‏ س ففي بلاط الاہر بشر کتب الشساعر والؤرخ نقولا الترك ( مات عام 
0 ) مؤلفاته التاريخية . وألف الشيخ ناصيف اليازجي بواكر قصائد مديهه 
١ 6 ۲‏ () فی بلاط الام شر منذ عام ( 1۸۲۸ ) , 

(#) - والمعروف باسم المري . ( ملاحظة من الممرآب ) , 

1۹ 


کد انامستقاکل اکتر من اللازم قاستغل استاء الفلاخين وأآأحاب 
a‏ لحتمعن فى انطلياس بأنه »> تمشيا مع آلعادات اللبنانية » لن 
يطالب الفلاحين سوى بمال واحد . ولكنه مع ذلك لم يلغ الجزية 
الاتباخية ب 
دعقا ر يلق الم بش أ مايه له ¥ ن طرق اا 
صسدا ولا من طرف الفئات الاقطاعية ( اذ ان القسم الاعظم من 
الايرآء والمشايح آل آرت والټرور كان قي قلت الذقرة بقضة موقنشة 
المعارض لبشسس بسب سنياسته المركزية ) فر هازيا من لبنان 
فانعم عبدالله باشا بخلعة ولاية لبنان على أميرين من الشهابيين 
هما الاسر حسن والامير سلمان وارسل اليهما بعميله الشيخ المسلم 
محمود الدسوقي . 
وقد رضى فلاحو لبنان بجواب الباشا وتنحي بشير عن الحكم 
وروا آلی بیرته . وکن ما ات ارسل خسن وسامان: ج٠‏ 
الضرائب الى جبيل وکسروان حتی طزدهم الغلاكون وار نكا تار 
التمرد من حديد فى كامة لبنان الشمالي وعندها نحى عبدالله باشا 
الامرين حسن وسلمان عن السلطة لانهما لم يقدرا على اطفاء 
چذوه العصيان وعين الامير بشر من جديد واليا على لبنان ٠‏ . 
موجه الامير بشي آبنه الامير قاسم الى منطقة جبيل لجباية 
ایاتب سد ان وثق هذه المرة من تأييد باشا صيدا والاقطاعيين 
اللىنانیین له : کہا ارسل جباه الى منطقة كسروان وقد اصطدم 
الاسم قاسم بمقاومة الفلاحين المسلحة في لحفد وبعث الى ابيه 
برسالة مع خيال يقول له فيها « آن الرعايا آظهروا العصيان » )۱١(‏ 
ابر الامير مشايح وأمراء لبنان بالحضور مع رجالهم والتوجه بسرعه 
لنحدة ولده .ء وقد حأولت آلفرق الفلاحية ان تقطع الطريق على 
الاير بشير ولكنه اخذ ينثر الوعود تارة.ويلجاً الى التهديد تاره 
اخری حتی استطاع النفوذ الى لحفد . 
ولم یقر رای آلامیر بشیر على مهاجمة المتمردين تسدب 
وصول فرق فلاحية من كسروان والبترون وجبه بشري الى 
لحفد . وبینما كان فى آنتظار وصول فرق اخرى تقوي صضف-وه 
اكه مكل ف مقاركاكت مع ارين الت "لاون 1 ا 
وعلى رأسها دقع « مريا واحدا » و « جزية واحدة» . 


1۲ طنوس الشدیاق س كتاب +++ صفحة e o11‏ 
V+‏ 


هذه الفاوضات وشتت شمل التمردين . 
ان آستعراض بواكير الحركات الفلاحية » حتى عندا 
یکون هذا الاستعراض سطحیا ۰ یرینا انها كانت تتصضف بسمات 
عامة : فقد كانت تنشاً بشكل احتجاج عفوى على الارهاق 
بالضرائب ( وهذا شكل مميز من أشكال نضال الفلاحين في العهمد 
المعارضون للحكومة لهذا آلسيب او ذاك . 
وبالرغم م ا التشابه بين هذه الحركات فان هناك فرقا 
جوھریا بینها : فاذا کانت حوادت ۱۷۸۲ و ۱۷۸٤‏ یمکن أن توضف 
بالتمرد فان عصيان .۱۸۲ قد تميز بظهور عناصر التنظيم فيه . 
فعقد اجتمعات فلاحية غفرة وكتابة العريضة آلى الباشا واختيار 
على درجة النضج آلكبر التي كانت عليها هذه الحركة »> وعلى 
والتسعين من القرن آلثامن عشر والتي كانت الحركة الشعبية 
بعد مضي عشرين عاما من آلتطور الاقتصادي والسياسي 
السريع قل عصیان عام ۱۸۲۰ قامت ي لان جک متا هه 
للاقطاءعية ٤‏ السنوات الارىعين من آلقرن التالسع عشر وخلال هذه 
الإعوام العشرين انحر الاقتصاد اللبناني تقرغة الس :السوق 
الاقتصادية العالية مما ساعد على نفوذ الاخبار الى لينان وانتشار 
الافكار السياسية الجديدة فيه . كما حدثت خلال هذه الاعوام 
انتفاضة التحرر الوطني في الیونان ( ۱۸۲۱ ۱۸۲۹ ) التي هزت 
شرق البحر الابيض المتوسط ووجدت صدى لها في لبنان وسوريا › 
وحدثت ازمات سياسية في الامبراطورية العثمانية كان سببها 
الصدام الذى وقع بين السلطان محمود الثاني وواليه المصرى 
محمد علي كما جرى كذلك احتلال سورياً من قبل المصريين 
وقد انتهت هذه الفترة بالعصيان امناهض للمصريين ف لىتان والذى 
كان بمثابة « خميرة » عملت على تقوية العليان الشعبى حسب 
تعبیر د. شيفاليه . 


قبيل استيلاء جیوٹس کید لی لی وریا کان امسج 
1 كخ : تة القانوئية ) ققق 
e‏ الى ا“ 

وقد اقترن تثبيت سلطة المصريين ي سوريا بعدد من النعيير ا 
وة دال اال . 


کی 


اا ق کل سك اتراك بعسة آلسس بالات 
رولايات »> وكان البشوات الذين تعينهم اسطنبول حكاما مطلقي 
السلطة » لا يخضعون الا لحكومة السنطان وليس عليهم اة 
رقابة فعلية . وقد ركزت السلطات المصرية انسلطة العليا في 
سوردا بيد واحدهة وش تد ابراهیم E‏ أبن محمد علي و کانت 
الادا ة العمسكرية والالية منفصلتين عن الادارة المدنية »“ مما ساعد 
e‏ جهار الادارة مركزيا . وقد كان الوظنون المصريون 
بختلفون عن موظفى الامبراظورية العثمانية بأنهم كانوآ يستلمون 
رواتب » ومنعت حوادث الرشوة والاغتصاب . وقامت الحكومة 
السرية ببعض آلحاولات للحد من تعسف وجور الحكام الاقطاعيين 
المحليين . ومع ان محمد علي لم يمس الاسس الاقتصادية التي 
ترتكز عليها سطوة الارستقراطية الاتطاعية في سوريا ولبنان 
وفلسطين » نانه كان في بعض الحالات يلغي بعض الامتيازات 
الستياسية التى يتمتع بها ممثلو الطبقة الاقطاعية الاكثر نفوذا . 
وقد ظل لبنان بعيدا عن التغييرات المصرية > ولكن الامير 
کے قاد ہن مانا مد علي وااقرای ایا لی .إر اي 
خهتو مه السباستين : 
5 اكت الجرية اة شق ادا الت ادت 
E:‏ و التحارة »> مما افسح آلجال امام تجار الولايات السورية 
للو ل الى الادارة البلدية . وقد تشكلت فى المدن التي e.‏ 
E‏ على الالفين مجالس بلدية مؤلفة من أغنى سكان الدينة 
من المسلمين والمسيحيين »> وكانت هذه الجالس تفصل في الدعاوى 


التحارية وتناقش قض ايا الادارة البلدية . وقد ساوت الحكومه 
جار 


1۴ کے اء ۴۸+ بازيلي » سوريا وفلسطىن 6۰< صفحة ٩۹٦‏ ۰ 
4 


الملصرية بين حقوق المسلمين والمسيحيين لمصلحة التجار في الدرجة 
الازلى ٠‏ :خالقمم الاعف من القجار «السورسن: كالو؟ : 
السية : ) وم الطرق ان اليهيين لقان الفا 
الحكومية والمشاركة ي الجالس والفيت شى القيود آلتى كات 
تحط من قدرهم ( ولكن الخراج لم يلغ ) . وقد أثرت كل هذا التدابر 
تأثر ا حسنا على تطور التجارة .. وقد كتب ك.م. بازيلي يقول 
« مهما كانت السيطرة آلمصرية مرهقة لسوريا ٠‏ فقد تضاعة ت 
قجارتھا مدان عق ہرات ی کال بضع صسقوات ہق اس ا 
السيطرة » ( ٠١۴‏ ) . وتسارعت نتيجة هذا عملية تفسيخ 
العلاقات الأسلاعية ,تيء ال اسماكنة. 
وقد ادخلت السلطات المصرية بعض التغييرات على نظام 
الضرائب ونظمت جبايتها والغت نظام الالتزام جزئيا . ولكن 
احجام الضرائب ظلت كما كانت عايه > بل وفرضت رسوممرهقة 
ایو ری کہہے ھی سن کل المکان ا ار ا 
النظر عن دينهم اهن مسن التي اة عي :۶ فكد اتوج € اا 
ي الواقع فمن سن الثائية عثرة ‏ الخامسنة غشرة ) ( ١١‏ ) ويها 
قب ع یاک کی د الین ۲ وی کیا دعا بن یل 
قى , وقافت الراب كى كل سرا مل ا وة 
العاف على تاق واش وقد ية اسسا اللكن المي 
من اجل تدقيق قوائم دافعي الضرائب ( 1١‏ ) وخفف اأقضاء على 
تعسىف الاتراك في جباية الضرائب من مشقة وضم الفلاحين فى 
الفداية. کا تماش على عدا بها خاي الفرلة اأفربة او ع 
السورية من غارات البدو . وأعلن عن تخفيض الضرائب المفروضة 
على الفلاحين الذين يعملون في الاراضي المهملة او الذين يزرعون 
قي مزارع جديدة . وكائت النتيجة زيادة مساحة الارآضي المزروعة 


ون 


, ) آس رح ( السفارة ف القسطنطدنبة‎ ٤ 
F. Perrier, La Syrie sous le gouvernement de Mehemet- _ 16 
Ali jusqu’ en 1840, Paris, 1842, pp. 99-100. 


كانت الفرضة تشكل جزءا من ائني عشر جزءا من المدخول تقريبا . وكان الموظفون 
وااضباط «عفيين من هذه الضريبة . كانت آمور جباية الضرائب تفوض الى أشخاص 
عن طريق المزايدة ويسمى هؤلاء باالتزمين لالتزامهم بدفع مقدار معين من المال 
قاذوفة ¿ 

۷ ك م اللي ۽ سوربا وفلخطن .< صق ¥ . 
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زیاده و ٠‏ 


ودا تمبزت کل هذه التدابير تميزا كيرا عن سسياسة الاتراك 
ھا :نافد عل ابقاظ الوعى السياسي لدى اهالي سوريا 
ولان : 
بيد أن الحكگومة اللضرية بذات بعد عام ۸۳۴ تشدد مسن 
اماف الف اقيم سان قد ها الحرية و و سسحت الشريبة 
عا الاشخاص تجبى من اسر الاموات او المقتولين > وغالبا مما 
كانت السلطات تطااب ا1 زارع الضمحلة أو التي لم تكد اي 
اكلها بعد بدفع ضريبة الميرى . وقد طبق مدا الخندية الاجبدارية 
اول رة غل الإ هالى المسلمين ( بلغ مق الخنوة من اللك ون 
ا عامي ۳ و ۱۸۳۸ خمسة وثلاثين الف جندي من أصل 
تسعمئة الف من الاإهالي | VP‏ { < 
وقد ae‏ الاكثر قدرة على لعل اک وھا 
هارن اقتصاد الفلاحين واعمالهم الحرفية . وكان آلرجال الذينن 
بلغوا السن القانونية يهربون الى الجبال والصحاري في كل مره 
یدجزیي يها السوق الیئ الحندية ٠‏ وأغلقت الورشات والكاكين 
واقفرت أسواق آلبيع والشراء . وكانت فصائل ابراهيم باشا 
ب الحصار على الناس في الشوآرع والاسواق وحتى في 
ا . وائقلب التحنيد الى كارثة مفزعة لدى الاهالي واصبحوا 
نه « سف الدم ») لقلة عدد الذين كائوآ يعودون من الجيشس 
الى مثازلهه وکانت غالبية الجئود تموت في مصر لعدم اعتيادها 
على مناخها آلغريب . 
كما كان الفلاحون السوريون يعانون الويلات من ناء المنشاآت 
العسكرية التي كان يبنيها الفلاحون بصورة رئيسية > ومن نقل 
امشحونات لحیشس السرىي سا کار يضطر الفلاحن للانقطاع عن 
العمل فی آستكماراتهم )دة شهرين او ثلاثة (۱۸) . 
وکان عبء الاتاوات والتجنيد يرهق آكثر ما يرهق كال 


۷ - المصدر نفسه »›» صفحة ١۴١‏ . 

۸ - آ.س.ر.. « المسفارة في القسطنطينية ) . كانت أعمال اليناء تحري 
بشروط شه قنية : فقد كانوا بدفعون للعامل ريع آجرته فقط »> وگان. اللہنانيون 
مازمين بتقديم الجر اللازم للبناء بĞسعار‏ مخففة . 

V€ 


الفلاحين والفئات الدنيا ٤‏ المدينة > وكان سببا يي قيا 
العصيانات . 

وف ربيع عام ۱۸١١‏ نشب العصيان الاول في فلسطين كردة 
فعل لطلب ا والحنود > واستلزم لاخمادة اتد عا الجيوشس 
في مصر ( ۱١‏ ) وني السنة نفسها أعلن العصيان متاولة ( اى الثيعة 
المعرب ) المناطق الشرقية الشمالية ف لبنان ۰“ ثم رظ عصیان 
النصررية ٤‏ خريف العام نفسه . وقد أخمدت هذه العصيانات 
بعنف شسديد . وقي خريف عام ۱۸۳۷ أعلن دروز حوران عصیانهم 
الذى كلف الجيوش المصرية جهودا کسر ة الین ان قضت عليه اخرا 
ف صيف آلعا م التالي . وقد اثر e‏ الذى احرزه الدروز تأثرا 
کبیرا علی مجری حوادث عام ۱۸٤۰‏ 


ففي ربيع هذا العام نشب العصيان في لبنان )۲١(‏ . 


— 


Asad I. Rustum, The royal archives of Egypt and the ا‎ ¬ 
disturbaces in Palestine, Beirut, 1938. 


۳١ الصفدة‎ 


٠ 


۲١‏ س الحزانیة هذا العصيان نمکن أن درجحع آئی اذو اع التي حہعها النارون 


e آې. تدسہتا ف » محموعة مءاهدات الباب العتماني دع اذد و 4 دة‎ 
(Recueil des 1 aıtes de la Porte Ottomane avec les Puissances 


étrangers »), t. III, Paris, 1868.‏ 
وقد نشر أسد رى.تم الوثائق المصرية عن العصيان > ولكننا للاسف لم تتح 
لذا امكائية الاعطلاع عليها . ان الوثائق العربية النشورذ ١‏ مجہوعة اآحررات 
السياسية والمفاوضات الدولية عن سوريا ولبنان من سنة ۱۸٤.‏ الى سنة ٠۹1.‏ 
جونية 1۹1١‏ » هي بشكل رئيسي ترجمة عربية للوثائق التي نشرها اي. تيستا 
والكتب الانكليزية المزرقاء ٠‏ ومن آهم المصادر بهذا الصدد کتاب آخبار الإعیان ف 
جبل لدنان )» لطنوس الشدياق الذي کان بنتمي للفئة الإجتہاعية التي دعمت العصيان 
وکان ذا اطلاع وآسع على حوادث النضال الشعبي . ولكن انعدام التواريخ في 
الكتاب انعداما تاما يجعل من الصعب الاستفادة منه . وليس من المستدعد أن يخطىء 
الشدياق نتيبحة ذهذا في تسفلسل يعض الحوارث > وقد حاوآت في هذا الكتقاب 

أن أعيد تأريخ حوادث العصيان على أساس التواريخ الذكورة في محررات ك. م. 
بازيلي ومقارنة هذه المعطبات مع محررات بوريه : القنصل الفرنىسي في بڕوت . 
<R‏ 

Vo 


الوضع في الولايات السورية > ولم تكن معاهدة كوتاهية التي عقدت 
المتوارث لا في مصر فحسب بل وقي سورية ايضا . ولم يستطع 
محمود الثاني ان يرضى بفقدان سورية من يده . وبالاضاففة 
الى هدا غان مرد الوالي المصرى ازل شربة بسياسة محمود 
الثاني الداخلية التي كانت ترمي الى مركزة الحكم في ارجاء 
محمد على » لانها كانت ترى في حكومة علي القوية عائقا امام 
خططها التوسمية في الشرق الادنى »> وقد أخذت تبحث عن السبل 


کما دستحق الاهتمام كذلك کتاب خلیل همام فايز « أبو .مرا غانم آو البطسل 
اللبناني )» وقد استعمل خليل فايز ارشيف اسرة ابو سمرا والقصص ال)ؤلفة عنه . 
بيد اننا يجب أن ننظر الى معلومات خايل فايز بحذر » اذ أنه يهول دور أآبي سمرا 
في الحوادث وينظر الى الحوادث نفسها في اغب الاحيان بعين ابي سمرا وجماعته. 
وهناك شك كبر في دقة العديد من تفاصيل الحياة اليومية وأقوال المشاركين في 
ااحوادث التي وصلتنا عن طريق القصص الشفوية أو الكتب . 

وأخرا فان تحت تصرفنا شهادات الاوروبيين الذين كانوا انذاك في بوت . 
وهي عبارة عن المحررات القنصلية وكتاب ك. م. بازيلي ومواد من محررات القنصل 


الافرنسي دورده ا)ذكورة ف کتاب عادل اسماعیال 
(Adel Ismail, Histore du Liban..., t. IV).‏ 


وقد اعتمدت الؤافة في وفع كتادها على آرشيفات القنصلية الفرنسية . 

۲ س كانت معاهدة كوتاهية التي وقعت فم الرابع من ايار عام 1۸۳١‏ خاتمة 
لازمة اصريين الاولى التي هزموا خلاها الجيش التركي واحتلوا فلسطين وسوريا 
وقسما “را من اسيا الصغرى واقتربوا من القسطنطينية . وقد عقدت اعاهدة 
بين محمد علي والسلطان محمود الثاني بوساطة من الدول الكبرى بعد انزال 
الجيوش الروسية فى الق طنطينية بهدف مساعدة محمود الثاني ( وكانت روسيا 
تخاف من ازدياد نفوذ الفرنسيين في الامبراطورية المثمانية فيما اذا استولت جيوش 
محمد علي على القسطنطينية ) . وقد تولى الياشا نتبحة المعاهدة ادارة فلسطين 
وسوريا وكيايكة وسحب جيوشه من اسيا الصغرى . ؟ 

(چه) شر سد رستم فی کتابه (( بسر بین العزدز والسلطان ) الى آنه لم تكن 
هناك معاهدة بالمعنى الدقيق » بل كان ذلك « اعلان )) من السلطان باعطاء محمد علي 
#دارة الخاطق المشار النها بالاضافة الى مصر . ( ملاحظة من المعرب ) 
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اه - هة ده 
ا کد علي على التخلي عن نظام الإاحتكارات 
بق ې مصر والذي يعرقل نفوذ انکلترا ا هذه اللاد . رها 
ن الغامل الرئيسي المخدد لخطوات انكلترا #السباسبة هحاة مه 
علي هو عكم الرشى عن قاثير غرنسا على الاك الممرى , 
e .‏ الحكومة الانكليزية تهدف من وراء تأييدها محمود 
| في آلى افساح المجال امامها لتؤثر بشكل فعال على سياسة 
e‏ وکانت ترى في هزيمة محمد علي السبيل الى O‏ 
خد لتاقل الفرتدتي قي مصر وسوريا أو الى ققق ماده , 
بن جوا السلطان ومحمد علي ٠‏ وزادت حدة آلهيجان داخل 
4 وكانت دمشق وحلب وطرابلس وغرها من مدن الولايات 
السورية حسب راي كءم. بازيل في وضع يمكن ان يؤدي الى 
لعصيان فيما لو انهزم الجيش المصر 1 
rc ۰ i‏ ي ۲١ ( ٠‏ ) ولكن المصريين 
ستطاعو ن یحرزو ا النصر الحاسم ف موشقعة ئصيىىن ۰ 4 
کی اھ الد کک الوق 
لحربية أسطوله الى محمد علي . ۰ e.‏ 
ج ٠‏ مضر واصدرث انكلترا والتمسا وبروسیا وروسیا 
ی ۲۷ تموز من عام ۱۸۲۹ بياثا مشتركا يطالب الباب العالي بعد 
e‏ ا اير مستقلة بخصوص القضدة ا ت 1 س 
نفدم هده الدول حاو لها 2 1 
8 ا 
ادت محيد علي يستعد بقوة اللحربه مخاآول الأ تنادة 
u‏ ماري (المعمرجية_المعرب) منكافة الدن‌السورية قلع العول 
رجال ( ۲٤‏ ) . وانتشرت اشاعة تفد ئا. n‏ سين اة 
ار الحیش کف i ٤‏ % ل 2 م دون 
صمن وق ا ۰ e‏ 
e 8‏ اا المصر دة التي تعاني من وطأة المشقاتالالة 
٠ 8‏ ی افا الضرائب وفد كتب لك.م. بازنلي في 
محر ر اته فی کانون الثاني عام At‏ ما بلي : «واخر؟ اقفر الاڈ 
۳ س كه مء بازيلي ٠‏ سوريا وفلسطق ..١‏ صفحة .ب 
ت ارخ » السفارة ف القسط:طينية € 4 
۷¥ 


من القرى في نواحي اورشليم وعکا ونافا وغزة بعد أن فر منهها 
خر سا ال الخال وقد اسعوان غلم الاس بالر قم من ا راب 
مو سلم 7لاعمال الزراعية . اذ انھم لم بعودوا بصدقون وعود 
إل اطات المحلة التى تحاول ان تعيیدهم الى قراهم ¢ )0٥(‏ . 
وق شتاءعام ۱۸٤۰‏ نشبت العصيانات في شتى اجزاء 
سورية في منطقة انطاكية ومقاطمة عكار ( شمالي لبان ) فرب 
طر ابلس وفي بلك اة سور وجيال الجليل والخا 
وكووان ( ١‏ + وقد لاشت الجيوقن المسرية مشقة كبرة تي اخماد 


هذه الإنتفاضات . 

وفي شهري نيسان وابار من عام ۱۸٤.‏ الحق المسيحيون 
اللبنانيون الذين ندرسون الطب في المدرسة التي افتتحها المصريون 
بالجیش أسرة ناللمين مسا اثان اشاعة اق رض الحند ية ملسي 
السيحيين ووصلت آل پر وت باخرة مل ملاس غسکری 
ودار الحدىث عن نها مخصصة لاهالي لىنان . فازداد (المسيحيون 
اضطرابا وتقمقعوا ودار بينهم وبين الدروز لسان العصيان علسى 
ابراهیم باشا « کما تقول طنوس الد اف٤‏ وكان الدروز نهيحونهم 
باراد اخبار فر طائفخهع في عصاق خورات (۲۷) ٩‏ 

و کت الآمس تقر حك لان الى كاك الجن الغري 
سلیمان باشا بتار یح |۳ انار ۱۸٤.‏ : « كان اهالي لبنان أشبه 
بالنار تحت الرماد ٠‏ فما آن تلمسها حتى بندلع من هذه |الخعلة 
حر لق عام Ss (TA‏ الآمر الذى أصدره اتر اهیم اشا حمع 
الاإسلحة بمغابة الشرارة التي اشعلت نار العصیان (۲۹) ٠‏ ) كان 


4 آ مصدر نفسه‎ -— 1o 


. س المصدر نفسه‎ ٦ 

۷ طنوس الشدياق › ( كتاب اخبار الاعيان ... » صفحة 0۸٩‏ . 
ت .42 Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, Pp.‏ 
۳۹ كانت هذه الاسلحة قد وزعت على الميحيين آذناء عصان حوران ف 
ا كان المصريون ياملون بكسب تابيد اإوارنة احق 
٠,‏ بحاحة الحدكومة 


عامي ۷ - ۳۸ عنده 
العصبان . ويفسر بولك قرار ابراهيم باشا الذي أصدره عام 
ای أسلحة اضافية يمناسدة الإعداد للحرب > 
South Lebanon, 1788-1840, p. 199).‏ 
ودری طنوس الشدياق ان الهحانات في ىنان دد أقلقت ١١راهدم‏ اشا ولذلك 

قرر اللحوء الى تجريد هذا الاقليم من السلاح . 
قدرت هذين الامرين معا عندما آمرت بحمع الأاسلدة . 


(W. Polk, The opening of 


والاردح 1 S314‏ 1م دة ¬ ER‏ .2 


اسان ينظرون الى جمع الاسلحة كبداية لسوق الناس الى 
الیش ) : 
eS )‏ جع الإتسلحة اول الإمر البى دير آلقمر 
والمناطق القريبة . ويقول طنوس آلشدياق في کتابه « فلما سمع 
غل کین العمر بذلك ( الامر ) كت وا الى ( مختلف ) مقاطعاتاللاد 
E‏ أي سكان المقاطعة _ ملاحظة من المؤلفة ) فى أمر E‏ 
el‏ اا » ¥ نلم € (۳۰) » یك ان بعض القریى یات 
مقا جقل اهالي دين الق تسجلوق قي الفيم 
a a‏ بتاريخ ۲٤‏ ابار فرقة من منةرجل 
الى و ي امناصف والشحار ( لبنان المتوسط ) لعرقلة 
زع ا > فاستولى الهلع على اقلوب جامعي السسلاح ولاذوا 
بالفرار واعيدت آلاسلحة الى اصحابها وانزلت العقوبة بمشابخ 
العرى الذين قاموا بالجمع )۴١(‏ . 
وفي غضون ذلك انتشر نيا دخول فصيلة مصرية بقيادة 
پاکیا ن صيدا الى دير القمر . فاتخذ أهالي دير القمر 
قرار فوويا لضي بارسال ممتي انسان لصد القوى المصرية . 
ومرعان ما فذرکہ ارق ای سا کے لے ریچ ا 
i *‏ ر الچپال . بيد أن اهالي دير القمر لم بشتبكوآفي 
ت بل اقتصروا على القيام بأعمال الاستخبارآات > 
ي حوضو ریچ اهائی ا به عة آتداہی وای 
ف قي جر ادن اروا طلم ارق اة او ت زز 
e e yr‏ تع الفرق المصربة المتمركزة في 
وق الصباح وصلت فرق من الجيوش المصرية تضم الفين 


۰ - طنوس الشدياق ( كتاب أخبار الاعنان ..٠‏ ) صفحة ٥۸١‏ . وقد آأورد 
عا 2 4 £ ۳ ۰ 
دل ماعل في كتابه جزءا من رسالة أهالي دير القمر يقولون فيه : « هذه 
1 م . 0% ۰ ٠‏ 
ایا التي يطلب منا محمد علي فيها السلاح ي کما آنه درد أيضا جمع 
وأولادنا دون جزاء وايذا يحب عٿنا أن نتحد ونرفض طلبه الحا لىقانل 
: ” . سانا ١ء‏ ولد 
عب الدرزي ا المسيحي من أحال هدف واحد في هذه الرة ) . 
(Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, P. 053‏ 
۴1 — راجع : 
W. Polk, The opening of South Lebanon 1788-1840, pp. 200, 201.‏ 


۷۹ 


حا قول ) طنوس ا Ce‏ الوت حسر اللاولي ونهىت n‏ 
١ . 8‏ 

اما الفصائل اللبنانية فقد انسحبت بدورها الى الجبال ا 
وقد ظهر في ألو قت هسه مر کز اخر و ی 

و شا ء وشا الفلاعون اللسانون حماعة من الحنود 
المتن قرب بع و ا e‏ 
المصربين المتقدمين في طربق دمشق و س : ی 
عا | افق IT‏ کان نفد | دند یه حسسب نعد در 

e 8‏ : : م : ا 
ك . مء باؤيلى )  )۳۲(‏ افطروحة بالحاج طوال دة 

ا ا ثناء المعارك وتحمعون الامو 
و کان ا متمردون باون على السلاحأثناء 5 و ل 
ادق ر اجر ات ج 2 n‏ 

و قد اسل مر کز 1 ت للمصضبان في سهل نر وت وفي‌احر ملب 

المدسنة ورساتينها الكثيفة الاشجار ( حيث تمركزت في ا 
جررران. قوع لشرد الزائيسية ) 6) » وكا على داس الحر كه 
ئی آجاش در وات أو ویو ا غانم وهو مار وني ومدار | ےک المعرمن 
من الأمير بشي الثاني وسليل اسرة عامل في قطع الاحجار › 

ا ٤‏ و 8 
داغر وهو متوالي ( شيعي _ المعرب ) وسملیل ا ر 2 ي 
على الارجح » وبعد فترة قليلة وقف على واس الحرك ٠‏ ا 
فرنسیس الخازن . ونذدكر خليل فايز ان نبا اشتباك اللبنانيين في 


| . الاساحة محفرظا فى مسستودعات آلامي فنس‎ 
Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, p. 57 ٠ 

۳۲ ت ة و : 

۴۲ س يعدد عادل اسماعیل مراکز خمسة هي آهم مراکز العصبان معتمدا ف 
ذلك على معطيات القنصل الفرنسي بوريه ١ ٠:‏ س دير القمر حبث تمركز متمردو 
الشوف والغفرب الاأعلى والدرد والشحار والناصف ۲ هزین ولينان الحنوبي 
مچ معسکر منطقَة صددا . ۴۳ س نروت وهي آھم مراکز الءصدان وتضصم متمسردې 
سهال بيروت والغرب السفلي والتن وبيت شباب وكسروان . ٤‏ س الاقاع مع 
معسکری دعليك وزحلة چ¿ « ب فان الشءالي ومرکزه قرب طرایلس . آن معطباته 
بوريه في جملتها تتطابق مع ما يذكره طوس الشدياق الا فيما يتعلق ببعلبك حيث 


. ا الحيوش الصرية منذ بدء العصيان حسب راي الشدياق‎ 
(^.del Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, PB: N O 


N۰ 


5 Tm. إا‎ 


الفرئ اللتاجلبة مجرقا السكان على شن غعصا الطاعة وم . 


فالتف حوله سكلن القرى الواقعة في منطقة سهل بروت كما 


انضم اليه فلاحون من آلمتن وبيت مري وبرمانا وغيرها من القرى 
الحبلية التي تعمل اهلو ها في تریږه دوده ألفز في سهل دروت 
) وهم ڪل الار حح من الشر كاء الحبليين الذين نعملون في اراضي 
ابو سمرا قرية الطيونة معسكرا لفرقته وبدا بنهب الاغدية الموجهة 
الى الفرق المصرية في بيروت . وحاول ان بضرب الحصار حول 
الطاحن اة على تمر الکلب وتر آبراھے ,حيست کارا طحو 
القمح من احل الجيش ٠‏ 


وفد عفدت في الو قت نفسه الاحتماعات فی کف فری, ان 


و کان المحتمعون نفسمون ا عدم التخلي عن اساحتهم (YT‏ 8 
و قد اتير بهذا E SEI‏ نص العسم الذي اة او 
والدروز والكاولة والمسلمون في كيسة القديس مار الاس فقي 


حله اتطلة اني کت تعاھه دوا على العلل کید واحده و صف 


ومع ان العمليات الحريه کات مو حهه ضرد المصر سن اا ان 
الحوادث أخذت تىعث العلى المشروع في نفس الاهر دسر فضعث 
القتال وذلك في محاولة منه لانقاف تطور الحوادث . ولكن 
متمردي دير الفمر ظلوا بعد تردد قصر مخاصين للانتفاضة . 
متاطق جل لبئان الى سهل بیروت »> وحاول‌الامیر ہشیر ان بتفارض 


, )) خليل فايز » آيو سمرا غانم »> صفحة‎ ٥ 

Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, P. 56. ۳٦ 

۷ د ورد النص في كتاب خليل همام فايز (« انو سمرا غانم أو البطسل 
اللبناني ) »> صفحة .] › وهو يۇرخه باللسايع من حزيران فاذا فنا هذا التاريخ 
وجب علينا آن نوافق على أن سكان لبنان قد انجروا الى الحركة شيا فشينا . 
فقد انتفضت بعض الخاطق في آيار > ثم انضمت مناطق آخریى الى الحركة في 
حزيران عندما جرت الاصطدامات المسلحة قي سهل بروت . 

۸1 


e‏ س س س 


أتبعهم باننه أمين . وكان المغفاوضون من طرف التمردين هم وجوه 
العامية ٠ ٠‏ 
المتمردىن | «) فقي مغزاضن حدينه e‏ واهتاي ا 
اقتی ر کت فی ١‏ لمضسان x‏ اوكتت هن عامية رض بروت وعاميه دی 
ألعمر والمتن وغزار ٠‏ 5 | ۰ 
و و او اكام ااب وکل سن کل اقرا فطق ایا ي 
عصان ۱۸4۰ کما کان الامر في عام کان الو کیل فلاحےا 
تأخذ قراراتها في الاجتماعات العامة التي كانت تتسع لبضعةالاف 
انسان ( کالاحتماع الذى عقد في انطلیاس عام 1۸1۰ ( o‏ 
ور طترص العدناق هن بين ضقوق المامية جما القاده 
ونکتب عن ( وجوه » العامية و « قادتها » الذين بؤلفون مجلس 
امتمردىن ۹ > وندصر لیل از ان هذا المحلس کان تالف من 
ف : کی u‏ 
فی دکازخ کین نله الطيونة E‏ دة وق کت محالس فاه 
ا روت تی مراک ارق الغضهان ١‏ ركن اق تاوصا 


۳۸ س طنوس الشدیاق « کتاب آخیار . ) الصفحات : ٥۹.‏ س ٥۹۲‏ — 
— 00 ۷ه ۹۸ وغړها . اما عادل اسماعیل فيستعمل بدل هذا 


8 الف : » Le rassemblement‏ “ یہمعتی احتماع آو حشسد 
الإص طلا ال j‏ 
(Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, 0 e‏ 


وتحد كلهة عامدة داولا أوسع لھا لدی بوسف خطار الحلو الذي يكتب قائلا : أن 
كلمة عامية تعني كل حركة ثمعبية يذود الشعب يواسطتها عن حقوقه من الاضطهاد 
والاستفلال . وهي تقال كلمة « كومونة ) الفرنسية التي أطلقوها على الدركة 
اثورية في فرنسا 1۸۷١‏ »> يوسف خطار الحلو العامية ... صفحة ٩‏ . كما آن م٠‏ 
کړ بتردم اصطلاح عامية بكلہة (( كومونة ) وتعدير « ثورة العامدة الكومونة 


| . ) الثورية‎ 
(« Lebanon in the last years of feudalism 1840.-1868 », e 


۹ س یعرف خليل فايز اصطلاح ١‏ عامية )» تعريفا ضيقا ومحددا فيطلق 
عليها اسم « مجلس شورى الشعب » مما يتناقض مع تفسير طنوس الشدياق 
ولا شك أن أقوا طنوس الشءدياق هي المرجحة عندنا بصفته معاصرا للحوادث . 

قل کا $ ی مرا فانم :+ 

ا 


ا خدظا ند وریا کان عجلی در القیر ت کے کاب فال سبال 
والمسيحيين . وقد قام هدا المخلس تك المتطوعسين وايشا 
اففة قرارا بمخريل العجازت الرضاضصية ف ورشات سنل .الخرير 
کرای ھن ٥١‏ فة وة تروش : یفک تر ی ان مل هت 
المحلس كان بقوم في منطقَة العصيان بوظائف الحكومة . 

وفي بدابه حزبران انتشر في منطقة العصيان بيان بقول فيه 
ناشروه .۰ 

) لکي تعمل :شمم وفوه لالفين نمثل هذه الاحداٿث الحليلة 
ا یاد می شس وا اود ا 


مركز موحد للقيادة . وليس لدينا ابة معلومات عن تشكيل مجلس 
لكافه لبنان . ويرجح ان مثل هذا امجلس لم يقدر له أن يوجد . 


وفي نهايه ايار اصبح سهل بيروت اكثر مناطق المصيان 
فشاطا وکاق اوش دشر تحری مفاو ضاته مع مجلتن هذه ألنطفة 
الات وقد استيرت اقاوضات فة سيوع والب تسا الامرا 
اللمعيون دوربن مختلفين > فهم من ناحية هددوا المتمردين علانية 
وامروهم بالتوزع الى قراهم والقاء السلاح “ ومن ناحية اخرى 
ا عفرت بقبة اسعفاال الضيان لعضية ارتم ٠‏ وقد تي 
المتمردون الشروط التالية ٠‏ اولا اننا لا ندفع الا مالا وآحدا فقطل 
ثانيا س وأن يرفع ( بشي المؤلفة ) بطرس كرامة من ديوانه . 
کا ات بضع کی دو ات سي ٠:‏ اف ات الدة) » مي زل 
آ واا ان يقم كم اليقرة وخ العدن خا مجابان 


1. de Testa, Recueil des traités, t. III, Pp. 75. € 


A 


a 


اللمعيون والشهابيون ( اقرباء الامير الحاكم ) ومشابخ الخوري > 
حری یں العامة والامراء اللمعسين نكما کانڻ هو لاء في سنن 
الفيل بصفتهم ممثلين للامير بشير بينما كان هو يتغفاوض مع 
المتمردين ۰ 
لا شك آن مطالب المتمردين الاساسيه وهي ٠‏ آلغاء آلسخرة 
وجمع السلاح وكل الضرائب ما عدا المال الواحد كانت تعكس 
مسال الخاهي الشعة الإاسة : 


اسا اڈ کر اه ققد كاتنت من اة الاقتطارن الإنباتين: 
8 کان بطر می کرام > کرک الاس بشت داقن عليه تات ہے 
وكان نحارب بحزم وقسوة ضد معارضي توطيد سلطه‌الامير (6)). 
اما النند الذى طالب بادخال ممثلين عن الحماعات الدينية الى 
الديوآن فهو على الارجح من املاء رجال الدين المسيحيين الؤيدين 
للفضبان :: 

ولم بضع المتمردون هدفا لهم ازاحة شر عن الحكم فعد 
ورد في رسالة موجهة الى الإمير امين ( في ٠۲‏ حزبران ) ما يلي ٠‏ 
« اذا انحهت السلطات نحو جادة العدل وخاصتنا من آالطفيان 
فاتنا مستعدون لاداء الستمع والطاعة » لان عصياننا لا يهدف الى اقامة 


)٣‏ س طنوس الشدياق : كتاب آخباز ... صفحة ٥٩1‏ . يورد عادل 
اسماعيل فى كتابه نصا أكثر تفصيلا طالب التمردين معتمدا في هذا على محررات 
القنصال ؛بوريه ومواد الارشيفات المصرية التي نشرها أسد رستم . واافقرتان 
الاوئيتان من هذه الطالب تتطابقان مع معطيات طنوس الشدياق وهما : ١‏ - الغاء 
الفردة والعودة الى النظام الالي الذي كان ساريا قبل الاستيلاء . ۲ دفع 
الضرائب مرة في السنة بعد جمع الحرير . ثم يذكر عادل اسماعيل الغاء الكفالة 


المتبادلة بين الاقارب فى دفع الضرائب > ورفع مصاريف رجال الام عن السكان . 
(Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, pp. 57-58).‏ 


)> اسرح « السفارة قي القسطنطينية » . 
A٤‏ 


حکم بل الى ا من هذا الطغيان المرهن فقي إو . 
2 ل قف المتمردون صدا الام بشي طوال دة الماد 
پہ ای یاج ےا ہل ی بتر قب 
ول دا الآ تدا خلت آل > : 
K E.‏ خلت لجیوش المصر بةالى 
و ا ان يؤيدهم في نضالهم ضد محمد على . 
ا ٥‏ یی کات بتر ھی آن لے کان بے ی ار 
بان مدا کي مده تي عاد قیقد سم هخی مل پا 
وکن ٠‏ الین م شه آل آن برتامج الیردین کل بی 
ساج بک پالدات . وھا انار قان لایر لم ی شی رر 
. على جمع فرقة متطوعين اقطاعية وكان مضطرا للركون 
: 
وسرعان‌ما جمعت الحكومةالمصرية قواتها حول لئان رارسات 
هن عليه آلى لبك فراقة شخمة تعد لمائية الاقف انان قاين 
ا الى معغسكر المتمردين والمعتادون قاسم فاده 
e 2‏ را ع ااا ارزع کے ےق 
a 1‏ فد الى لبنان في منطقتي صيدا وسهل البقاعللحڙول 
2 د الصریین الى جب بان د وکن سلی ی سرا ایا 
ای امت طر ارلیں لتم الیسپان تی شال ان . 
دفي ا دا رین من ايار شروت الساسات اش کر 
برد © حجرا صحيا حرفا من السار ويار الطافرن الان رح 
کے رعا ا واا عل ورجح گنی مدن ر 
وراء هدا التدبر عرقلة تقل الت الى البلاد الت عتا . 
وود اصدرت في اوائ خریران ارا يجنم تل إل ا الحال 
e‏ ج - 
وقد تلقی سکان الجبال نبأ الحجر المححي على انه تنكل 
من حاب المصر دين . و في آلاول من حزدران هاحمت اس ا 
6 ی ی 


و .80 de Testa, Recueil des traités..., t. III, P.‏ .1 
© کض ا مء بازيلي > سوريا وفلسطن ۰۰ ٤‏ صفحة ,۱۹ )> 1۹1 , 
۷ - أسرخ « السفارة في القسطنطينية » . 
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Ao 


اربع‌ساعات من‌البدء بتبادل‌اطلاق 


ا مكان الححر * وبعد مضي ٤‏ 
لجاز جج قول القتضل القرنسي بوريه و ول اه اف 
نے ول اجان انویر ا( الخرقی ے الولف ) فرب روت > 
وقد حاءت النساء هائجات لياخلن الرجال من آعمالهم وحن 
اليهم الإ أحة والفژڙوس والاوتاد ) ))٩(‏ محرضات اناهم على 
القتال : 


ن ذلك ١ل‏ قت آخذ نطاق التشال في لبنان بالاتساعوقد 


کے وو م جاو ا عد عدون 
امتمردين في الجبال والجيوش المصرية »> وكانت هذه الاخيرة تتقهقر 
باستمرار . ولا تزال ضواحي بحیتقا ( بويت ت ا فة ترح 
وال الاعداء ء وقد انهزمت افراج كاملة من الجيوش النظامية 
بقکل مخز آکثر من مره أمام أعيننا من قبل خمسين انسان من 
[الحىليين OR)‏ :5 
وقد توزعت عاميه نروت آل سس قرت 
في حرشن روت ترخات الفرق الاخزي شبادة الامر اد الاين 
واللمعيين وابي سمرا غانم نخو ضيذةا واللقاع وظرالس دمررغه 
العازمة » وكان هن هة عدا قت اقوق العامة الششبية 
وانتقال القيادة الى اندي الاقطاعيين . 
رف الماشر من تمو يدا الجيش الضري آإزلف من دين 
الف حندئ بالهجوم على البقاع من جهة الساحل وكانت فرق 
المتنيين اللحة اول من تلقى الضربة من الجيش النظامي الذي 
رل م اة زل ل الي مقي اننا يدافتل 
ا وت ا لان بال من مقارمة الخمردين ١‏ واخدت القيسادة 
ا لمصر نه تحر ی مفاو ضات مع عامىهة در وت رغية أشاعه الغو ضیى نین 
و اللسانيين دون أن تر قف قن إلهجوم » واسعطاع الاسر 
تشر ان در بذور الشقاق في صفوف المتمردين ٠‏ وقد خانت 
فال الاشات والامراة السبانعتد اول فقال واستامت للام 
رخات عض فرق الفلاحين تقاوم ا ]صربين دون ان يكون لديهاقيادة 
بے م وقد ساریت قر قة ای سرا سداد قي شدای لبان 
ولكن الحركة ككل كانت محكوما عليها بالفشل . 


»> نیت اکا 


Adel Ismail, Histoire du. Liban... t. IV, p. 59. 


۹ —- 
ب آسنرح (( السفارة ق اأقسطنطينية ) رم 
۸٦‏ 


وكان المتمردون اللبنانيون قي بدء العصيان تقد 
أرسلوا ممثلين عنهم الى حوران ونابلس والخليل 
والى مناطق فل طين حتى الاردن داعين الاهالي للاتحاد معهم 
وقد هب المتاوله في بعلبك بقيادة آلامير خنجر حرفوش »> ودب 
الهياج في ا حوران . واخذ المستاؤون بنصبون من الحليل 
والسامره الى الكرك عبر نهر الاردن > حيث كان الوكر الدالم 
رد ٩‏ . ولكن لم تظهر حر كه على شيء من الجدية في اى مكان: 
فقد كانت مناطق الظيل وحودان وتابلس وشمالي لان قى عالة 
رکب انار ام > وقد انت اها اة شس افا سیر 
إلى اتسا السفات الا س اق کے س سے وف 
تقض قن كان ناين مدوا د العون الجيوشن المسرية لمق 
العصيان في لبنان وانتقموا من اللبنانيين الذين شاركوا في 
اخماد آلعصيانات الفلاحية فى نابلس . : 
وفي هده الأونة الحرجة كان العملاء الأنكليز الذين نر لرا فى 
معسكر متمردي حرش بروت منذ بدء المصيان بحرضون قادة 
العصيان للتوجه الى الباب العالي والدول الكبرى في طلب 
المساعدة وو وی هدا موی قود وام سن اع شات 
التدخل الانكليري العثماني المقبل فيسوريا » وفي بذاية حزيران بعت 
ا ا ششاسسبة لون الساطان عبد الحميد والسفراء 
ایز والفرنسيين . بيد ان مساعدة الانكليز لم تتهمد ارسال 
بضعة صناديق من الذخائر الحربية . ولم تتخذ الدول الكبرى 
راد ا محمد علي بسحب جيورشه من سوريا الا في 
الخامس عشر من تموز « اي عندما كان قد قضي على العصيان ». 
a‏ فر الاسر اش وور گی سجمد کا کیا اا 
بامتمردين : وكانت فرق القمع تنهب وتحرق اي مكان نزلت فيه 
وارسل الامير بشير على آلفور رجاله لجمع السلاح من‌القرى(١٥).‏ 
والقي القبض على بعض الاهالي في العدىد من المقاطعات . وكتب 
ع از لی ھی کک شای کے ال ات 
0 0 لقد عم الذعر سور با بأجمعها عندما شاع نبا اخماد التمرد 
للبناني . واصبح الحكم المصري مخيفا في فترة انتصاره الاخر 


١ه‏ س الصدر نفسه »› کے م. بازدلي › سوریا وفلسطبن ..٠‏ صفحة ۱۹۴ ,۽ 
۲ - طوس الشدیاق (( كتقاب آخبار ... ) صفحة ..1 »> |.“ 


AY 


ہن ای واقت مضي . باتتایل قان ظلوب السوديت ام تا 
رل الان بمثل تتك الكراهية التي اصبحوا يضمرونها للباشسا 
اا 2ے ون م ا اط االقعة بل الان مل اة اهو 
وهي مکرهه على الهدوء والسكون » )٥۲(‏ ۰ 

ك کان للعصبان اللبثانی ( من ايار آلى تمو ۱۸٤١‏ ) اهميه 
و ال الارن الفار ني فى لبان وصائر اازلاباتالسوتي ٠‏ 
ا جن حا امسات ازل سياف مل السا اسه . 
بعسمه الرئيسي وتتشکل 


»و الفلاحين 


وور 
ناحية تر كيبه الاجتماعي فلاحي 
افقر الفثات الاجتماعية : الشركاء ٤‏ والمياومين 
ڏو الإر اض اسف ة المتشلحين بالاوتاد والمعصي والفؤوس ولم 
کن اجیشن امتمردين بتصف بقوام دائم بحكم طابعه الفلاحي ۰ ف 
کات اقلان قطن في رة رخ الال الرراسة فی کفري 
الى افسالهم فى السقول : 
۳ العمليات الحربية عدد من المتمركداين يتراوح 
اا اة وتاتالی کون ماداد اسکان 
اة الت اة ي المسيان من الما عش والاترين الا 
Tm‏ الاقل ٠‏ شو ڭغۈن اثناء القتال الى حماعات تالف الو أاحدهة 
معت متقاتل » باستفناء الفرق التي كانتتقاتل 
کی یں ان کا وسیل القاع سیت کال رر اضحم ترت 


اعم دي التي ربت آقرأدها عن الالف مقاتل ۰ 3 
من الإهتمام ره ڌا [ل ق لهه 


و وو ن 


دو به E‏ 


و قد ا و 


دا 


بازىلي : سو ریا وفلسطین > صفدحة ٩٥١‏ ء 

به يذكر طنوس الشدياق قي معرض تمداده لاشتباكات المتمردين با ارين 
ان عدد المتمتركين فى هذه الصدامات بصل الى الالفي شخص . وقد قدر القنصل 
سهل بړوت فقط بخمسة الافى متمرد تقريبا . ويكتسبه 


الفرنسي عدد التمردين في : 1 
ګ. م۰ بازيلي عن يضعة الاقف من الدبليين اشښترکن ف معارك سهل بړوت ۰ 


و حسب قو آل دوریه فان النساء قد انستركن اآشستراکا فعالا ف المصبان مع آنهن 
لم بدخلن في صفوف الفرق امسلحة . ( طنوس الشدىاق » كتاب ... الصفحات 
0o ¢ 0۹, a o۸۹‏ ¢ 0۹۴ ه ۹ ¢ ( ك م بازيلي . فسوریا وفلسطبن 4%%۰ 


of‏ ست تم م 


: < صفحة‎ 
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N 


ن الفروف آق فرعة مدية بذ القمر اقافت الف مى عات 
#لتحار والسر فن والفلاحين من سكان المدينةه . اما فرق سهل 
اریت بش کل عفوي كما کان الحال اثناء عصيان عام 
a‏ تتالف من فلاحي وحرفيي وتجار بيروت الذين‌ جاؤوا 
الى مر كز العصبان : 2 
مد أن هذه القرف كانت فة اتفه تسسا وسا له لاله 
JU 4‏ ان سکان در القمر کانوا شتکون من عدم تأيید 
اناس ا ( أي الفلاحين ) لهم )٥٥(‏ . وقد اضطر ابو سمرا 
ی د اقطاعيي شمالي لبنان لجمع فرق مسلحة من المتطوعين 
أجل التخال ضك الهر سن > وكان تقوذ الفتات الاقطاء..ة 
رالاساليب التقليدية في لظي القوئ اة ل يرال اقرا افيى 
الجسع اللبعاتى الذاك ۔ عا جنل امرك ا اللخ وال جاب 
اقفن ال لصيل مرق فرق اااي ااه و 
ولکن ما هلاه داك راکم کور فرق سی الخھردین الى ساب 
NY Î ge‏ 


. ٥۹. س طنوس آالشدياق : كتاب ... صفحة‎ ٥ 

٥٦‏ س المصدر نفسه » الصفحتان ٤ ٥۹۴‏ 0۹€ م 

۷ ب بورد خلیل فایز في کتانه » الحدبت التي جری › ءلی حد زعمه › 
بين الام آمين وأبي سمرا غانم . فقد عي الامي في سورة غضبه ابا غانم بوضاعة 
نسبه وقال له ان هؤلاء الذين تراهم حولك من آمراء ومشايخ لهم نفوذ بين الناس 
فيحاربون باموالهم ومزارعهم وخدمهم واما انت يا ابا سمرا فباي شيء تحارب 
امدولة المصرية « أبرجالك »> آم بأموالك ؟ » ان خليل فايز يكتب هذا وكأنه يشاطر 
الامير الاراء اللازہة للنفسية الاقطاعية التي ترى ان ممعارضة الدولة مقتصرة على 
الاقطاعيين مع فرق من الفلاحين . فاجابه ابو سمرا غانم : آني لست بناكر اصلي 
وفصلي ولكن أما تعلم آن ( البارود يصطنع من الزبل ولكنه يدطم الصخور » . 
ثم يصف خايل فايز بعد ذلك كيف دعا أبو سمرا التمردين الى القتال ضد الصريين 
فاستجاب هؤلاء أدعوته . وبهذا أشار خليل فايز الى القوى الجديدة التي دخلست 
الحياة السياءية في البلاد والتي هدمت الصلات والتصورات القديمة . ( خليل 


فايز > أبو سمرا غانم »> صفحة ۴ه ]) . 


وتحدر الاشارة هنا ای آلدور المتناقض الڏې لعبه آنو سہرآ غانم فى الحوادث 


e Af 9۾‎ 1A 


۸٩ 


سے .ع 
a E” 5‏ = 


e چ سے ر‎ 
I aaa ¬ 5 


e 
کی سے ا‎ 
س و سے ہے‎ 
ر‎ 


> = ~ . 
کس 
سس 
ہہ س 


e . 22‏ 
کان غضان عام e 1A1.‏ کک 
ن r‏ مى را غات اللة ال جي به لاحر 
ان ا و 5 ها على تطوبر 
قط لامد واللي ادت ون 
ما هه ٠‏ ب 
النضال فد الاقطاعية . ) 
1 ا کاتت عض لفات الا قطاعية قد شارکت في عصيان 
2 ب 
فان آنا من هذه الفتات لم تكن البادرهة ا المصيان ولم 
8 يكل ما بترتب على القائد السياسي للنضال ا من 
مشار كي ااتيطة قي المصيان الي مشر مادا قط من ال 
کین مقا ہے الى ان الشات ان بحي ات 
ت 2 - 
e :‏ 
۱ د وة“ فسا الناقون : | 
ا el‏ نا قله فن وا الخال هو للاسى تعديم 
= اضات فت 
9 1 
۰ المعروف ا ا لىادرىن الي العصبان هم شښکان ر 0 
الذي دعا سكان القاطعات ا)جاورة الى حمل السلاح وض 
ب ا ری ۰ : س 
أ على الكلمات التالية : « ان سكان دير القمر هم أول من 


a‏ قد رق کلت : نة اقتا ذااكت 
الوطنية في کل مکان » )٥۸(‏ . وقد تشكلت في ا 
قوی من او ساط الحرفيين التجار [ من تجار ونحراقييق دملا كين 


ا )د ننه والشراخض قد خرجوا في صيف ۰ من هذه الاوساط 

الذآت . 2 

٠‏ إما الركز الرئيسي الثاني للعصيّان فقد كان الاقليم تریب 
ّ صلة تجار بيروت بالتمردين هو الهم 

من روت . وممایدل على جار پوت 8 1 

کانو ا سالون القنصليات الأوروبية عن موقف دولها من لعصبا 

۳ ا متم :د تره انفسسهم (0۹) »۰ 
باتعاز من المتمردين ا 
۹ واا العروف آن نعيم طراد وهو [حد بو رحوازبي بير وت کان 
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2 اف 
٩ه‏ س اسرخ « السفارة في القسطنطينية » ده ۷.1 ءل ۰ 
+ 


من المساهمين في المصيان (1۰) . وکان مجلس متمردي سهل 
يروت المؤلف من افراد الشعب بتمتع بتأبيد التاحر الربفي (وكان 
مجلس يعقد جلساته في دكانه ) ثم آن احد القادة العسكربين في 
هذ الاقليم كان ابو سمرآ غانم وهو ابن حجار ومن ممتهنيآلتحارة 
e‏ 

كان هذا يجعلنا نرجح مشاركة العناصر البورجوازية في 
اسان وقي ایا ۰ وریا کان بیج آل انبم في اد 
الحضيان, اقطافيوق ضفار من انقتاع اأشابخ والامراء وقلاحون 
اة ورال من مقف الات المضاهة اتخدوا م اة 
المسكرية ممثة لمم [( شل يوشف الشتصري ) . 

وبحوز دارسو عصیان ۱۸٤۰‏ في لبنان على وثائق تمکنهم من 
تكو بن فكرهة عن ابديولوجيهة قادة العصيان وتعطيهم مواد اضافية 
لتحدند وحه هؤلاء آلقادة الاحتماعي . ونقصد بهذا تلك الرسائل 
التي وجهها المتمردون للاهالي والامير امين والدول آلاوروبية )١١(‏ 


ص .158 Adel, Ismail, Histoire du Liban..., Pp.‏ 
يقول ب. اوسبينسكي عن نميم طراد » الترجم الرسمي في القنصلية 
الانكايزية آنه « وكيل الارثوذكس في جبل لبنان : يدبر لهم أعمالهم ويتلقى منهم 
الهدايا مقابل ذئك ) . وقد كان يأخذ لنفسه مداخيل الاديرة بتفويض من الحكومة 
( ب. اومبينسکي : كتاب ( حياتي ) . الجزء الثالث بطرسبرغ 1۸۹١‏ الصفحات: 
٥۹۸ ۰ ٤. ۰ ۹٩ > 1۹۲‏ ) . وقد کانت آسرة طراد مشهورة فی بړوت ( بغناها 
وتجارتها وكذلك بادبائها وشمرائها » جرجي زيدان : تراجم مشاهير الشرق › 
الجزء الثاني الصفحة ۲۲ , 
1 - لقد وصلنا النص الكامل فنداء التامن من حزيران » ثم ان هناك عرضا 
موجزا لرسالة آخرى في كتاب ك. م. بازيلي ( « سوريا وفلسطين » ... صفحسة 
۱ ) ويورد عادل اسماعيل فقرة من منشور آهالي دير القمر كما يتحدث عن 


. نشرات دورية كان يصدرها سكان المدينة‎ 
Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, pP. 55, 58). 


ان توجه التمردين برسائل الى الدول الاوروبية كان بتهريض من عملاءِ هذه 

الدول لاستخدام العصيان لمصلحتهم . ومن المعلوم أن ملحق المسفارة البريطانية في 

استامبول اللورد بونسونبي قد جاء سرا الى معسكر المتمردين في سهل بيروت . 

آما ریتشسارد ود الذي كان يقوم بدور رجل الاستخبارات الانكليزية فى لبنان 

( أسرخ « السفارة في القسطنطينية » فقد كان يقوم بالدعاية الى جانب العصيان 
۹1 


ولكن اسماء مؤلفي هذه المنشورات والرسائل غير معروفة لدينا > 
وکل ما نعرفه بهذا الصدد هو ان اكثربة هؤلاء كانت موجودة فضي 
اتةه وت ()) > 

وفك کتبا كے + م بازيلي وعادل اسماعيل عن مساهمة 
المنشرن الكاثوليكيين في الدعاية للعصيان وصياغة المناشي .)1١(‏ 
مد آن ليل متشوز التامن من خريران * امقس بالزوم الوطليبه 
تجعلنا نشك في صحة هذه الاراء ء 

ومن حملة ما جاء في هذا المنشور : « يا ابناء وطننا الاعزاء. 
لتقد بدات الحكومة بتطبيق سياسة شريرة ومحقرة لبلدنا بتفريقها 
اانا عن طرىق آلکذب والوعود الفارغة e‏ # فلنعلن المصبان دون 
خو ف لان الطفيان الذي دفمنا آل التاطر ف برند ان هدم وطنناء. 
واعلموا سلفا ان الندم لن ينفعنا بعد ذلك اذا نحن انقسمنا على 
بعضنا لا سمح الله في أي وقت كان أو فوتنا فرصة جمع قوانا من 
[جل انتزاع حريتنا » . 

وقد کان التوجه للاله في المنشور عملا تقليديا قبل اي شيء 
اخر . اذ آن مؤلفيه لم بلجأوا الى العقائد اللاهوتية لاقامة الحجة 
على سلامة موقفهم »> مما بنسجم تماما مع آراء الثوربين السوريين 
ف نهابة السنوات الاربعين . وقد ورد في مقدمة اعمال الجمعية 


واعدا التمردين بدعم مسلح من انكلترا ) ٠‏ 

وبالرغم من التعايه-ات الرسمية التي كانت تصدرها الحكومة الفرنسية 
( حليفة محمد علي ) الى قنصلها بان يعمل على تهدئة البلاد › فان القنصل الفرنسي 
کان أیضا ( ف علاقات وثيقة ومشبوهة مع التمردين وكان يساعدهم بشتسى 
الوسائل ) ( أسرخ ( السفارة في القسطنطرنية ( ( ۰ 

۲ - لقد كتبت الرسائل الموجهة الى الباب العالي والدول الاوروبية »> حسب 
أقوال طنوس ااشدباق » قي مجلس عامية بروت ( كتاب ... ه.فحة ٥٩١‏ ) وهناك» 
على الارجح › كتبت كذلك الرسالة الموجهة الى الام أمين والتي كانت تحتوي على 
الاسباب الداعية لوضع الطالب التي قدمتها العامية للامبر بشم أثناء المفاوضات . 
ان الءلاقة الوثبقة بين هذه الرسالة ومنشور ۸ حزيران وطابع الطالب والاستشهاد 
بہوقف دير القمر تجعلنا نميل الى الرأي القائال بان هذا الجشور قد صدر من بين 
صفوف امتمردين البروتيين ٠‏ 


4 1۹۲ صفحة‎ oo: ف ك م۰ بازرلي 5 مسوریا وفلسطن‎ E 
— Adel Ismail, Histoire du Liban..., 87. 


۹۲ 


الاش بة ٠|‏ ¢ ع Ca‏ 7و ن 
ربه ان « المسائل الخلافة الاد ار تتعلق رهز 
e‏ 1 : ی دان والاحكام لإ نهد ه 
اوخ الاةة د ر نخمر 
ان لاستشهاد بما جری في الیونان هو وحده ما بجعلنانخه. 
ن لون قد کچ :: سط 8 
2 د شب في وسط مسيحي . بيد آن المنشور بحتوى 
ا لی رة کا مت ا انون سی رابات باار 
المكتوب ٠‏ وهي : « ان الوت صب a ١‏ 
Ey‏ الوت يصيب الجميع على السواء :من ينتظره 
EA‏ دهن مرد في سيل الشحرير من تير الاضطهاد «. 
وتدل كل الشواهد على آن مؤلفي المنشور من الناس المتقفين تقافة 
وسن الاين الد لوم رات اة 
اایوظ 7 و ۲ ی کی ی ی و 
وروبا ( وخصوصا فرنسا) . فالمغاهيم المأخوذة ممن قام 
رايهم سواء على حالة راتت راان ی کے ی ا 
ا 
سياسي قبل الفزو المصري ٠‏ والمنشور مغعم بروح العداء للظل 
ي وغه امزال آلطو اف الدىنية وانغلاقها .: كما أن لو 
الا فكار منتسر ° في دد اءاث المتمردين الاخرى 4 ّ 
ا جاء في الرسالة الو جهة الى الامر امين : 
ls‏ : طرور 
ق الرسالة الوجهة الي السغي الفرشى :+ ` 
« ان ابشع اشكال آلظلم قد اجبرتنا على حمل السلا للذود 
عن حياتنا وشرف آسرنا ضد قسوة الجنود المصربيس “ ۱ 
فضيتنا عادلة » ))١‏ . تا 
ك ان | ۴ أ EET‏ 
ا جاع في منشوں ۸ حریران ٭ آما من چهنتا افقد عمتا 
أو اموت دون ذلك چ ويقصم التفردون 
ورات 'خرى « على الاخلاص للسلطان ويشرحون شكاوا 8 
صر بين وسصورون بعبارات توراتية محمد علي وابراهيم کخلف 
: . 5 ع۶ 


اكفاء للفراعنة مح عابا ا 
ر دی را آل ¥ ۽ وش ون کیب اق اد 


, ) ۱۸٥٩ ( س اعمال الجمعية المورية ببړروت‎ ٤ 
1. de Testa, Recueil des traites..., t. III, pP. 79, 80. ے٥‎ 
) = 3 
Ibid, DB: 83: 1 
, 1۹1 بازيلي »> سوريا وفلسطين ›» صفحة‎ ٠م‎ ٠ س‎ 
۹۲ 


عامية يروت رساله الرغطان كمون نة العون وجاة في الرساله 
الموحهة لسفير فرنسا ‹« انا ترعب فى ان سمح لتا بالعودة الى 
حظرة EL‏ 6 ان کل هتا سال قل وجوه شک الازاء 
والنزعات السياسية بين قادة المصيان وعلى عام زضج نظر اتهم 
آن الشعور الوطني وشجب الانعزال الطائفي ومناهضةالظلم 
من الامور المميزة لدى الثوربين آلسوريين _ اللبنانيين ٠‏ ومن 
المعروف آن المنقفين اللبنابيين الوثيقي الصلة بالوسط البورجوازي 
الناشيء کانوا ننشرون وبطورون افكار ومثل التنودر . ثم ان‌هناك 
شاهدآ ثالثا تقنعنا بان كاتبي الوشائق كانوا من ممثلي الفثة 
الغالثة (عوٍ) في المجتمع “ فقد عرض اصحاب الرسالة الموجهة الى 
(لسفر الفرنسي شروطهم لعودة ساطة الباب العالي الى سوريا 
کالتالی : « اننا نطالب فقط بامتيازات وحقوق الخط - الشربف 
الذى رثحة خاكمتا العالى آالممة الى جع اتىاعه الامناء دون 
اعا او قز ١»‏ 10۷ : 
لي شك فی ان مثل هذا ' 
۰ الاوساط التجارية _ الصناعية المسيحية . 
ان کل هذ بؤكد الفرض القائل باقتراب‌العناصر البورجوازية 
من مركز قيادة العصيان . وقك ادى اشترآك هذه العشاضصر 
اشتراكا نشيطا في خياة لبنان السباسية الى تعميق الحركة 
الإناهضة للاقطاعية والى ولادة التنوير في المجال الايديولوجي . 
هذا هو الحصلة الهامة التي آسغفر عنها عصيان عام ۱۸٤١‏ . 


اعادة الحكم الت ركي الى سوريا 


فى الخامس عشر من تموز عام عقدت بر طانیا العظمی 


0 


لطلب يمكن ان بصدر بالدرجةالاولى 


وکان 


E 


I. de Testa, Recueil des traités..., t. ITE B92, 


۸ — 
(ي) نسبة الى التقسيم التقليدي للمجتمع الاوروبي ما قبل الثورة الفرنسية 
حيث يمثل النبلاء الفئة الاولى والاكا موس الفئة الثائية وبقية المجتمع الفئة الثالثة 


( الىرجوازية فيما بعد ) ( ملاحظة من المعرب ) . 
Ibid., p. 83.‏ 


- ۹ 
۹4 


۳ n Peet bt 
ا المتوآرتثت في مصر وولاره فلسطین طوال ف ا2‎ 
وشبه الجزيرة العربية و‎ USFS EY 
م دار جاع الاجطول الذي استولى عليه الى الاتراك » وال‎ i, 
جرم ن جه في اعون ید دة ارام ہن قرات اود‎ 
وقد اعلنت الدول الكبرى عن انها ستعمل على تنفيذ‎ ٠ الاول‎ 
۰ . المعاهدة بالقوة اذا اقتضى الامر‎ 
لندن نصرا دبلوماسیا کبیرا لانکلترا التي‎ a 2 
al ° ت ا‎ 
ستطا ن تعزل سياسيا منافستها فرنسا عن الشرق الادنى‎ : 
و ت على امتناع روسيا عن الانفراد بأي خطوة تجا‎ 
0 ر ا وذ خافا ا كانت عص فته سافدة ر خا‎ 
مار اسکله‎ n 
تع مل الحرية قي القيام زاي ل قي‎ e ) 
لعظمی‎ ١ ولم تكن حكومة برطانيا‎ ٠ سور في وقوع الحرب‎ 
. لتتورع عن استعمال هذا الحق‎ 
5 | 4 

وق الیایع مشر من اب عام ۱۸١‏ وصات ال بروتتلییة 

۶ بفیادة ( الادمےال.) الانکلیڑی: نسے 6 تا 
0د ( و لوف الخاد ضس :> E‏ « فار ج 
لاماك ای e‏ ب تعبیر طنوس الشدياق . وبما ان 
e A f‏ 
ا ٠‏ نوجه بير بدعوه للجنود الاتراك وآلسوريين 
مس ي جين المصرى ولاهالي لىنان واخىر ار‘ اللكدة 
اأودويية تنوي اليد بالحرب شد محمد حلي e‏ 9 

. اا حنود 
1 ا لو اء » والي آلسلطان الشر عى « (V۱)‏ ودعا ا 
الى لنهوض ضد الحكومة المصرية . وقد جاء في النداء « با 
بنان ... انهضوا والقوآ » فقد آ 1 : سکان 
ا ) ن الاؤان ٠‏ قال الل ا 
حه ) ()¥) , ي 1 
E‏ » 

کل اک الق سید مل ران داید وا ای پد 

م قرسا ل , افساست 1١‏ اق اف .د 
ل لیر ایا ٠‏ فحاصرت المراكب الانكليزبىة 
اب ما lz. 1A‏ | ا 

لحرب في سوريا . 


٦, صفحة‎ ٠٠٠ طدوس الشدیاق › کتاب‎ - ٠۰ 


* ۰ ا ك‎ A 
1 ضوریا وفل..طن ٠٠ء صفدة‎ ۰ e 3 
M YUEN 18 question du Liban, Paris, 1908, P. : ت‎ 
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وقد ارسل الأمير بشير فرقا من رجاله الى المناطق الشماليةه 

وار كزبة في الساحل اللبثاني ليمتع السكان من الاتضال برجال 
الاسطول . فأخذت هذه الفرق تنتقم من الرعايا بجمع السلاح والخيل 
والغرايم (۷۲) . وفي آلسادس والعشرن من اب اصدر قاند 
الحيش المصري سليمان باشا امرا بقضي باعدام كل من يحمل 
الى سوربا او بوزع فيها « مؤلفات آو مناشر هدفها التحرنض 
على شق عصا الطاعة والعصيان )» . وكان الاحتفاظ بمثشل هذه 
اؤ لفات بودى بصاحبه الى السجن ٠.‏ ووجهت [[الطات دعو الى 
كافة السكان لتسليم « جميع ا لفات إو المناشير التي بوزعهما 
المحرضون على اة ۴ 0 ا الہاطات المحلة ء اڻ هدا 
كله بدلنا على انتشار الطبوعات العادية للحكم انتشارا واسعا في 

البلاد . 

وقد توحه الامير بشير كذلك بآمر مشابه لكان لبنان .)۷٥(‏ 
وكان المرسومان نمنعان انضا توزيع الاسلحة تحت طائلة 
الإعدام . 
و في العاشر من الول وصلت آلى ميناء بيروت مغرزه بحرية 
متحدة اشترکت فيها انكلترا بأحد عشر مركبا وست فرقاطات وخمس 
کر اه ڪخرنية وخمس بواخر وطار تین من مدفعية الانزال 
والنمسا دفر قاطتين وثلانة سفن اخرى وتركيا دسضعة سفن نقيادهة 
الانكليزى فوكر آلمجند في الجيش التركي . وقد اوكلت مهمةقيادة 
المففرزة البحرية وكل العمليات البرية للادمررال الانكليزي 
س فورد ا . وكات القرع اده البربة ية جدا وساف 
من لواء تر کي لصم خجة ألإفن وأرنعمدة اتشان 4 و فصيلةانكليز دة 
للانزال تضم الفي شخص وسربة نمسوبة تتألف من خمسمنة 
انسان . واما حيش الباشا فقد كان تألف من خمسة وسبعين الف 


۲۳ - طنوس الشدناق ‏ كذت ... صضفحة ۴ء ٠‏ 

٤‏ د اسرخ (( السقارة ي القہطنطنية وقد حاء نص الامر كذلك في کناب 
عادل اسماعیل . 

—- ¥0 


Histoire dü Liban... b. 92. 
1. de Testa, Recueil destraite..., t. III, Dz B3: 


۹ ك f‏ نازیلي ‏ سوریا ولسنان ۰.۰۰ صفحة ٠ 1۹٩۹‏ 
۹1 


جندي مما جعل توازن القوى بعيدا كل البعد عن التساوى . 
يد ان اله فاع عن سوريا کان ارا لعا راا اا 
3 2 |“ . : 6 2 1 
ا حل آلسوري واختيار مكان وزمان انزآل الحنود من 
وني جاح الخاد یر من الول عام ول الحنود 
ا والانکلیز آل حو ليه وهي بلدة ساحلیة صغعرر ° وأقعة في 
وان لی روھ کیا سس اھا ادت کے ر“ 
صيدا ء ولكنهم لم يقوموا باية عمليات برية للتوغل الى داخل 
البلاد * ,واقتصروا على ليح السكان . 
و کان ظهور المغرزة السحردة الاتحادىةعند شو آطیء سو ر ا 
2 بيا في هياج الكسروانيين على اعوان الامير المامورين بردعالناس 
عن احا السلاح فولى هؤلاء هاربين (۷۸) . واخذ الفلاحون باتون 
الى معسكر جونية جماعات ووحدانا . وقد آبلغ ك . م . بازيطلي 
في ايلول « ان اكثر من خمسة الاف جبلي قد آتى الى المعسكر هذا 
اليوم طلبا للسلاح . و لکن ھۋلاء الناس بخافون من وجود آلجيش 
الملصرى (۷٩(‏ . و في تلك الاثناء بلغ عدد الجيشس المصرى وؤ 
لىنان ثني عشر الف حندى . ۰ e‏ 
وقد اتى الى جونية كذلك الاقطاعيون المنحازون الى جحانب 
لاتراك ٠‏ وظهر ابو سمرا غانم من جديد على مسرح السياسة بعد 
ان حصل على اربعة الاف بندقية لتسليح رجاله . ۰ 


۷ = ك . م . بازبلي کان في ا)اعسکر بعد عشرة ايام من نزول الجنود وقد 
ذکر ان المعسکر گان محصنا تحصینا جیدا . 
۸ - طنوس الشدباق في کتاب ... (1.۲۳) . 
١ - ۹‏ س ر ح « السغارة في القسطنطينية ) د . ۷.١‏ )› ل ٦)‏ . 
۹۷ 


سض . 
حب نے 


حدود الثلاثين آلف بندقية (.۸) . وكانت فرق الفلاحين المسلحة 
تهجم على فرق الي الإماميةوعلى قرافل العرباتونقطع الطريق 
على المراسلات وتلقي الذعر في صفوف الجيش المصري باستمرارء 
مما ادى الى لجم نشاط الجيوش المصربة . 

وكان الوضع الداخلي في لبنان بقلق القيادة المصربة اشد 
الفلى . وقد آقترح آلامر یدشر والمغربون من ابراهیم داشا في 
الاجتماع الذي دعا اليه هذا الاخير آن بنزلوا عند مطالب الأهالي» 
ولكن الباشا أصر على اتخاذ تدابير قمع قاسية . وقال › 
تعبير طنوس الشدباق » « الرأي عندي آخراب السواحل aT‏ 
الناس عن الافرنج » )۸١(‏ وأخذ جيش ابراهيم باشا بعمل لاخماد 
العصيان والحؤول دون اتصال السكان بمعسكر جونية . وتحقيقا 
لهذا الهدف وزع قائد آلجيش المصري جنوده الموجودين في لبنان 
الى آحراء وبعث جرءا متها الى الشمال الغربي لتع اللبئانيين من 
الاتصال بجونية » وامسك الجزء الاخر بمفتاح الساحل آللېناني- 
مدبنة بيروت “ وشرع ا ووا ا < . وظل ابر اهیم 
باشا في محاولات مستمرة لاخماد العصيان حتى بدابة تشردنن 
الاول دون ان تسعر حهوده عن نتيحة ۰ 


وفي آلرآبع من تشرين الاول هاجم الكسروانيون بدعم من 
فصائل الجيش التر كي جيوش ابراهيم باشا . فاعلن السر عسكر 
انه ينعم عليهم « لبسالتهم وثبوتهم » بترك مال کسروان على ثلاث 
مننین (۸) :وذلك لکي نشدد من نشاط اهالي لقان : 

وافقر سرض الرساز بین جتود ایرام باا سی انح 
اصبحوآ يشكون من قلة الاطباء وآلمعدات آلطبية والاغذية »وانتشر 


ا .233 M. Jouplain, la question du Liban, p.‏ 
قامت فرقة الجنود النازلين على شواطىء لبنان وزغ الاسلحة في ولاية صيدا 
ومعلقة الدامور بهدف نشر العصيان الى جنوب ووسط لبنان . ويذكر طنوس 
الشسدباق ان القيادة التركية ارسلت الى مقاطعة الشحار الامراء الشهابببن منعبيه 

« لتشديد الرعايا ») . ( طنوس الشدياق كتاب ... صفحة 1.۸ ) . 
۸1 طنوس الشدءاق . كتاب ... صفحة )٦.٥(‏ ۰ 


۲ طنوس المدباق ضغحة ٦.٦‏ . راجع أيضا 
(British and Foreign state papers, 1846-1847), vol. XXXV,‏ 
London 1860, p. 869.‏ 


۹۸ 


اراز من الحتدية لى طاق واس . وافطر اواكم ا 
الت ر اخم الى ملك وما لبت عدا التراجع آن تصول الى قرا 
مشحون بالذعر والفزع » بورك الخيش الضرى. كل ما سه جسن 
عربات في ضواحي بیروت . 

وفي التاسع من تشرين آلاول سقطت برروت . واضاع 
المصر نون حکمهم في لىنان . 

وقد ظللت فرشا حص شهر ققرين الاول تقعقع بالسلاح 
وتك الل ودظها الاح في تقس حجخد علي في مض وال 
بشير في لبنان ٠‏ ولكن لم يكن هناك ميل لدى لويس فيليب أو 
البورحوازبة الفرنسية الكبيرة باشعال نار حرب اوروبيه . وفي 
الثامن من تشرين آلاول ارسل تيير بضغط من اللك مذكرة السى 
لندن آعلن فيها ان فرنسا لن تحعل من القضية السور بة111مط Casus‏ 

واعقىت هذ استقالة تير “ واوكل منصب وزر الخارحية 

في حكومة المارشال سولت الجديدة الى ف . غيزو ”وهو من‌انصار 
الاتكاد. الوايق مع اتكلترآ » وفي آلتاسم والسشرين سن رسن 
الاول عام ٠۸٤.‏ اعلنت الحكومة الفرنسية في بيانها للبر ان عن 
املها بحل المشكلة حلا سلميا (۸۳) . 

وقد اجبرت هزيمة الجيش اصري في لبنان وموقف فرنسا 
الامير بشير على الكف عن المقاومة . وفي الرابع عشر من تشرين 
الأول قلخ الأمى ربكي الى شيا بمسسة المفيك من أعرانه يج 
غاد لبسان باقن من القند الت رن الى قاه قى جربرة مالا : 

وقد خاول آتراعے باشا آن سد فق جيعة فن بعلباة ٠‏ 
وکن سان الحال: انرا تمرقلون تق ها اليدفة هجباتي 
امستمرة ء واصبح لبنان يملك فرقة منظمة من المتطوقين بقيادة 
اعد اة الا بشي اكان ادبن زو الاس تجح قان 
ملحم الذي دعاه الاتراك الى جونية واعلنوه حاكما للبنان في الثالث 
الال تعد ا رص الام قير تاز الى اني اعانا : 

وفي الابام الاولى من تشرين الثاني استولى الحلفاء على عكا 
بعد ضربها بالقنابل فآدى هذا الى نشوب العصيان في فلسطين ثم 
قئ يتان الشر قى وجاصن الفلأحوق والبدو تآفبا والرمفة واللد 


M. Jouplain, La question du Liban, pp. 231, 232. 


۹۹ 


۴ راجع 


والقدس وانتقموا من بقايا الحاميه في عكا (۸4) ٠.‏ 

وفي نهابة تشرين الثاني تراجع ابراهيم باشا من بعلبك الى 
دمشق “ وسرعان ما غادر الجيش المصري شمال سوربا . وفي 
التاسع والعشربن من كانون الاول غادر المصريون دمشق > ولم تحل 
الابام آلإاخرة من كانون الثاني عام ۱۸۲١‏ حتى نظفت البملاد من 
القوى المسلحة المصرية )۸٥(‏ . ودخل الجيش التركي الى سوريا 
دون ان جحد امامه ابة مقاومة . 

ولم تمر الاشهر الاربعة الاخيرة من عام ۰ على لبنان دون 
ان تترك اثرا فيه . فاذآ كان عدد المشتركين في عصيان صيف 
٠‏ بلغ ما بين السبعة الاف والثمانبة الاف انسان فان عدد 
البنادق التي وزعت في هذه المرة بلغ ما بين المشرين الفوالثلاثين 
الف بندقية . مما بجعلنا تستنتج آن عدد آلمشتركين الفعالين في 
المصيان المناهض آللمصر بين قد اصبح اکثر بمرتین مما کان عليه 
على اقل تقدير٠.‏ فقد تسلح ثلث الفلاحين القادرين على حمل 
السلاح تقرببا » مما يمكن ان فر عن عواقب جدية في ظروف 
إاحخداد التناقضات الاحتماعية . 

ان دعابة الحلفاء لصالح آلعصيان وانتشار المطبوعاتالعادية 
للحكومة ساعدا على تطور التفكير السياسي عند اهالي لبنان . 
وخلق الدور الذي لعبه اللبنانيون في العمليات الحربية ثقةلديهم 
في قوتهم . وليس من قبيل الصدفة ان يكتب الجبليون للسلطان 
فى عام ٠۸٤١‏ ان اللنانيين ليسوا بحاجة لحماية الباب العاليفهم 
قادرون على آلذود عن انفسهم بأنفىسهم ۰ 

ان التقدم الذي حدث في الوعي الاجتماعي للسمكان خلال 
عام ۰ والنصف الاول من عام ۸٤١‏ قد جعل لك . م . بازيلي 
بكتب عن حق « ليس من آلممكن بعد تقييم طابع الثورة المعنو ية التي 
عمت البلاد بقوة » فقد آندثرت آلعادات القديمة المتوارثة عن العهد 


VJ آسرخ « السغارة في القسطنطينية ) د‎ - ٤ 

- خر المصريون خسالر عظيمة في غضون الممليات الحربية الممتدة مسن 
٠‏ الول وحتی ۳۱ کانون الثاني ۱)۱ : فقد عاد الى مصر من جیش بى 
خمسة وثمانين الف جندي ما يزيد قليلا عن عشرين الف جندي ١‏ س ر خ «السفارة 
القسطنطينية » . 
Ye‏ 


الآوی ١‏ ا . 
واسفرت حوادث خريف عام ۱۸٤٠‏ عن نتائج هامة في 
اة ا د ق الیوات اکان ای کے احق کے 
لبنان سوى سيطرة التأثبر الفرنسي وحده تقريبا . ۰ 
اما آلان فقد تفي الوضع وامتلات البلاد بالمملاء والضباط 
ا ایی : وازداه رن اتک الس ق قاق الي 


حد بعيد نتيجة اشتراكها في العمليات الحربية › مما زأد في حدة 


اتتا قسن الفرنسي ‏ الانكليزي ۴ 


و 


. ») س ر خ ( السغارة القسطنطينية‎ ١ - ۸٦ 


۶ الغا شس 


الصدامات بين الذروزوالمواركة 
۱۸و10 وجوهرها الاحمای 


¢ حول تاریتخ | ے لض که 

% اوضع الشیاسل فى سورت 

اس A۱‏ 
# الصد امات بين الدروز والمواردة 
a E a‏ 

چ ت س 

نان راستفت ستفغحال مر 

اللرحعثة الإقطباعِيّة 

الصداما تكن الدروزوالموارنة 
تاع ۱۸20 


الصدامات بين الدروز والموارنة 
عامي ۱۸٤١ 5 ۱۸٤١‏ وحوهرها الاجتماي 


حول تاريخ القضية 


جرت التقاليد في كتب آلتاريخ على النظر آلى السنوات 
العشرىن التالية من تارىح لبنان كفترة للصدامات سين الدروز 
والموارنهة اي الاأشتباكات المسلحة بين طائفتي الدروز والموارنة 
الدىنيتين اللتين تشكلان آلجمهور الاساسي من سكان البلاد . 
وكانت الصضدامات قك لاقت صدى واسعا لهأ في الصحافة 
الاوروبية وكتب عنها الكثر من الؤلفات . ولا تزال العلاقات 
المتسادلة نین هاتین الطانفتين مرن السکان مو صع الإاهتمام حسی 
ایامنا هذه بدلیل صدور کتاب عادل اسماعیل فى سنة 1٩۹0٥0۸‏ ۰ 
المكرس لتا تاریح لىئان منذ عام ۰ وحتی عام ٠. )١( A.‏ ويعود 
السبب في هذا الإهتمام الى ان مسألة العلاقات سين الدروز 
والوارنة لا ترال تؤثر في حياة البلاد السياسية حتى وقتناهذا. 
فلا بزال بعمد حتى الان في فترات احتداد الازمات آلسياسية 
والاحتماعية ألى محاولة تأ جيجح نار العداوة بين الدروز والموارنة) 
e‏ سال الاول الذي عالحه باحثو القضية الدرزىة _ 
المارونىهة بطرح کالتالي اا عداو ة بين الدروز والموارنة قىل 


1 — Adel Ismail Histoire du Liban... 
160 


إحداث الاعوام الاربعين من القرن التاسع عشر ؟ 

سود بين ا)ؤرخين الفرنسيين الرآي القائل بوجود عداوة 
اضالة بي « الغروف والدىانات » في لبنان »> كما بأخذ عادل 
اسماعيل بهذا الرأي كذلك (۲) ء٠‏ ومن الامور المميزة لانصار هذا 
الراى التأكيد على الفروق | لجدية بين آلدروق والواز نة - أن 
الدوافع الاصيلة لمثل هذه النظرة تعود الى اسباب سياسية 
محضة وهي على وجه التحديد : محاولة وضع أساس فكري لتدخل 
فرنسا في شؤون لبنان والتتناسة الوصضادة على الموارنة الذنن 
نکابدون من التزمت العمقائدي الدرزي منذ الققدم » حسب زعم 
اصحاب هذه النظربة . 

أما اأررخون العرب ٠‏ فهم فاس العکس و کدون وحده 
الطائفتين وىنفون وحود المداوة بين الدروز والموارنة حتى بداية 
(القرن التاسع عشر . وقد وحدت هذه النظربة تعبيراعنها في 
دعابة الثورسين السورين عام .1 () “ ولدی معاضری 
الآ ظذام ات القتروتة ے لازز ئة فل جتن ابي را () 
واسگتقن آنکار سی (ه) : 

كما بأخذ بمثل هذا الري ايضا بع_ض الكتاب الأوروبيين 
كالملحرر الاجتمامي الدبلوماسي ورجل السياسة الانكليزي د . 
اورکهارت )٩(‏ الذى زار لىنان فيما بين السنوات الاربعين 


(يوٍ) ملاحظة من مقدم الكتاب : لا نعتقد ان اإؤلفة على حق في اعنءار عادل 
آسماءعیل من هذا الرآي »> والحملة التي استندت اليها لا تكفي لهذا الاطلاق في 
رابنا خاصة وان الاتجاه العام لكناب عادل اسماعيل لا يسمح به . اما الجمالة 
التي نظن الؤلفة قد اشارت اليه في الصفحة ٠.٠١‏ ذوي : ( ان العدادات العرقية 
والدينية واختلاف امصالح الني احذوتها شدة الامر دشم »› قد عادت وانفجرت 
بشدة في ظل حكم خلفه الضعيف » 

۳ ز . ١ى‏ . ليفين : عن نشاط بعض الجمعيات التنويربة في النصف 
الثاني من القرن الناسع عشر د ( الإناء اأوحزة ]عه الاسنشراف ) الاصدار ١۷ء‏ 
موسکو ۱۹0۸ ء 

> - ادو شقرا : الحرگة 
ا .60 Iskandar Abkarius, The Lebanon in turmoil..., p.‏ 

“٦‏ ت 
1۰ 


Durquhart, The Lebanon..., vol. I, p. 48. 


والخمسين والكولونيل الانكليزي تش تشيرشيل (۷) الذي اقام في 
الفرنسي ادوارد (۸) . والقنصلان الروسيان لك . م . بازنلي )٩(‏ 
و 2د وو ف ا والکاپ الر یي ن ۔ ع لے ع ف 
لبنان عام 1۸1۰ (11) م 

والوآقع آن مؤرخي الاخبار العرب في القرنين الثامن عشر 
والتاسع عشر لم بذكروا شيا عن العداوة بين الدروز والموارنة »› 
شأنهم شأن الرحالة الاورويين في القرن الثامن عشر بمن فيهم 
ك . ف فولني )١١(‏ » شاهد العيان الموثوق الذي قضى في لبنان 
شهورا عدنده . ۰ 

وهم برون اسباب ظهور هذه العداوة منذ بدء القرن التاسع 
عشر في تغير نسبة القوى السياسية داخل الطىقة الاقطاعة 
لصالح الاقطاعيين الموارنة “ هذا التغير الناتج عن ae‏ 
يشير () ١‏ الغادنة للكروؤز ) . 


ولا شك ان سياسة الامير بشر « المعادية للدروز » والتشى 
هي نتيجة لنزعة نحو مركزة السلطة في البلاد > قد لعبت دورها 
في اأضعافت موآقع الاقطاميين الدروز السياسية . 
تم آن امفلاف الت العاق المسيةو اظ رذ الز قایس 
لمجو ووجال التن الرارتة فى ساس لان الاخ ب 
وآلحوادث المرتبطة باحتلال المصربين لسوريا > عمات كلها على تعرز 


Ch. Churchill, The Druzes... 0 
R. Edwards, La Syrie 1840-1862..., p. 79, 50 etc. کے‎ 
. 1۷١ صغحة‎ 1۸٦۲ د ك . م بازيلي سوريا وفلسطن ... اودسسا‎ ٩ 

. |١١ له . د بيتكوفنتش › نان واللسنانيون . صغفحة‎ - ٠ 

1۸٦۳ ) ن . بيغ : الحوادت الاخرة في سوريا ى ( مكنة للقراءة‎ - ١1 


. تشرين الأول‎ 
C.-F. Volney, Voyage en Egypte et en Syrie. 0 
الى صفحة‎ ٠٠١ وهڌه هي وجهة نظر ابي شقرا ( الحرگة من صفحة‎ - ۴ 
(Adel Ismail, Histoir du Liban..., Pp. 128). )5ل اسماغیل‎ 
(Ch. Churchill, The Druzes..., PP. 41-42). کن رل‎ 
(W. Polk, The opening of South Lebanon, وو . دولك‎ 
1788-1840, p. 123). 


1¥ 


مواقع الارستقراطية المسيحية في المجال السياسي . انالجماعات 
الاقطاعية المختلفة التي شاركت في كافة الحوادث السياسية في 
لبنان حتی في ۱۸۳۲ قد تشكلت بمعزل عن تأثير ديانات المشت ر كين 
فها ( فقد كان بين اليمنيين والقيسيين مثلا في عام( ۱۷١١‏ )دروز 
وفسیڪیون آل جات بمض ) » وكات احتلال الجيشن المصري 
لسوریا من عام ۱۸۳۲ الى ۱۸۲١‏ سببا في خلق اتجاهات سياسية 
مختافة لدى الاقطاعيين الدروز والموارنة (۱0) . 

ااا فا ۶ عل مهه علي 4 رالاس السود 
الراضون عن سياسة ابرآهيم الباشا المتسامحة تجاه الاديان 
هللو لدخول الحيش امصري الى سورنا . اما الاقطاعيون الدروز 
افا فد اوا چ ف اکا رانا الى صك وان 
السلطان , ثي راجعرا مع الجيشن التركى الى الإتاضول ٤‏ وبعد 
هزيمة الاتراك قرب نيزب في عام ۱۸۳۹ تحول مشايخ الدروز 
نخدا مهد لى 5 » تا ااصيخد ار سراطة السجحة 
فى ذلك الو قت تقف موقف المعارضة من السلطات المصرية . 

ا كلف رقب اطا تداك من الإتفافات الحادية 
لرن ن العان عام #6 . ولم بار سي مضباق صان 
A.‏ اش آلاقطاعبون آلدروز الضفان . كما آن الإز ست اظطبة 
الدرؤبة الكبيرة لم تشارك في العمليات الحربية ضد المصربين في 
خر نف ا الا قي الر عله الاخرة > بينما كان الاقطاعيون 
الملسيحيون بقوون سمعتهم السياسية بمشاركتهم الفعالة في 
العصان وخاصة فى الفبليات الحربية الى جاب الحفاء ٠‏ 

و بلاحظ مشاهدو حوادث الاعوآم الاربعين الى جانب هذا 
اسسابا اقتصادبة لظهور المداوة بين الدروز والوارنة »> وهي على 
وجه التحديد : احتلال الموارنة المتزايد لجنوب ووسط لبنان 
وافراء المسيحيين )١١‏ . والتدهوز الاقتصادي آلذي اصاب 
الفلاحسن الدروز ء وقد كتب عن هذا ابو شقرا و ك » م ء بازيلي 


٤‏ وقد اشار الى هذا ادو شقرا ( الحركة صفحة ۲۲ ) ابكاريوس 
(Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil..., pp. 51, 59).‏ 
٥‏ .. ومن بينهم كير عائلة النكديين وهو الشيخ ناصيف الاكدي »> وكي 
تلحوق والمشابخ خطار الهاد وفارس العيد واحمد جنبلاط, وغرهم . 
- المقصود هنا تكاثر الفئة المسيحية التي تزاول التجارة والربا . 
1۰۸ 


كما اولاه ف . بولك (۱۷) اهتماما کىرا . 

e‏ الآهير اتشر بشجعانتقال الفلاحين الموارنة الىالاراضي 
الحرة في و سط لىنان هاد فا من ا الو قانات سياسية 
واقتصادية . 


آلاقتصادی )1۸( . 


وكان الدروز بعتبرون ان الحرفة والتجارة من الاعمال غر 
اللائقة بينما كانت البسالة في الحرب تتمتع بتقدذير عظيم لذيهم . 
ولهذا قان, الأقطاعيين ألدروز 'خلافا المسيسحيين لم يشار كرا فى 
العمليات التجارية وكان آلفلاحون لا تعملون الا في آلزراعة . وقد 
كان اعمار اأوارنة لجنوب ووسط لبنان ساعد على تطوبر الحرفة 
والزواعة قي هده الناطق روسان جرا الأرأسى الحرة + وان 
ھی کچ کی ار ا اف ار الا اا 08 
السيخيي. الأكياء وا الاو ية بن 


۷ ابو قرا ١‏ الحركة ) “ضفحة ۳۲ , اك , آم م بازتلئ : وريا 

وفلسطين ؛ ۱۸١۲‏ ›» صفحة ۱۹۸ . 

W. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, PP. 127, 
130, 137. 

۸ د اد شترا : الحرگة صفحة ٠١‏ > و یکتب له. م. بازيلي في کناره 
سوريا وفلسطين ... ( صفحة 1٦۸‏ ) « ان العشبرة ( الدروز ‏ الؤلفة ) تقتصر 
في کل مكان على الاءمال الزراعية والرعي . ولا تجد في سوريا مدينة واحدة فيها 
درزي زاحد من السکان . وحتی في قراهم الخاصة فان المسيحيين هم الذين 
بەماون بالتحاة والحرفة دائما . 

وبذكر انيسن فربحة آن الدروز كادوا يعتبرون إن من الحرم عليهم الحصول 
على وسمائل العيشة عن طريق غير طريق الزراعة . 

(1۹) آنل القنصل الانکلیزي الكولونیل روز من بړوت آن ( مسيحبي دير 
القمر آغنياء داوة. عهم في ازدهار »> ويجمع الکشړون منهم بين ملكبة امازل 
والارافءي التي كانت سابقا في حوزة الدروز ثم اخذها منهم الحاكم السابق 
الامر شم . 

(WwW. Polk, The opening of South Lebanon, 1788-1840, p. 280). 


۰۹ 


ومن اللاحظات الهامة التي تساعد على فهم الدوافع النتانسة 
التى جعلت الامير بشير يتصرف على هذه الشاكلة ما ذكره اي . 
پور گهازدت نن أن الضراقب الممروضة على اقلاحي لبان خي وتساوية 
« فالدروز يشكلون الفئة الاغنى من السكان ولكنهم لا يدفعون سوى 
جزءا قليلا من مجموع الرسوم بفضل حمايه الشيخ بشير جنبلاط لهم . ١‏ 4 
ويفضل الشيخ ان يتف في المجال السياسي موقف المدافع لا موقف [ 
السيد » (.۲) . وبتعبير اخر فقد كان الشيح الدرزي ذو النفود 1 
الواسع يخلق عن وعي وضعا متحيزا للفلاحين الدروز ؛ ويتدس ) 
العلاقات التو ارثة من العهد الابوي بين الفلاحين والاقطاعيين الدروز 1 
مھا کان غود ارز ا الفغلاحين المسيحيين . وقد EEE TE‏ 
السسياسة أكلها في‌عام ۱۸٩۱‏ عندما آند الفلاحون آلدروز اقطاعييهم 
فقا تالم خد الفلاحين آلموازبة : 

وقد حاول الامير بشنر واعوانه على ما يبدو نسف الدعامة 
السياسية التي يعتمد عليها الاقطاعيون الدروز بهدف توطيد مواقع 
الاهالى المسيحبين الاقتصادية في لبنان المتوسط . 


القاطعیة 
الزاو تة 
الكورة 
القو بطع 
حبه شري 
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وحوالي منتصف القرن التاستع عقر ازداد ذد السكان 
المسيحيين على عدد الدروز الى حد كبير . وقد ورد طنوس الشدياق 
معلومات عن تركيب سكان لبنان من حيث دياناتهم ( أنظر الجدول ). 
(وهو لا يتحدث سوى عن الرجال دافعي الضرائب الذين يشون 
صف مجموع السكان تقربا 5 
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ويتوضح من هذه المعطيات ان الديانة المسيحية ( المارونيه ) 
كانت تعم سائر جبل لبنان الشمالي تقريبا .ء كما ان المسيحيين كانوا 
يفوقون المسلمين ( الدروز ) عددا الى حد كبير في الجنوب . وكانت 
المنطقة الوحيدة التى يشكل فيها الدروز نصف السكان هي منطقة 
لبنان المتوسط . وكان ملاك الارض الاتطاعيون في جنوب ووسط 
لبنان من المشايخ الدروز ( باستئناء الامراء اللمعيين ) . وكان هذا CTT TET‏ 
التوزيع ينطوي على خطر وقوع اصطدامات بين الفلاحين الموارنة 
والمشايخ الدروز في حالة حدوث اضتطرابات في البلاد . 


قي اواسط القرن التاسع عشر 


الدروز 


J.L. Burckhardt, Travels in Syria..., Pp. 197. 
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في السنوات العشر الاخيرة من حكم الامير بشير ساء جدا 
و الاق ارون الکن جردا نامیاز اتم رکد تکل غار 1 
الارستقراطية الاتطاعية الدرزية وأضاعوا نفوذهم السياسي . وقد 
( ساعدت دؤرات التجنيد فى فترة الإحتلال الملصرى على التدهور 
الاقتصادي للفلاحين الدروز وتقوية تبعيتهم للمراإبين والتجار 
المسيحيين مما كان يؤدي بدوره الى نشوء العداوة بين الفلاحصين 
الدروز والمرابين المسيحيين . ) 
هذه هي الحذور الاقتصادية والسياسية الداخلية لنشوء 
العداوة بين الدروز والوارنه . 
وال جاتب ذا مص ال اة وى لاان أن الأسر بي 
فى فترات استياء فئات السكان الواسعة . وقد أشار أبو شقرا 
الى أن فرق الحنود المؤلفة من المسيحيين كانت تعيث فسادا في القرى 
امتطوعين المسيحيين لاخماد عصيان المسلمين في نابلس »› وعصيان ) 
الدروز في حوران ولبنان الشرقي . فابان العصيان الدرزي تي حوران 
٤‏ عامي TATA = TAT Y‏ س لحت الحكومة اا المسحييلين 
وبالرغم من سياسة تفريق السكان في لبنان ووجود النزاعات 
الداخلية بين الدروز والموارنة قبيل عام € ققد هف كاه السكان 
هبة رجل واحد ابان العصيانين الصيفي والخريفي ضد الامير بشير 
أداه ممثلو مختلف الطوائف الدينية اللبنانية في كنيسة القديس مار 
فلماذا اذن عادت العلاقات بعد أقل من عام فتوترت بين الدروز 
والموارنة الى درجة وقوع الصدام المسلح بينهما لاول مره في تاريخ 
لقان 
اننا للأسشف لا نستطيع القول :بان هذا السؤال فة يخس خله 
النهائي . 
فحوادث عام ۸٤١‏ والضدامات الفاحئة المنشابنكة الفروع N‏ 
بين الدروز والموارنة لم تتح للعديد من المعاصرين بمن فيهم طنوس E‏ 
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العدياق الا رؤية اللاب الطافية على رسطح الظواهر وهي غلى 
وجه التحديد ٭ دوافع الثار الشكصى لدى الاقطاعيين الذروز مسن 
الامير بشر قاسم ورغبتهم في ازاحة الام الحاكم من منصبه ( ويفسر 
طنوس الشدياق اسنتياء الاقطاعيين الدروز من الامير بشي قاسم 
برقفض الامر اعادة حقوقهم ٤‏ المقاطعات ) أما الأنسقاب التى دفعت 
بقية الدروز للاشتراك في الصدامات فیراها طنوسس الشندیاق ف آنه 
كانوا ينتقمون من الموارنة لقتل , بعض أهالي بعقلين أثناء المشادة التي 
وقعت بين ماروني من دير الصر ودرزي من بعقلين . ويجد هذا 
التفسسير قبولا له الى هذه الدرجة أو اتلك لدى كافة من جاء بعد طوس 
اشياق من الباحثين العتمدين على مراجع عربية . 

وقد كشنفت الصدامات التي وقعت في عام ۱۸٦٠‏ بين الدروز 
والموارنة بسطوع الدور الاستفزازي الذي لعبته الدول الاوربية 
والسلطات التركية في الحوادث اللبنانية > والذى لم يتوان اسكندر 
ابكاريوس عن الاشارة اليه (۲۲) . فقد اخذت الصحافة الفرنسية 
والائكليزية في السئوات الستين تتراشقان التهم وتفض مح احداها 
الأخرى > كما نشر عدد كاف من الاخبار امشرة عن الاعمال 
الاستفزازية التي كانت تقوم بها السلطات التركية في لبنان. ( لا ينبغي 
ان نی ان القضية اللينانية أصبحت حزءا E‏ ا ا 
اثار اهتماما خاصا بسياسة تركيا في لبنان . ) وهكذا أصبحت آفاق 
الفتدام بين الدروز وألوأرتة فى السجاسة الشارجية مخظ نشار 
الباحثين في تاريخ لبنان . ولهذا أصبح تأويل أسباب الصدامات بين 
هاتين الطائفتين يتطلب قبل كل شيء بحث السياسة الاستفزازية 
التي كانت شجها السلطات التزكية الول آلاوريية الكرة :وة 
بهذه النظرة ( مع اختلاف في تقييم سياسة كل واحدة من هذه الدول ) 
الدبلوماسي الفرنسي اأوجين بوجاد واللبناني بولس نجيم الذي 
أصدر في باريس عام ۸ رسالۀ لنوال الدكتوراه تعنوان « المسألة 
اللينانية » تحت الاسم المستعار « جوبلان » واللبنانى ادمون بلييل 
ملف كتاب تاريخ لبنان الذي يدرس ف المدرس . وناشر مخطوطات 
اسکندر ابكاريوس ج. شيلتيم وغيرهم . كما ينطلق من هذه النقطة 
كذلك الكتاب الاجتماعيون الفرفنسيون انصتار البعثة الافرتسية الى 
سوریا يي عام ۱۸1٦۰‏ ب. بوجولا و ل. بودیکور و ف. لینور ان 


Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil..., p. 18. E. 
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وای. لوی (۲۳) 

ولم يستطع NS‏ حوادث الاععوام الارعين ا 
أكثرهم نفاذ بصيرة وبعد نظر أن يروا في الصدام الماروني ‏ الدرزي 
مظهرا فن مظاهر اتال الذی بدأه الفغلاحون ٤‏ عام کس 
العسف الاقطاعي وذلك دون أن يغمطوا كل الابعاد الإاخرى لهمذه 
المسألة . وربما كان ك. م بازيلي وهو أول من أشار الى هذا (۲۲). 
ئم کتب عن هذا فیما بعد کل من بولس نجیم › و ر ادوارد والقنصل 
الفرنسي رينيه ريستيلوبير )٥(‏ س كما ان المستعربين السوفيات 

ل س فال م اف ئ اوو الا عو د 
e a ( a e a‏ 
يدعم نظراته بالىراھىن الدقيقة AE‏ غاکا اهال فیقتصر 
ا ا ا اک ا ایا ی یھ کے و 
lls Ka RE Cala e‏ 


ear em enema e» <a ames 


E. Poujade, Le Liban et la Syrie. 1845-1860. Paris, 1860. _ r 


M. Jouplain, La question du Liban. ادمون بليبل »› تاریخ لبنان العام‎ 
Iskander Abkarius, The Lebanon in turmoil...; B. Poujoulat, 


La verite sur la Syrie..., L. Baudicourt, La France en Syrie, Paris, 
1860; F. Lenormant, Histoire des massacres de Syrie en 1860; E. 
Louet, Expedition de Syrie..., 1860-1861. 


٤‏ -۔راجع ای .م سميليا نسكايا »> ( ك.م بازيلي الدبلوماسي الروسي 
ومؤرخ سوريا) مجموعة : (« حول تاربخ الاستشراق الروسي») الجزء الرابعموسسكوے 
الصذحة ٦۷‏ س 1٩‏ ء 

Rene Ristelhue ber, Leş traditions françaises au Liban, _ ۲6 

Paris, 1918, pP. 32-33. 

Adel Ismail, Histoire du Liban..., Lebanon in the last_ ۲٦ 

years of feudalism 1840-1868 », pp. X, 3; Ch. Issawi, Economic 
development and Liberalism in Lebanon, p. 283. 
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وهكذا فان المسألة كما تطرح في الوقت الخاضر تجعل قضية 
الذرور والوارتة تحخل كجزء أساسي في بحت آلحرگات القعبية 
(أناهضة للاعطاعية في الق الاتنى . 


الوضع السباسسسي ٤‏ ت وزدا مام 1A4‏ 


في نهاية عام ۱۸٤.‏ انتهت العمليات الحربية في سوريا » وقد 
رحلت اخر القطعات المصربة عن البلاد ي EKÊ TY lÎ‏ . وحلت‌فرفق 
المتطوعين التي يترأسها الامير بشير قاسم قرب يافا (۲۷) . ولكن 
الوضع في سوريا بقي على تعقيده السابق 

وقد بدأت الجيوش التركية دخولها الى سوريا بالسلب والنهب 
وخاصة في ترى حمص وحماه وبلدة البترون ومحلة الدامور قي لبنان . 
ولم تتخذ السلطات الحاكمة تدابر حازمة ضد الىدو »¢ فاستغل هؤلاء 
تغير الحكم وأخذوا يغيرون على السكان الحضر . وقام الجنرال 
حسن والي القدس برمي الفتنة بين بعض الطوائف الاتطاعيهة ف 
قلسطبن فثارت بينها الصدامات المسلحة التي كان ضحيتها النلاحون 
بالقرجة الأولى (6۸] , 

ومن جديد عاد الشعور بالعداوة لتركيا ينتشر ويقوى بين أهالي 
سوريا ولبنان وفلستطين . وأخذ فلاحو نابلس يجمعون الاسلحة التي 
كان الجيش المصري يخلفها أثناء تقهقره . وكانوا يتايضون خبزهم 
على البنادق في لبنان حيث كان الناس يعانون من نقص كبر في 
الاغذية (۲۹) . ولم يقدم الاتراك على المباشرة بجمع الضرائب حتى 
ایار عام ۱۸٤۱‏ . 

كان بعض الموظفين الاتراك يرون ان التوتر السياسي داخل 
سوريا يمكن اضعانه بنشر القوانين الجديدة المسنونة على أساس 
خط كلخقة » انى وسلت أخبارة آلى سيريا ونعقت الال لدی جيم 
الفئات باجراء تغييرات جوهرية في البلاد )١(‏ . 


۷ - طاوس الأسدياق »› كتاب .... صفحة 1١‏ . 
۲۸ س اسرخ ( السفارة في القہسطنيطينية » . 
۹ س كم بازيلي : وريا وفقسطين .... ضفحة ۴١‏ 
٣.‏ يذكر هنري غيز ان بعض هذه الاوهام ظل «نتشرا حتى منتصف 


. السنوات الاربهعين‎ 
(H. Guys, Voyage en Syrie, Paris, 1855, p. 69.) 
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و ا e‏ البلاد “ القائمة 
على ساس مبادیء الخظ الخريف فى كلخانة ١‏ . ى رغ اتراك 
بعد هذا باجراء الأصتلاحات ف الجهار الآدذاري ونظام الضرائب: . 
فأصبحت الادارة في البلاد مركزية ٠‏ وتم توزيع السلطة المدنية 
ae‏ ا e‏ أل e‏ الاھ 


ا من ات هذہ الاے۔لاحات اا E ORY:‏ الشات 


وټ ولک ٣‏ تقض على 3 a‏ ا المتفشيتير ا 
i ire a ae‏ 
۷ ) ثمانية بشوات » كان يتغير معهم عادة جهاز الموظفين . 

وقد بقي نظام الضرائب من حيث جوهره كما كان في السابق 
باقر من الوعود الننخية التي كاقت تمتهها الذولة انان اولب اه 
الحرهة كت آل الوكة اكه رة افر الس فوا 
المصريون و أصيح اسيا الآن « فيرغي )چو( ( . ولم يلغ سوى نظام 
الالتزام ف جباية الضرائب ( بعد سنتين أعادت السلطات التركية 
قيا نكا الالتزام )۴| - 

کا ازات التكة اة الخ من قسوة االéتطاس‏ 
كلمه جوفاء . فلم يكن الفلاحون وفقراء المدينة هما الفئتان الوحيدتان 
اللتارء ا سی e‏ ن e‏ الطقات العليسا ,۽ 
الى مجلس الولاية في صيدا وا ولکن دورها کان تقريبا . ولم 
تتشكل غرف تجارية خاصة تتمتع فيها فئة التجار السورية بالنفوذ 
ألا بعد اضطرانات السنوات الخمسين في بيروت ودمشسقی و حلب ۰ 


)» اسر »› ف ( السفارة قي القسطنطينية‎ - ١ 
. ) ٭# ) المقصود بها ضريبة الويركو ( ملاحظة من المعرب‎ ( 
. » اسرخ « السفارة في القسطنطينية‎ - ۲١ 


ومع أن النتانج العملية للاصلاحات في سوربا لم تکن بالکر ° فان 
الاثئر السياسى الذي أحدثه e‏ كان ذا أهمية كيره . 
وقد کب &. ا ل م التظرية سء عى حقوق الرعايا 
تقار مح كل اة آكثر ماکان وتحس بها كان انات شيشا 
فسا » (۳۳) . وليس من قبيل الصدفة أن يأتي الى بوت في صيف 

عام ۱۸۲١‏ مئتا فلاح من الناصرة ليشكوا من اا ات 
« ويحصتلوا على تنفيذ مبادىء التنظيمات » )٤(‏ 

وقد أحدثت الاصعلاحات المحدودة خيبة امل في نفوس غالبيية 
قات السكان »> وخاصة بين الجماهي الشعبية الواننعة التي كانت 
تأمل فى تخفيض الضرائب . وقد شدد هذا من حركة المقاومة التي 
ت غ 0 0 ق ا 0 2 
وني تموز من عام |۱۸۲ هدد سكان حلب أمام الملا « بالتشنيعےع 
بالدفتردار عند أول طلب لضريبة العشر مما اضطر هذا الموظف في 
اليوم اتةه ال تاحيل الاجر الذی كان قد أصدره قبل قليل والقاضي 
بحباية هذه الضرببة » . وف كانون الأول قامت من جديد ( بعمض 
القلاقل في حلب بمناسبة جباية ضريبة « الفيرغي » كما كانت فلسطين 
بدورها « فى حالة أقرب الى الفوضت > فقد أبى الفلاحون دفعےع 
الضرائب » وأخذ القنصنل الفرنسي في دمشق على عاتقه ارسسال 
توسلات بعض القرى التي تطالب برفع كافة الضرائب الى الببأاب 
العالي « (o)‏ 
ولم تستطع السلطات التركية أن تنهي جباية الضرائب في عدد 

ول ای البلاد و 1۸1 ا 


٠ (TY ار‎ 


. ۲۲١ ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين »›» صفحة‎ ٣ 
. » ارخ « السفارة قي القسطينية‎ ۲ 
, الصدر نفسه‎ - ٥ 
. س الصدر نفسه‎ ٣٦ 
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لأنان قبيل الاصطدامات بين الدروز 


کان الوضع فی لبنان اعقد مما هو عليه في سوریا . فقد کان 
الصا الح ر اتی م جاج ال بم واسلاات اي4 
ثم بعثات القمع الموجهة ضد التمردين اللبنانيين والعمليات 
الحربية ٤‏ على آرض لبان سيا قي تسف الاقتصاد الفلاحي » اکان 
ا عا هط ف آااف ی كه م الاي ل ٠‏ وا 
فتتكان القر ئ التي حکم علیها ابراهیم بالاعدام أثناء العمليات الحربية 
يموتون من الجوع وقسوة الشتاء » (۳۷) . 

وقد آخذ الاقطاعيون الدروز العائدون من المنفى يسعمون 
للحصول على حتوقهم وأراضتيهم المتوارثة . وقد كان الامير بشير قد 
وزع مقاطعاتهم في فترة غيابهم على أصحاب المقاطعات المسيحيين 
ووضع حدا لتعسف الالكين الجدد . وانتقل قسم من الاراضي 
الشاسعة الى أيدئ التجار والافيرة والفلاخين الأئرياء » ولكق اعادة 
الانظمة القديمة كانت تهدد هذه المتلكات وتنذر تاعادة العسف 
الاتطامي ولمذا رقش السكن اأميهون بسطط الطلبات ااخبا : 
التي أبداها أسيادهم الصسابقون, (۸) » اکان سكان دير القهر مسن 
الد خصوم اضحاب الشاطمات الكرون , 

اسا این ارون سى السی ٠‏ سےا س 6 
الارستقراطيه الدرزية بود )۳١(‏ لانهم كانوا يأملون ا__ادة 
امتياز اتهم اليهم . 

وقد حاول حاكم لبنان الجديد الامير بشي قاسم الوقوف كذلك 
في وجه نزعات الاقطاعيين الدروز . ولكن لم يكن لديه كسابقه طائفة 
اجتماعية قوية يستطيع ان يعتمد عليها لانجاح سياسته ولم تكن لديه 
صلات مع مختلف فئثات السكان . وبالاضافة الى هذا فقد كانت 
ماله ححظم يساق القاصل الارن ٭ القن قان ا 
صلتهم بالطوائف الاقطاعية »> معروفا جيدا . ففي مقر الامير بشير 
ساسم ي سط بدا کان بميشس شرج اللقسلية البريااية الزسمن 


$ 


۷ کا کم پازیلی ‏ وریا وففمطن ۽ 
۸ س المصدر نفسه صفحة ۲٦.‏ ., 
۹ - المصدر نفسه »›» طنوس الشدياق كتاب ... صفحة ٦1٤‏ . 


ف تروت وهو من عائلة ١‏ مسك a‏ وکت ل اتټاع ل :` 
يكدون ان الام لم يكن بتخذ اى قزار بعون أن يا ازل راي 
مسشار جلالتها البريطائية الجدید ٠‏ [ء)) ‏ وگان القتعل الفرئسى 
بارا ديه الاي كل ال بزاتة ارك ارون واد 
سرعان ما شرع بعد فشل مسعاه بالدس ضد الامير بشرر قاسم 
محاولا أن يحصل على اقالته من قبل الستلطات التركية ))١(‏ واوغر 
صد الا رهت راطية الدروية ضت اير الحا 6 ,۽ 


لعدم وجود مصلحة لها في تعزيز حكمه . وأصدرت بشکل خاص مرا 
باعادة الأراضي الى اأضحابها من الاقطاعيين الذرور ))١(‏ : 


ولكي بكسب الامير الحاكم تأييد الاقطاعيين‌الصغار والمتوسطين 
اغلن سن لمكيل دير ان لعالجة الدساري‌الفصساية ولتىزيع الضر اقب 
وکان جزء من امہتيازات أصحاب المقاطعات يجب أن ينتقل الى هذا 
الديوان . وقد عين الشيخ المسيحي بشارة الخوري خصم الدروز 
اللدود رئيسا له (6)) . وقد رفضت الارستتقراطية الدرزية بحزم 
الاشستراك في الديوان أو الاعتراف بتعليماته لان الديوان ١‏ يوقفهم عن 
ا کک س ا 0 و کے کے وا 
Saas Ge a ae a lea e‏ 


س 


Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 108. 
EBI ODES -=115: 


— ۰ 

ا{ — 

۲ س من الامور الميزة انه عندما كان القنصل افرنسي يحاول مفساوفة 

المنسابخ الدروز في ربيع عام 1۸۲١‏ ء كان العملاء الانكليز يحاولون اقامة العلاقات 

مع الأةطاعيبن ورجال الدين الموارنة . وظل الإمر هكذا حتى خريف عام ۱۸٤١‏ حيث 

وزعت مناطق النفوذ بين الدبلوماسيتين الانكليزية والمفرنسية » وعندها اقستصر 

العملاء الانكايز نهائيا على دعم الارستقراطية الاقطاعية الدرزية بعد ان اعرضت 

عنهم الاوساط الارونية امخلصة لفرنسا . وقد عجل هذا الاقتسام فى وقوع 
الاه طدام بين الدروز والموارنة , 

Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 110. ET 

— {{ 

.. 11۹ طنوس الشدياق : كتاب .... صفصة‎ - ٥ 
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M. Jouplain, la question du Liban, Pp. 257. 


ارا تاعتقال نعض المشايح الذروز ومصادرة أراضي بعضهم . € 

وأخذ الامير يغتش عن سبل اخرى لتوطيد حكمه » فسهل 
ايصال الطحين الى لبنان وبيعه فيه ليتفادى الهيجان الداخلي بسبب 
آي دور في توطبد حكمه . وقد حاول الغاء نظام الخوالي ( الجباة من 
رجال الام  )‏ ( المعرب ) التي كانت ترهق كاهل الفلاحين. (۷ج) 
کانت تساعدهم ې تحصيل الديون من الفلاحين ٠‏ واضطر الا 
للتتارل عند ارادة الحا , 

٤‏ آذار عام ۱A‏ أصبحت تلاحظ ٤‏ الىلاد ما » الاستياء 
العام » فقد اضطربت الاحوال في الطرق وكثر ١‏ لسلب والنهب (A)‏ . 
EE‏ لسلطة المستقرة في البلاد عمليا . 


وڪان رجال الدين الموارنة وزعيمهم البطرك الماروني يوسف 
حبيش سليل عائلة مشايخ حبيش المارونية الكبرة يقفون في هذه 
الظروف موقفا حخاصا > اذ أن هذا البطرك كان يشارك الامير رغبته 
ي الكه من امتيإازات الأرستتراطية الدرزية ولك هلم ركن بكعبه دا 
فعالا لأمله ق عوده ق بشر الثاني ن 


وف تلك ألإتناء اداد وزن رجال الدين الموارنة السياسي ٤‏ 
البلاد > حتى ان الحكومة التركية أضبحت مضطرة لان تحسب حساب 


1 - وقد حاول الاقطاعيون الدروز ان يردوا على اعمال بشي قاسم 
باتحادهم مع الفئة الكبرة من الارسنقراطية الاقطاعية المارونية التي يترأسهما 
السيخان خازن وحبيش بهدف تنحية الامبي عن سدة الحكم والمحافظة على اللكة 
التقليدية للمقاطمات ( طنوس شدياق كتاب .... صفحة 11١‏ ) . 

۷ اسرخ « السفارة في القسطنطينية ) وقد كتب ك.م بازيلي يقول ان 
« الام كان يرى استحالة الاستمرار في النظام التعسفي الذي کان يطبقه سابقه) 
وتدل هذه اللاحظة على ان مثل هذا الراصد النافذ البصر كان يشمر ببوادر الازہة 
الاجتماعية التي يعيشها لرنان وما يصاحبها من تمبر في وعي السكان . 

۸ س المصدر نفسه . 

(Adel Ismail, Histoire du Liban..., PP. 1. TIA. 
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مسيحية و عام ))٩( ۱۸۲١‏ ۰ 
e‏ المارونية تلاقي كل الدعم من قبل الحكومة 
الفرنسية التی لم تدخر جھدا في شتاء وربیع عام ۸)١‏ لاعادة نفوذها 
اأترهر ع بعد ابماة. الصريين عن وريا » ققد وزع الاترئسيون 
شر مات ضبخمة المؤازثة بوأسطة رجال الدين از شماغدوا بيدا على 
تقوية الإنعزال الديني بين أهالي البلاد ) . ۰ 
وكان مما يتلق رجال الدين الموارنة المؤامرات الانكليزيه ب 
لبنان وقوة دعاية المبشرين البروتستانت الذين يتمتعمون بدعسحم 
الديلوماسية الانكليزية )٥١.(‏ ء 
وقد نها النفوذ الانكليزي في سحوريا ولبنان بشكل ملحوظ اثناء 
العملبات الحربية التى جرت في شنتاء عام ۱۸٤٠‏ . فقد غصت البلاد 
السا الانكليز الکن کانوا يؤيدون المبشرين البروتستتانت . 
ولايقاف نفوذ الانكليز وحملة الميشرين بدا العملاء الفرنسيون 
ررجال الدين اأرازعة يقكون ثار التعصب الديي بين الرارنة في 
ارت عن ملاحقة معتنقي البروتستانتية بوحشيه ؛ وعن e‏ 
الكتب الدينية التي يصدرها البروتستانت باللغة الس أمام 4 ۰ 
کہا حدث فى مدينة دير الق رمثلا ٠ )٥١(‏ وقد أدى هذا أيضا الى عزلة 
الموارنة وجعلهم جبهة مقابلة لبقية سكان لبنان وبالتالي الى افذكاء 
: ن s1‏ 
ركان با يقل جال الدين الأوارنة ايضا ذلك الهيجان الترابد 
ا الفئات الواسعة من أبناء المقيدة الواحدة . وقد اتخذوا فيغضون 


4 « انعم السلطان على البطرك بشارة ماسية تساويه بغړه من الرؤساء 
الدينيين للشعوب الخاضمة ومنحه الحق بان يكون له مين سر لدى الباب العالسي 
لقضاء شؤونه . » ( كم بازیلي » سوریا وفلسطین ص ۲٣۱‏ ) ۰ 

,مه بدا انتشار البروتستانتية في لبنان منذ الأعوام العشرين من القرن 
الناسع عشر و عد ان استقرت هناك بعثة المبشرين البروتستانت الامريكان في 
عام . وكانت هذه البمثة تلاقي النجاح في اوساط التجار والثقفين بالدرجة 
الاولى . وقد اصبحت البعثة في عام تملك فروعا لھا في يروت وصیددا 
وحمص وطرابلس ودیر القمر وعبية . وكان المبشرون البروتستانت يتمتعون بحماية 
ودعم القنصلية الانكليزية وعملانها ٠‏ 

اه - ك.م بازيلي : سوريا وفلسطين .... صفحة ۲۱۲ ٠‏ 
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ربيع وصيف عام ۱۸)۲١‏ تدابير موجهة لاضعاف هذا الهيجبان 
و اخجادذة ع وکانوا يمزحون الدعوة الي الحب والطاعة ا ا 
الدياغوجي لطالب الفلاحين ٠‏ ويجمعون بين اثارة التعصنب 
القيئي والحسوة؟ لوحدة صالخ الزارتة اشام الحسة الواحةة ,رهه 
البطرك الماروني قد توجه في آذار الى رعايا الكنيسعة طالبا منم 
اعادة الاسشلحة التي وزعها الانكليز ء ويرى ك. م بازيلى ان هذا 
الطلب قد تأتى عن أسباب دينية ٠ )٥١(‏ بيد اننا نظن ان الهدف من 
هذا الطلب كان تجريد بعض السكان الهائجين من أسلحتهم . ولكن 
« لم يكن هناك أحد يفكر باعادة سلاحه » . 

هكذا كان توزع القوى الاساسية في لبنان في ربيع عام ۱۸6١‏ . 

وكان الباب العالي يعاني أشد المعاناة من الضيق الالي مما 
جعلة يطالب بالاتاؤات رغم وعنوده باجيل جباية الشرات 
واناز ات ۽ 

وبدات السلطات التركية بأن اعلتت مبادئء خط كلخائة على 
الملا . ثم أصدر باشا بيروت في نيسان عام ۱۸۲١‏ أمرا يتضي بحضور 
الامير والارستقراطية الاقطاعية الى حرش بيروت . كما اقتسرح 
على البطرك یوستف حبیش آن یرسل وکلاء شخصیین عنه لهذا 
الاجتماع الذي سيحضره ريتشار وود أيضا . 

ويكتب طنوس الشدياق بصدد هذا الاجتماع : « فتوجه الامير 
ومعه بعض الناصب ووكلاء البطرك وقدم الوزير الى هناك وصحبته 
ريتشتار وود وقاضي بيروت . وانعقد حينئذ مجمع حافل وتلي عليهم 
فرمان يتضمن الترتيبات والراحة والمساواة بالحق » (١ه)‏ . 

ثم أقترح الأتراك لى الأب والارسختراطية الات الخك 
الى بيروت للتفاوض حول المطالب الجديدة فيما يتعلق بالضرائب . 
ركن الزات سن اللالية الركية للست اة ويالخض 
مغزاها على الاإرجح بما يلي د کان الاتراڭ برتجوق اخضاع لبنان 
لنظام الضرائب العام بالنستبة لسائر الامبراطورية » وذلك بفرض 
ضريبة العشر على المنتجات الزراعية الى جانب ضريبة الارض وجباية 


۲ - اس رخ ( السفارة في القسطنطينية ) . ( لقد اصبحوا يناقشون غي 
السنودس الاروني القضية الثالية : هل يأثم الشعب الكاثوليكي اذا قبل الاسلحة 
من يد الزنادقة ؟ ) ( ك.م. بازيلي » سوريا وفلسطبن » صفحة )١١‏ ) . 

٣ه‏ س طنوس الشدياق « اخبار الاعيان » صفحة ٠1١‏ 


۱۲ 


و ج 


aa eee a ت‎ a A ED - 


کک 
‌ 


الخراج من المسيحيين وهي ضريبة لم تكن تجبى قبل القرن التاسع 
عشر في جبل لبتان ٤‏ ثم ضريبة الفيرغي المغروضة على كافة السكان . 
وفي شهر نيسان من العام نفسه طبق الاتراك على الولايات 
السورية مفعول المعاهدة التجارية المعقودة في عام ۱۸۳۸ مع انكلترا 
وبقية الدول . ( من المعروف ان محمد علي رفض الاعتراف بهذه 
المعاهدة ) . وقد رفعت المعاهدة نسبهة رسوم الالم قاذ مسن ۴ ن الى 
ا و و التصدير حتى نسبة ٠.‏ ر . وبالاضتافة الى 
هذه التفيرات فتد خفض التجار أسعار البضائع الصادرة بنسبة 
٠‏ / ورفموا أسعار البضائع المستوردة بالنسبة نفسها . 
وكان من المفروض حسضنب حسابات ( دي میلو ایز ) أن يزيد 
هذا مقدار الاتاوات المجبية من لبنان علىعشرة اضعاف اذ ان‌الرسوم 
التي كانت تؤخذ من الفلاحين الذين يبيعون الحرير ويشترون الحبوب 
كالت قسل وحدها الى تسبة ارجعين بالئة من اسل الحكرل (06) : 
وقد اثارت الطالب التركية احتجاجا عاصفا وعمت الاجتماعات 
كل مكان وكان يشارك فيها كل فئات الشتعب المعبرة عن استيائها 
من الادارة التركية . وقد حدث في طرابلس مثلا ان رفض اكاببر 
امدينة المحتمعون اقامة الصلاة التقليدية من أجل السلطان )٥١(‏ 
تعبيرا عن احتجاجهم . 
واستمرت المفاوضات بين السلطات التركية وبين الامير بشير 
قاستم واعوانه مدة اسبوعين وانتهت برفض الجانب اللبناني التعريفات 
الخو والغراش . 
وعندئذ توجه البطرك يوسف حبيش الى الموارنة برسحالة 
يوصي بها رعاياه « ان يكونوا سالكين بالحبة والطاعة حسب مقتضى 
الديانة » وان « يكونوا مطيعين للسلطان ومن يوليه منهم عليهم “ 
وان « يكونوا متيقظين على صتالحهم العمومي دائما و « أن يحفظ مقام 
كل حسب مرتبته و « ان كلا منهم يجري العدل والرحمة على مسن 
یختص به » . کہا اقترح البطرك « أن يقام من جميع امتاطل ات 
وکلاء أمناء ) )٥٦(‏ ۰ 


1. de Testa, Recueil des traites, t. III, p. 111. 


۰: راجع‎ of 
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Adel Ismail, Histoire du Liban..., Pp. 170. 


E E‏ السك ؟ 
تدل هذه الوصية الدينية يل الىطرك لته : 
الاحتما الوطنى العلا ۰ To‏ 
يني د يا او | : E‏ أسيحى نة 
للسلطان وحاكم لبنان الح :6© 
واقترح حلا وسطا لقضتية اللكية الاقطاءية المشروطة للارض» 
ا وو المقاطعات الستابقين(۷٥)‏ بشرط 
E‏ » عادلين ورحماء مع الفلاحين ٤‏ ٭ ولک پده یغه 
فط اموي صاب العطامات لفت تس 0 
E‏ ب تعيين وكلاء عن السكان لراقبوا 
| وأخررا فقد كان البطرك ينوي استبدال الاتحاد اللناا 
سباع الطبقية بالمصالح الطائنية . ومن الممكن وضع مختلف 
ا نضدد القذمات والدوافع السياسية لمثل هذه النيية . 
ويبدو ان مستاعي البطرك الانانية الى ان يصبح الزعيم السا 
للموارنة ورغبته فى الحؤول الاد : : ا 
| : ې ول دون لاتحاد الذي ظهرت بوادره بين 
ارا المارونية والاقطاعيين الدروز قد لعبا دورا ف هذا 
او ا ای تن القيث لن فون : حل ئة 
E‏ 5 ر 
ی ٣‏ وکن ما چیھ کی یا فر اى السك کاو 
mw‏ موصوعيا هو ان لضك قد آذکی نار 
ت الطرك کہا هو معروف بؤبد الأاحتجاج ضد المطالبة ارات 
الموجهة للسلطان والتي كانت تتضمن المطالبة بالغاء دد من 


کس ت یں ان تی تی 5 ان یحقظ مقام کل حسب مرتبته » . 
۸ه س طنوس الشدياق : كتاب صفحة 11۷ . یکاد تش. تشرشل يمتبسر 
ب للموامل التي دفعت الدروز حسب رايه للهجوم على الموارنسة 
ان ل الرئيسي في هذا هو سياسة رجال الدين الموارنة التي وجدت اوضسح 
ا في الوثيقة الانفة الذكر . وكان تش. تشبرشل يعتبر ان الهدف من هذه 
لوئيقة هو الغاء الحقوق الاقطاعية التي يتمتع :ها الاقطاعيون الدروز . 
(Ch. Churchill, The Druzes..., P. 38).‏ 


1e 


الأتاوات. اوكان. البطرك على ما نهر ٠‏ نري قبل ااطالب حدر 
نطاق الضرائب إن بخفف من حدة الهيجان| في صفوف مختلف 
فئات الإهالى الموارنة ولو عن طرق احتداد المداوة بين الطوائف 
ا . 
وقد تحدت له » م بازيلي غن الهيجان الانف الذكر بقوله : 
كان اهالي لبنان بتحدثون في اجتماعاتهم عن منطقة في بلاد 
الافرنج تسمى شوسراً وهي منطقة جبلية شبيهة بلبنان ولا تدفع 
الاتاوات لإحد » )٥۹(‏ ومن آلامور المميزة أن الاساطير عن الفلاحين 
السو سربين كانت منتشرة بين الفلاحين المتمردين في اوروبا .وقد 
تسربت هذه الاساطير الان بطربقة ما الى لبنان . 
وكات الساطات التر كيبة تشعر بضعفها الزآئد في آلولايات 
السوربة ولهذا فهي لم تحاول ان تضغط على لبنان بقوة السلاح 
وکات مضنط ر هد لاحراء مفاو ضات جديدة . وفي حزبران من عام 
۱۸٤١‏ احتمع في قربة عين_عنوب اللبنانيةالصغيرةالارستفراطيون 
الدىنيون والعلمانيون مع الامیر الحاكم وممثل عن باشا روت > 
واحتدم اللقاش حول محموع الضر انب العام» ففد کا الباب‌العالي 
طالب بثلاثة عشر الف كيس بينما لم يوافق اللبنانيون الا علىد فع 
الف ومنت ىكيس فقط الى الخزنة.وعلاوة على هذا فقد اصرالمشت ركون 
في الاجتماع على الفاء التعريفة الجديدة وتاجيل موعد دفع 
التر ات( : 
ولكن السلطات التركية لم نتنازل عن ارائها وظهرت في 
الإختماع اراأء مار قة غاضفة شت الاب آلعالي و تتحلى حو 
النقاش الذى حرى اثناء الاحتماع في الخطاب الذي آلقاه الممشل 
الشخص للطرك الماروني*“ الاسقف طوبياالذي «لم بقتر حر فض دفع 
الاتاوآت فقط بل وطالب الحكومة كذلاك بالجوائز وا)مكافات لقاء 
الخدمات التي قدمها الجبليون آثناء الحرب مع ابراهيم ولقاء كل 
اللا ال ك ي( : 
وکان ا)طران طوبیا بتمتع بنفوذ لا باس به وبعبر عن اراءکبار 
رحال الدىن الذين بهتمون بتخفيض الاتاوات . وكانت المنتجات 
الزراعية تصل من القاطعات الكبرة واستتمارات الاديرة الي 


س مء بازيلي ١‏ سوريا وفلسطين ..٠١‏ صفخة ۲١6‏ » 
س نوت اقشندتاق ١‏ فب ,:5 فة ۸ ۱ 

1 ك.م. بازيلي سوريا وفلسطين » صفحة ۲٣۳‏ . 
1۲۳٢‏ 


اصواف ادن السلحاية ٠‏ وقد نقصت المداخيل من بيع هذ 
E ra 2‏ ّ۰ ن 2 . ّ : 
n‏ ا سيب الرسوم الجديدة التي لم تستطع الإ 
نت افص اراضي الكنائس مثقلة بالاتاو ات ولكن أكابر 
رجال ین اوا وك تكم الیماسی مر ین ا 
- ا المسيحيين اصحاب المقاطعات وبالتالی قفد کانتاہےا 
الطرفين متقاربة > وكان كل هذا يجعل الكنيسة لا تطال بالش. 
اشرائب عل العموم بل بتخفيض الاتاوات العائدة لباب العالي 
و سهد هدا : 9 15 : 
: پوچه بخاص قول البطرك اکاروئی : ٭ ان لیر 
a‏ لمطر دوني : « اننا لن‌ندفع 
٠ 2ê ٠ EW‏ 
ck‏ لي هو استغلال عواطف الفلاحين ديماغو جیا . 
ر شق اچ التو سط بين لىنان والىاب العالي ¢ ولم تکن هذه 
ج ا اافرنسیین مع موفف طوبيا (1۳) . وفي الوقت 
زفىہ 0 a‏ في پان اشاعات عن تحهیز » آوروا الكاثو لىكىة 
لحمله ع چ 14 : سن ایل قو الس د 
e =‏ ج 
ت کان البطرك سال : » م کنا ندفع الاتساوات لابراهيم باشسا ؟ ») 
ویجیب نفسه . « فی البدء لان ابراهیم باشا کان اقوی منا وکان یکرهنا علی هذا» 
م بعد فلك لاننا كنا نعرف ان البلاد قدار على الاقل ويحنظ فيها امن طرقاتنا > وإزا 
استدعی الامر حمایتنا فان جیش الباشا قوي بما فيه الكفاىة لحمايتنا . ولكسن 
لم فحن ندفع الاموال للباب العالي؟ ربما كانت هذه تصرف لاذكاء نار المفتن ننا 
وعلی كل فان السلطان لم يستطع إن , يحمينا , انه اضعف من ذلك ونحن لن نر : 
الا ما هو عدل ) , .17 (Adel Ismail, Histoire du Liban..., P.‏ 
n‏ البطرك هذه تتفق مع ما جاء ف المريضة التي تبت في اجتياع 
ين س 2 السلطان »> وهي بالتالي تدل على اشتراك البطرك في 2 
وا مباشر او ی مباشہ ٠‏ کما انها علاوة على هذا تغبر سنن ميل راو 
الدين لاقامة حکم مستقر وضمان الامن في الطرق ,. te‏ 
ت كءم. بازيلي ¢٤‏ نسوريا وفلسطن صفحة ۳ ۰ 
٤‏ س المصدر نفسه صفحة ۲٤‏ . 
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اة الثرية ‏ واخدته قط ات من الأسطولين الفرني 
آلا ع خخ وو ق اظ ع اللاك ؛ 
ا ا کل ا آلدعوات والاشاعات والزنارات‌جعل 
الرأي العام بنحاز الى جانب تدخل الدول الاوروبيه في شون 
لان ء وقد انتهى كل هذآ فيما بعد نهاية منطقية » باحتلال فرنسا 
للنان في عام . اما في عام ۱۸٤١‏ فقد عمل هذا على توتر 
الوشح السياسي وساعد على اتعزال السيحيين وعمق العداو ”بين 
الظرآنف الدضة . 

رد لآقي اقترا طا ساب الساعدة ن الول الكبرى 
معارضة من جابب رحال الدين آلارثوذوكس المدعومين من قبل 
الإرستقراطية الدرزبة 2 

ولكن هذه الارستقراطية لم تكن تشاطر رجال الدين مو تيم 
محاه قضبة الضرنب لازها كانت تستفيد من عائداتها و تدرك الخطر 
الذى تنطوى عليه حركة الفلاحين ضد دفع الضرائب التي بطالببها 
الأتراك ٠‏ 
رمن خديك قشل اأجتماع غين عقرب قي التو صمل الى انغاف مع 
الاقراك ووحه المشتركون فيه عر نضة الى ”لسلطان (11) . وفك 
شهنت العربضة طلبا بالغاء التعريفة المفروضة على الحرير الخام 
والقمح على آساس آن الاقتصاد اللبناني لا يمكن ان تحمل عبء 
الرس . كسا اول ار اضر سااان يترا اونا عدم رة الخو 
والخراج المفروضين على الرغايا. اللبنانيين : 

وجا لى الفررضة لن ١‏ المر تم قرفن ابدا من قبل قي 
خالا التي لا تحتوي الا على مساحات صغيرة من الاراضيالجرداء 


٠ ٣١ا٣ س كم بازيلي : سوريا وفلسطين »› صنحة‎ ٥ 
. ان تنص هذه العريضة منشور ف «( محہوعة وثائق ) آي تیستا‎ - ٦ 
(I. de Iesta, Recueil des traites..., t. IIT, pp. 110-113). 
1۸٤١ ونظن ان تيستا قد ارخ المريضة خطا بالثاني والعشرين من ايار سنة‎ 
ء)١١١١۷ مما لا يتفق +ع التاريخ الوحري الذي يورده هو نفسه (الاوى من ريبع الاخر‎ 
ان محتوى هذه الوثيقة ومقارنته مع النص الوجز جدا في كتاب ك.م. بازيلي‎ 
هي عريةة عبن‎ ٣ مقذعاننا بان الوثيقة ا)ذگورة التي نشرها تیستا تحت تاريخ‎ 


عذوب . وياخذ بهذا الراي ايضا نجيم وعادل اسماعيل ولكن بدون ان يناقشاه 
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الصنخرية التي نجلكها :ند اتد الازمان + فلا بخ ان عامل مغااة 
السهولالخصة الو حودةضمن حدود الامبراطوريةوالعائدةللحكومةالتي 
يمكنها آن تفرض عليها آلرسوم كما تريد » في حين أن هذه الجبال 
تدقع اليري ففط e‏ اما فيما بتعلق بالخراج ۰ فانه بفرض على 
مسيحيي الامبراطوربه العثمانية لقاء حمايه حياتهم وشرفهمم 
واملاكهم » اما فيما يتعلق بنا في لبنان فاننا لم نزعج حكومةالباب 
العالي ابدا بطلب حماية ما ذكرناه انفا ؛“ بل > على العكس + فقد 
اعتدنا باستمرار على حماية انفسنا من الضرر والدفاع عن بلادنا 
وعن الولابات المجاورة واخضاع اهالي هذه الاخيرة عندما نعصون 
امر السلطان ولهذا السبب لم بطلب الحكام المثمانيون منا إبدا 
دفع هذه الضريبة ويمكن الاأقتناع بهذا سهولة عند مرأحعة 
أرشيعات الشرون المالية » . 


الشرع الاأسلامي والتقاليد التاريخيه فان طلب آلفاء ضردسة 
الفيرغي فد برره اللىناتيون بأن‌تمر دهم الظافر ضد المصربين بمنحهم 
الحق في عدم دهع هذه الضرببة . « من المعروف جيدا ان تمرد 
جبل لبنان ضد الحكومة المصربة كان ضد الفرضة بشكل رئيسى... 
وغيرها من آلاتاوات المرهقة التي اذا اضيفت آلى جمع الجنود 
الك # وة 

ثم تذكر العريضة بالوعود « الشغوبة والخطية » التى قطعها 
الموظفون الاتراك والممثلون الانكليز على انفسهم ابان العملييات 
a‏ في لىثان ۰ وکات هذه آلوعود تقضي « بان كى اللىنانيون 
عده سنين بدون دفع اتاوآت مالية » ثم بطالبون بعد فترة معينة 
« بالري فقط » وران تدفع الحكومة التركية مبلغ اربعمئة الف 

وهكذآ فقد ظهرت في العربضة ميول نحو معارضة الاب 
حاجة الى مساعدة السلطان » وفي لوم الحكومة آلتركية على عدم 
الوفاء بوعودها « تحن نمتقد انه ليس منعادة الحكام ان لا بعوضوا 
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وليس من الممكن الا ان نوافق بن مثل هذه آلوثيقة لم يكن 
بمكنها الظهور آلا في وقت كان الهياج فيه يعم كافة الاهالي ٠‏ ان 
عادل اسماعيل على حق حين يكتب آن العريضة كانت نتيجة 
لاحتماعات عدردة وقد عبرت عن الرأى العام لاوساط واسعه من 
اهالي البلاد تاضرطا (¥) ء 

وفي حزبران من عام ۱۸٤١‏ توجهت الارستقراطية الدرزية 
برسالة الى السلطان تنصلت فيها من هذه العريضة وتوسلتآليه 
ان سشر تو اقا عليها لاء واقنم الشانخ اليروو غل الأخلاض 
للباب العالي وآندوا آستمعدادهم لدفع ضرائب جدبدة حسبما ورد 
في خط كلخانة وکتبوا قائلین : « آننا مسلمون كما كنا دائما ولهذا 
فاننا لا نستطيع التملص من الخضوع لحكومة الباب العالي ) . 
واكد الدروز للسلطان انهم سستطيعون عند الضرورة قهر المسيحيين 
بتأبيد من الباب العالي ( نعم أن المسيحيين اكثر عددا منا ولكننا 
بعون الله والباب العالي سنكون نحن الظافرين دائما في كل العارك 
التي ستقع ) . ولكنهم استطردوا قائلين ٠‏ « نحن لا نرغب في أن 
بصل الامر الى الصدام ونتجاسر على آن نأمل بان جلالة السلطان 
سيتفضل بقبول التماسنا ) (1۸) بتعیین حاكم من ابناء عقيدتنا 8 
وكانت الارستقراطية‌الدرزبةتعتقد انها ستستطيع بمساعدةآلحاكم 
الدرڑی اعادة حقو قا واستیازاتھا (کما ساولته اڻ تقمل فما بین 
عامى ۱۸٤۳‏ - و ۱۸٤١‏ عندما تشكلت القائمقامية الدرزبة » ) . 

- اورف الى وة الرسا هان ما سدق املق وسل قي ة 
الدروز بمنحهم امتيازات ضرائبية . ان هذه الوثيقة تدل على تغير 
سياسة الارستقراطية الدرزبة الذي قوبل برضى الساطات 
الة, 

فيم بمكن أن نفسر هذا النهج الجديد الذي انتهجته 
الارستقراطية الدرزبة ؟ لقد حاولت الارستقراطية الدرزبدة 
في آجتماع عين عنوب ان تقيسم علاقات مع 
الارستقرآطية المسيحية الملمانية لتوحيد الجهود من اجل تلحية 
الامير بشير قاسم عن الحكم )1٩(‏ . ولكن خطط عزل الامير بشير 


Adel Ismail, Histoire du Liban..., Dp. 172. 


— ^۷ 

I. de Testa, Recueil des traites, t. III, Pp: 88. - ۸ 
11۸4 صفحة‎ ccc s طنوس الشدياق کتاب اخدار‎ e ۹۹ 
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قاسم أصطدمت بمقاومة .النطرك الار وني ٭ م أن امشات الدرزز 
كانوا قلقين من جراء قيام حركة مناهضة لدفع الضرائب بين 
فو ف الفلاجين. الدروز والوارنة على حد سوام ٤‏ وهذا ما دقع 
الدززر لن خاد مر قي الجديد . 

وقد استقلت الملطات: آل ية رجام الدروز برخانة صدر 
ومنحتهم امتيازات ضرائبية (.۷) » فعمقت بعملها هذا » كما بېدو» 
هوة الشقاق بين الفلاحين آتلبتانيين واتاحت اللارستقراطةالدززرة 
المحافظة على نفوذها بين الفلاحين الدروز . 

رق تی تس الس اة اهوزة فصا ال ج 
المداوة بين الدروز والموارنة )۷١(‏ . وكتب دي ميلوبنز تقول : 
» هناك خوف من آن تكون هذه آلحركة اشارة لحكدوت صدام 
رهيب » (۷۲) بين آلدروز والموارنة . فاذا اضفنا الى هذا ما حاء 
ا ليوز عن اة دوت صذفاك ن اروز والرارة 

في المستقبل “٠‏ آصبح من الواضح ان المعاصرين كانوا نشعرونمنذ 

صیف عام ۱۸)۱١‏ بجو ال الحقبقن لذي بهمدد بحدوث 
الصدام (۷۳) . وهذا في آلو قت الذي لم تكن فيه ابةقوة سياسية 
انداك لتقل شيعا عن اجل تفادئ هذا الضدام ٤‏ قم ان البرك 
الماروني والارستقراطية الدرزية والاتراك والدول الاوروبية كانت 
تالم خطايا ايق سماسة شرن اهال : 

وفي اب من عام ٠۸۲١‏ خفضت آلسلطات التركية الاتاوات 
المغروضة على لبنان ودعا الامير بشي قاسم الارستقراطية الاقطاعية 
للاجتماع من جديد . فرفض الاقطاعيون ورجال الدين الموارنة 
هذه الدعوة متذرعين بعدم وصول جواب من السلطان على العريضة 
آلتى ارسلة فى حريران ١‏ ( وكان البطرك المأروئى في اتا ذلك 


I. de Testa, Recueil des traites..., t. III, p. 89. ~۷.‏ 
۹ - اسرحخ ¢ « السفارة في القسطنطينية ) 
Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 118. ۷٢‏ 
۴ - ويشهد على هذا احد الموظفين الاتراك البارزين الذي يفسر اقتراح 
توزيع الحكم في لبنان بين بشي قاسم ونعمان جنبلاط بضرورة تفادي المرب 
الاهاىة بین آالدروز وآلموارنة 0 
(British and Foreign state papers 1846-1847, vol. XXXV, p. 896).‏ 


۱1 


و ج د 


اظهار « وحدة المسيحيين » (۷0) . 1 

وقد ثارت في الاجتماع الذي عقده بشير فاسم ا 
جرى القسم الاعظم منها حول توزيع جزء المداخيل الباقي في لبنان 
بين الامير الحاكم واصحاب المقاطعات . وقد حاول الامير ان يؤثر 
فلن النوون سعقا استياء المعب المتزابد فاصر على ضر ور ° الناء 
القاعدة الفاسدة التي تمنح « آراضي المشابخ والامراء امتيازات‌تامه» 
ينما تلقى كل الاعباء على عاتق صفار الملاك الكادحين والمضطرين 
في الوقت نفسه آلى تقديم عملهم بالمجان تقريبا لزراعة اراضي 
التادة )€:-(¥6) :5 

له مسف الجاع انجديد عى الشائح الي كان الراك 
برجونها منه لجأ هؤلاء للتهديد والوعيد فوجهواً الى حدود جيل 
لان نات عسكرية مرودة داقع 4 ومتعوا #سدير الج مسن 
موان اقلسکن ایی کات تی ود لبان بد ۷ ) 

ولم توا فى الإ سعقراطية الليدائية غل شروط الإتراك الا فن 
الول » بعد ان خفض آالباب العالي مقدار الاتاوات مرة أاخرى .وقد 
شقن لجاع في روت ووقيت نيه افاقة مده مقدار الي 
المفروض على جبل لبنان بمليون وسبعمئة وخمسين الف قرش اي 
ا ادل ¥ ت الآقد وة کن وز سا الم سن 
ضريبة الأعوام العضرين بازيسمثة وخمسة وغشرين الف اقرش ؤلكنة 
ke‏ کان تجمعه ابر اهیم باشا . وکان تخصص حزء منه للامر 
وة الس ادت اوكل اليه اسن وهاه ٠‏ واوق الخراا 
و للمقاطعحية ۰ اما ما تىقی › فكان يجب آن بدفع الى الخزنة على 
ثلاثة اقساط سنوبا . وتتضمن الاتفاقية وعدا بجمع هذا المبلغمن 
الإهالي » مع مراعاة ا لمىساواة بو اسطة الامير واعضاء محلسه £ 

دق الخاسن سی آذان اوكل ان الس سكل دران سد 
بمحالس البشوات المنتشرة في كل الامبراطوربة العثمانية » مسن 
مهامه آن يحل مسالة توزيع الشرائب ذان يكون بمثابة ارجع 
القضائي الاغلئ في لبنان , ) 

وهكذآ جاءت هذه الاتفاقية نتيجة تنازل آالباب العالي عسن 
بعض الضرائب وبعد تسج شبكة من الخطط السياسية التي ادت 


۲ - اسرح « السفارة في القسطنطينية » م 
٥‏ س الصدر نفسه , 

, س المصدر نفسه‎ ۷٦ 
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الى بذر الشقاق في صغفو ف اكابر الاقطاعيين اللبنانيين .ولسم 
ترض الاتفاقيه الفلاحين فأخذوا بعبرون عناستيائهم صراحة وبشكل 
عشر من الول بان الاتفاقية ألتي وغه الاضرام والمشابح « لا تعحب 
الجبليين الذين اعلنوا عن انهم لا يقبلون بأي شيء٬لان‏ من المفروض 
عليهم ان يدفعوا التعربفة + وتجحري الان اجتماعات عديدة سين 
المسيحيين والدروز ) » وقد عزا الامر هذه الغلافل الي دعانة 
تعض المشايح الذين «( بحر ضون الشعب على عدم قول اقتراحات 
واوامر الباب العالي » ولكن اقوآل الامير اللاحقة تجعلنا نری في 
ذه ألاضطرابات تطو زا لتات لحر كة التي کانٹت نتيحتها عرنضة 
عين عنوب ٠‏ ولم يکن بمقدور بشير قاسم آن بخفي او يتجاهل اثر 
لہ الحر كه حتی على مو فعي الاتفاقة فکتبه قول ان الک ت 
من مو قعي الاتفاقية بؤبدون الاحتجاحات الو حهة ضدها لخو فهم 
من لوم اها لي الجبل الا خرن لهم » (۷۷) . 

ا بنظر ا جمیع المحتحين على الضرائب کمتمردىن ضد السلطان 
نظامي وعساکر منظمين ٠‏ و في السسابع والعشرين من آبلول كتب 
٠ 5‏ م ٠‏ بازيلي آلى استانبول بن « جماهير الاهالي في لبتان › في 
هياج شديد » ويبدو ان بنيتها مقاومة الاتفاقية ) (۷۸) . 


قاس ورجال الدین والاقطاع . وقد كتب طنوس الشدباق بقول : 
« اما الوارنة. فازدروا برؤسائهم وبباقي الطوايف وطمعوا بتنازل 


وقد رفض حكام لبنان الشرقي وسهل البقاع الاقطاعيون 


I. de Testa, Recueil des traites..., t. II, P. 92. ۷ 
.„ » اسرخ ( السفارة قي القسطنطينية‎ - ۸ 
. 14۹ طوس الشدياق كتاب .... صفحة‎ - ۹ 

1۲ 


راشيا لانقاف اعمال القرصنة على آلطرق “٠‏ قوبلت هذه الفرقة 
الملصربين ينسل عائدا الى لبنان ۸٠(‏ 


الصدامات بين الدروز والوارنة 
في عام ۱۸٤١1‏ 


سدو ان المشابح الدروز قد حاولوا › اثناء الإاحتماع الاخر 
فی روت ان بتقدموا الى أعيان آلمسيحيين بصك يجابهون به 
الاتفاقية التي آقترحها البطرك »> وان يضمنوه ٤‏ كما ورد في اتفاق 
الموارنة »> الدعوة لطاعة آلسلطان والاتحاد بالمحبة الصادقة ومراعاة 
المصالعالعامةوالعدلفي السياسة(١۸).‏ دون ذكر شيءعن‌الديوان او 
آل اة الس سن ناسلل . ركان هدا اضر رة مدل 
اوسر أو آلدررو قل اصطدامم مع اارارة ف لرن الال 
۱۸۲٤١‏ محاولين الاتحاد مع الاقطاعبين ا ارنة في سضياسة مشتركة 
ازاء الامير الحاكم والفلاحين المناهضين للاقطاعية . 

وقد وقف آعيان الموارنة موقفا سلبيا وفشلت جهود البطرك 
في توحيد صفو فهم › كما فشلت محاولاته لعقد اجتماع للاقطاعيين 
الملسيحيين في شهر اب ووقع قسم من الاقطاعيين المسيحيين على 
اتفاقية الثالكث من اناول . اما القسم الاخر فقد وقف موقف 
انا ةة . ولم تكن مناورات رحال الدىن الموارنة الهادفة لتخفيف 
حدة التناقضات الطبقية لتسفر عن اية نتيجة . وكان البطرك 
بفتش عن السبل المناسبة للحد من تعسف الاإقطاعيين فنك انه 
لم یکن یج مبتغاه عند آعیان الدروز.وحسب » بل ولدی کار 
الإ قطاعسين المسيحيين ابضا ٠‏ إن رغة آلبطرك في آظهار » و-حده 
المسيحيين » تدل على ان زعيم الكنيسة المارونية لم تخل عن عزمه 
على استغلال العداوة بين الموارنة والدروز . وقد ساعدت كل هذه 

وصندما لم يتلق آعيان الدروز اي جواب من الاقطاعيسين 


۸ س لیل فایز »› آبو ښمراآ فاتم , 
۸1 — طنوس الشدیاق کتاب % er:‏ صفحة ۹ ۰ 
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الموارنة اخذوا نقومون بأعمال مستقلة حازمة . وكانت هناك اسساب 
اخرى دفعتهم الى هذا وهي ان الديوان الذي صادق الباب العالي 
عليه كان في يد الامير بشر قاسم بمثابة رقيبعلى سياسة(أصحاب 
القاطعات الدروز . كماان الآمر قد شدد من مواقفه العدوانية 
شد الإشاين ادون أبن , وغه ككل خاس الى اتتا 
الفرق المعاتلة من المسيحيين التابعين اقطاعيا الى المشايحخ الدروز 
خار قا بهذا حقو قهم المتوارثة )۸٣(‏ . 

ولك السبب الرئيسي لوقف الدروز هو تعاظضم الحركة 
المناهضة للاقطاعة بين السكان الموارنة > وكان من اکثر هم نشاطا 
اهالي در القمر الذين کتب عنهم طنوس الشدبافق بكلمات مشبعة 
بالروح الإقطاعية قول ٠‏ اما آهل در آلقمر فتشامخوا على مشانخهم 
النكدية ونبذوا اوامرهم » (۸€6) . 

وعط تا ن قرشل صورة ادق عن حالة الآإهالي في دسر 
القمر فيقول ٠‏ « في مدينة در القمر التي كانت في غضونالقرون 
الماضية من حصة الاقطاعيين النکد بین ٭ قول آل « ارلام ) ( ىدو 
ان المقصود هو الاعلان او الرسالة التي وجهها البطرك الماروني في 
الرييع ) س ار لفه ۾ ) بالاغاني اس وباطلافق ف الرصاص و شتی 
امارات النصر ٤‏ ينما کان المشابخ‌الدروز ىراقىون من نوافذ قصر هم 
المظاهر ة التي تجاسرت أن تعلن اليهم نهابة حكمهم » )۸٥(‏ . 

وقد اخذ آلفلاحون _ الشر کاء ر فضون دفع الريع الا قطاعي» 
بدلیل اقدام نصاری جزبن علىقتل الدروز الذين بعثهم آل جنبلاط 
لجبابة آلربنع (A7)‏ 

ونمت ا العداء للاقطاعية ادى سشكان لبنان المتو سط 
والجنوبي سسبب استیائهم من نظام الضرائب الحديد . واخذ 
الدروز والموارنة بعفدون الإحتماعات الكرة . اما اهالي دير القمر 
فقد شرعوآ بارسال رحال م موم آل قر ليان رة مج ا جل 


۲ - طوس الشدياق »› كتاب صفحة ٦۲.‏ . 

۴ ( خلیل فایز ) آبو سمرا غانم »> صفحة ٠...‏ . 

, ٦۲١ طاوہں الشدياق » كتاب صفحة‎ ٤ 

Ch Churchill, The Druzes..., Pp. 39. : راجع‎ - ٥ 


1٥1d ., P۰ 46۰0 , راجع بهذا الصدد محررات الکولونیل روزیه‎ - ٦ 
(Ww. Polk, The opening of South Lebanon 1787- 1840, Pp. 218). 
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لتاقت للحرب والتمون بالاغذدة والذخاتر (۸۷) ۰ 
و فی نخر نف عام التقرت الخر كه الناهذة للاقطاعهة 
في مناطق لبنان المتوسط والحنوبى فقط “٠‏ وكان لبنان الشماليلا 
بزال ينعم بالهدوء وذلك لان لبنان المتوسط والجتوبي بالذات 
تعرز ض في استرات الإخررة لتغيرات حادة ( اذ حرى ابعاد المشابح 
الدرون الذين اجهروا عند العودة بجطالبه) ١‏ كما آن المداء الدبلي 
هناك کان عمل على اة و اتفال النتاقضصات الاعتحاصة : 
وکان أخماد هذه الحركة ‏ ومجابهة سياسة بشيرر قاسم 
تجعل الارستقراطية الدرزبة في خاجة الى دعم من آلخارج «ولهدا 
اقام المشابح آلدروز فی صیف عام ۱۸۲۱ علاقات مع الاعات 
الت ركية » وشرعوا في الخرنف بفاوضون الموظفين الاترالك سرا . 
و لکن متدما آخندت العلاقات سن الترول والار اك فی عام ١٤۸ا‏ 
واغتقل عمرباشاالثانخ ذوي النفوذجاهرالقدمالدرزي شباي | لعريا 
من لبنان الشرقي بان خسائر المسيحيين يجب ان تعوض من قبل 
الاطات التركية نفسها لانها هي التي حر ضت الدروز على الهجوم 
على المسيحيين › تم آن آلدروز قد صر فوا اثناء مفاوضاتهم مسع 
الاتراك زهاء .م الها فرق اسر لیت ١‏ اي حوالي ٣ر٣‏ ملیون 
قرش ) وذلك لرشوة ارلوظفين > دمن فيهم الصدر الاعظم 
تفسه (۸۸) ۰ 
وهناك رآى منتشر بسعة في كتب التاريح وهو ان الاتراكدهم 
آلذىن استفزوا الصدامات بين الدروز والموارنة . لكن هذا الرآاي 


غير مدعوم بالوشائق . 


ل 


۷ ابو قرا : الحركة صفحة ( ۲۸ ) . يربط ابو شقرا بين هذه 
الاحتماعات وبين دعوة اهالي دير القمر للناهب لاحرب بين الدروز والموارنة > في 
حين ان المصادر الاخرى التي هي في متناول يد الباحثين تتجاهل قضية استعداد 
اسيحيين للاصطدامات المسلحة التي جرت بين الدروز والموارنة في عام 1۸٤1‏ .وقد 
كان البدء بالحرب «فاجئا للمسيديين اللبنانيين ولفالبية الفلاحين الدروز على حد 
سوآء » مما دسمح لنا بدحض مزاعم ابي شقرا خصوه.ا وقد عمد هو نفسه السى 
تزوير الحوادث من اجل اثبات اقواله وارائه . وان لدينا من الاسس ما هو 
اثر بکئړ من هذا لنفترض بان التاهب الذي جرى في لبنان التوسط كان من اجل 
التحرك ضد الاقطاعية . 

— ۸۸ 

۱۳٢ 


Ch. Churchill, The Druzes..., PD. 72, 73, 78. 


ومن الأمور الجديرة بالاهتمام تصربح شبلي العربان الذي 


يناقض بعضه البعض الاخر : فاذا كانت السلطات التركية قد 
اول ج ی ا * فلم افنڻ اضطر المشادسح 
روز وي مثل هذه المبالغ من أجل رشوة الموظفين الاتراك ؟ 
8 امر a.‏ واضح شس ان اي تعفرد فسي حباة لسا 
لستجاسة کان في صالح الاتراك » لانه بهل عليهم اخضاع البلاد 
لاطت امباشرة . بيد آن الموظفين الاترآك لم يكن باستطاعتهم خلق 
ا التعق دات علانيه لتأربث نار العداوة بينالدروز والموارنة» 
وذلت لانه لم يکن لهم صہلات واسعه او وزن سياسي بین اهالی 
ن د 265 ال عدا فن ی عل یں ر ےی او عا ۴ ف 
A E ES A E AN ES‏ ق 
حادب اتراك کان خلیقا بان پشتهر امره ویجذب اليه انتباهاحدی 
الول المتافب او جمیع هذه آلدول التي تراقب بانتاه الإحداث 
الحار به في لااد ٤“ )۸٩(‏ وکان اي صدام نمس وضع التي 
وهه مسرا لعفل الد ا ہے م ا ETI‏ 
صح موضو »حل الدياوماسي من جانب الدول الغرية فبي 
شۇ ون الامبراطورية العثمانية وبهدد بزبادة المسأالة الشرقية 
و و فد کان وضع السلطات التر كية فى لىنان معقدا 
aS‏ كان الاتراك بشجعون الدروز للتأهب للصدام 
وو نو ا ٣‏ فى كثير من الحذر ولكن هذا لم دكن ليمنع 
امو ظفين ال من قبول رشاوى الدروز . وهناك امر لا شك فيه 
وهو ان المشابح الدروز قد اتيح لهم في مفاو ضاتهم مع آلسلطات 
الر ك ان ها عاد السلطات لالكي , 
| وعندما تدخلت الدول الغربية تدخلا فعالا في حياة 
ی ا لم سہتطع اد الا تراك ء ولا حتی دعمهم» 
0 “ فحاول المشابخ آلدروز آن بقيموا علاقات مسع 
لدول الغربية . وتوسل الشيخ تعمان جنبلاط الى القنضصل 
الفرنسي اور اق ا في السنفر الى بارس لاحراء مفاوضات 
مع الحكومة الفرنسية من اجل حماية الدروز . ولكن بوريه)حسبما 
يقول عادل اسماعيل ٠‏ لم يمد بد المعونة السريعة للشيخ نعمان 
رقا ن رة الفسل لدی رخال الد ارارق 7( : 


٩‏ - کان لدی کل ارسالية تبش في بړوت عملاڙها السريون الذين ينقلون 
كل الاخبار الجديرة بالاهتمام » ويحصلون على محتويات بريد الحكومة التركية . 
Adel Ismail, Histoire du Liban..., P. 164. E‏ 
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وکالنت المغاو ضات بين آلدروز والعملاء الانكليز ری بن 

اكبر » اذ كانت الديلوماسية الانكليزبة تحتاج الى دعامة لتنفذ الى 

E‏ وخصوصا ان دسائس ب . و د بين رجال الدين الوارنةلم 

U SE‏ المرحوة لان الموارنة كانوا مرتبطين بفرنسسا بصلات 
دة قلية . 


أن الابلاع الف أرسله القتسل الإكيري العام فسن بردت 
آلکولونیل هیوغ روز والذي نشره ف . بولك في عام ۱٣٣۴۳‏ يدل 
ا ان الأزستفراطة الدرزبه كانت قد توجهت في سا حم 
1 الى انكلترآ تطلب منها الحمابة . وسرعان ما دعمت ن 
طا ال فذة المبادرة . وقد اخذت تتوارد الى لبان رسائل 
2 ھن کر ر آل ا اللورد بالمرستون بالذات عن الاهمية 
الى ترليها السكرمة الإكلبررة للسدقات مم الفرول :كما عبرت 
هذه الرسائل عن استعداد « حكومة جلالتها لاقامة علاقات مع 
الدروز » . وحرت في شهر اب مفاو ضات بين الشيخ نعمان 
ا وھ روز . وابلغ القنصل الانكليزي العام اللورد 
الوت في السابع من ابلول عام ۱۸۲١‏ عن استمداده لعقد 
اتفاقية نهائية معالدروز حول العلاقاتالتجاربة ونشرالثقافة(١۸).‏ 
فى رده الااع باق ان لضدق حخة الا الى آأرنقة 
اقعسلل ایی لی صدا عر اله اف الرايخ د النشرن ن الول 
جرى على متن فرقاطة انكليزية في ميناء صيدا توقيع اتفاقية 
سرية بين الارستقراطية آلدرزية ( آلشيخين نعمان وا ی 
TT‏ والامير ارسلان ) وممثلين عن الحكومة الانكليزية . وقد 
وعد الدروز في الاتفاقية بتسهيل نشر النفوذ الانكليزي في ینان 
قطع الانكليز مع آنفسهم وعدا بحمأية الدروز . گما جرى الاتفاق 
0 سق الكت تعمان جنبلاط الى لندن وتعليم اولاد الملشايسخ 
الو ساك و کد منحت قيادةالفر قاطة للدروز الكثير من‌البنادق 
والذخائر الحربية (1۲) ولكن بعد مرور شهر من هذا آي في الرابع 
والعشرین من تشرین الاول عام ۱۸٤١‏ وبعد آن بدیء ا 
الاسلحة ‏ بت الكرلريل فيرع رول وقاكه الاسلةة الجرية 
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لبريطانيا العظمى عند الشواطىء السوردة مذكرة رسمية الى والي 
صيدا سليم باشا ينفيان فبها « الأشاعات عن ان خدم جلالتها 
الأنكليزية في وريا فخ قبدموا الاروة والد هار اة 
(لدرزية » (4۳) . 


E‏ الأغتر اشن آن ألفارضات الي .جرت في نهار 
ابلول عام بين الممثلين الانكلير والمشابخ الدروز كانتتتضمن 
هجوم الدروز على الموارنة وان تقديم الاسلحة ( آذا كان هذا قد 
وفع ) کان مشروطا باستممالها في هذا الهجوم ٠‏ ان تركيب 
اکر کان اي قابا ویالفیچة آلآولی وجرد شان سے ود 
وحیدر ارسلان اللذين لم نشتر كا آشتراکافمالا فيا لصدامات () )٩‏ . 
پدمان هدا لای » وکن ادو ماس الانكليز كانوا على درحة 
من الحنكة السياسية تمكنهم من التكهن بالدور الذي يمكن أن تلعبه 
الاسلحة في مثل هذه ألحالة . 

وبصدد الحدبث عن المغارأضات الانكليزية _ الدرزية بنبفضى 
ذكر التغير الذي طرأً على بنية التكتلات بات الإرستقر اطي الدرود 
في اواخر آبلول واوآئل تشرين الاول . فحتى تلك الاشااء کن 
صاحب الدور آلاول بين الاقطاعيینالدروز هو نعمان جنبلاط ١اکبر‏ 
ايلات الق بلسي تبلاط وزغي الارستقراطية الدرزية هر ف 
به » آما الان فقد آصحت الكالة لاولى لاه اليج سعب 
کت٠‏ صا الکو ١‏ هات شان امیت آیی تاک ہے 
المسألة عن طربق تنظيم الاصطدامات بين الدروز والموارنة . 


وفي نهابة ابلول أصيح .لدي الارستقر اظية آلدروية ال دة 
بعلاقات طيبة من جاني السلطات ال ر ية ربدت الت اة 
و 
I1. de Testa, Recueil des traités..., t. II, P. 96. eT‏ 
f‏ - کان الشيخ نعمان نصمر حل المسائل السياسية الداخلية على اساس 
الاتحاد مع الاقطاعيين المسيحيين ٠‏ وقد قام بمحاولات عسديدة للاتفاق مع البطرك 
الماروني وأجحرى مفاوضات مع القنصل الفرنسي ٠‏ ولم يشارك الشيخ في المدامات 
الدرزية _ المارونية بل انه كتب »> حسبما يقول تش . تشرشل › اكثر من عشرة 
الاف رسالة الى مختلف الدروز والمسيحيين من اصحاب النفوذ متوسلا اليهم ان 
يوقفوا هذه الحرب بين الاشaاءِ‏ „ .)51 (Ch. Churchill, The Druzes..., P.‏ 
وقد اعتزل الشيخ تعمان السياسة ف عام ۲ وتفرغ لنصبه الديني . 
۱۴۹ 


ر 
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س 
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الإنكليزبة خطة ناشحة لازاحة الامر شر قاسم والتنکیل‌بسکان 
دير القمر . وهكذا فقد ظل المشابخ آلدروز حتى تشرين اول عام 
AFI‏ بحاولون التوصل الى تحقيق مطالبهم عن طريق 
الط الا »ما قدا آخلت: الجر كه امت للا ع 
بالتو سع فی اللاد ولم تسفر لاست 
الرجوة اصبح التروز على استعداد تحبل السلاح . 


وکائت ألإلخدات الساسة الداخلية تساعد: على تحفيق‌هدة 
r 9 “. o : +‏ 
ألخطة . وفى أب من عام ۱۸٤١‏ حدثت بالعرب من فرله دع ین 


۰ 


ما ERE.‏ قل e‏ نین مسہحچہیں ہن آھالی دار | لس 
درزي من بعلقلين » وتحولت المشاجرة الى اصطدام مساح مسين 
a | e‏ ا ا 8 وخ لظ سن الدروز .وقد 
حماعه من اھالی د ار العمر ات لنحد لن ` و ٤‏ | 
الشسدباق _ توقعون الفرصة لاحك الان مء وشوا ار هة 
iE‏ عا ا وة € (§)) ب 
حالهم فو افعو هم عای 2 
وقرر المشابح الدروز الاس تفاده من ھ دہ المشاعر لدى 
ان ة SE a a‏ 
وكان على الامير بشرر قاسم البكدء Ka‏ و ۳ 
1 ثَ 1 + ر علد 
حق توزبمها بين السكان من اختصاص آلديوان ا 
على مفاوضتهم )4٩(‏ . واخذ الدروز بنتظرون وصول الامير الى 
e. ١‏ اچک کی ١‏ مد 
الدروز في لبنان ولبنان الشرقي وخوران محرضين اباهم على 


٥‏ طنوس الشدياق : كتاب ..... صفحة 1۲۲ . ف 

٩‏ كان الدروز هم الذين اقترحوا اا ي 2 ر 
القيام بحركتهم . وقد كتب الام بشبير قاسم يقول « ان بعض امشايخ : 
يښانوننن ارسال اوامري الى المشايخ الاخرين ليجتمعوا ويناقشوا هذه القضية 
ز فة الضرائب س المؤلفة ) وذلك في رسالة الى ب › وود بعد بدء الممليسات 
العدوانية . 

14° 


بد العون اليهم (۷) . 

١‏ وكيب الاس ال اص التروز آذ بوا فز الس دی 
الکس ١‏ ۸ دون ان اش فی شيء . و في صباح الثاني عشرمن 
تشر سن الأول انتشر في المدينة خير مفاده ان الدروز قد اقتربوا 
من جدران المدينة بصحبة رجالهم . 

فلم يعر الامير بشير قاسم انتباها لهذا الخبر اذ ان من عادة 
الارستقراطيين الدروز ان يظهروا دائما مع رجالمس المسلحين» 
ما اهاي ية نقد وقغرا من هدا الخبر كفا مشايرا اذ اني 
تاوا فلقین غا مص هم وکان الفییم کل الجن فی, للع وود 
کتب بشیر قاسم نفسه فما نهد « ان سكان دير القمر قد حاؤوا 
دقو لون أت اجتال هزلاء الناس في المد نة اض لا داعي له › 


وکالوا اون بالسوا قو الخطرة آل ,سنج چ جراد السے د 


العدائية الي بکذها المشابح الآنفي الذكر ( ازاء سکان در القمر 
ا 0 : 

فال اام ندند فرآرا نفل مکان الاجتماع اس فراسة 
سوق العين الواقعة على بعد نصف ساعة سفر من دير القمر . 
ولكن الدروز رفضوا تنفبذ هذا الامر TE‏ قاسم عن انه لن 
نقد الاجتماع : 

بيد ان المشابخ الدروز دلوا المدىنة رغم أوامر الامر 
الحاكم ٠‏ وحخرج فى الوقت نفسه آلفلاحون المسلحون من الحي 
اللرزق له وشرعوا بمهاجمة دكاكين المسيحيين ومخازنهم 
وورشاتهم ومستودعاتهم ثم احیاء سکنهم واستمرت المعركة ثلاثة 
ایام ثم اضطر الدروز الى الخروج من المدىنة أاخرا فعمدوا الى 
محاصرتها وعز لها عن المناطق المحيطة نها . 


OSE E 


۷ س کہا علم بالؤامرة كذلك ابو سمرا فانم الذي کان موجودا مع فرقته 
في منطقة يها البقاع وقد علم سرا بان الدروز قد توافقوا على خلع الاسر 
يمسم و علی خراب دير القمر ) « خليل ماز »> ) ( ابو سمرا ( ابو سمرا غانم ٤‏ 
صفحة ۱,١‏ ) , 

۸ - طوس الشدياق . كتاب .... صفحة ۲ , 

1. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 94. ET 


٠‏ - وفقا لخطة مدبري المؤامرة تسلل الدروز المساحون السى المدينة 
ي را ادوا عد .ناء عقیدتهم ۰ 


141 


اق كتب بشي قاسم رسالة الى وود بقل له فيها : 

ن ایج کان یں القعی = ادوا تات پر 
ET‏ قاذ ٭ لان القتلة باغتو هم واخذوا e‏ 
الوت والدكاكين وينهبونها دون شفقة اچ ب و 
المستودعات الكبيرة ونهبوا كل ما فيها من نفائس وبضائع 

رقي السات الإرلن سن .رة شع رکه فرت بشي داضم 
فى القتال ولكن الامير اصدر بعد ذلك مرا بحماية قصره فقط . 

ثم عاد الاآمير فاشترك في الحوادت اکا ی 
سسكان المدينة وبدون ان بكون احد الطر فين 
يدعو آلطاثفتين للصلح ولكن ممو اا ا غ دراج 4 
فوجه رسالة الى الامراء الشهابيين والبطرك اا 
الملساعدة . اما سكان دير القمر فقد طلبوا السا ا 
مدبنة زحلة . بيد ان الارستقراطية الاقطاعية في زحلة عر 
انضمام فرقة المتطوعين في المدينة الى صفوف اهالي دير القعر . 

وبالر من الرآء الدشرة قي حب التارخ + فان خوادت 
الإام الاولى من المعارك تشهد على ان الدافع الاول للهجوم على 

ر ا الارستقراطية الدرزية لانزال ضربة بتجار 

al‏ ہے , کالت مص درا اللدعانه ضد 
اانه وسر نا و عاك اوسا الي عاية ضا 
الاقطاعيين ( ٠.۲‏ ) . والى جانب ذلك فقد اتاح الهجوم في الوقت 
نفسه آبعاد يشير قاسم نفسه عن الحكم ۰ 

وكان المشايخ الدروز » على ما يبدو > ينوون حصر العمليات 
الحربية في منطقة دير القمر. . وكانوا قد استعدوا ا إهمده 
الممليات فاستولوا على سائر الطرقات والممرات الحبلية المؤديه 
الى المدينة . ولهذا فقد كانت الصدامات التي نشبت عفويا بعد 
عدة ايام في المناطق الاخرى من البلاد مفاجئة لنظمي الهجوم على 


1. de Testa, Recueil deg traités..., t. III D. 95 
7 : 3 n 1ء١‎ 


۲ هناك رآی ثابت فی کتب التاریخ مفاده ان هجوم الدروز في تشرین 
e 1 8 1‏ . ت 
آلاول 1A1‏ کان موحها ضد الامي شر قاسم وحده ولكنه استفحل 2 
فتحول الى صدام بين الدروز والموارنة . ولو كان الامر هكذا لبدا الدروز لا بضر 
الاسواق ومحاصرة المدينة بكاملا > بل بضرب قصر الامير الداكم افسه . 
14۲ 


دير القمر اتف > ١) 1:۳١‏ 

وقد حرت لامور بعد محاصرة دير القمر على النحو التالي : 
فعد اجتمع في آلقرى المسيحية الكبرى مثل عبية ومعلقة الدامور 
وجزين وغبرها فرق الفلاحين المسيحيين المتأهبين للسير من اجل 
مساعدة دير القمر ٠‏ وأصحت قر نة بعہدا بانعاز من الط 
الماروني مركزا للفرق المارونية الإآتية من لبنان الشمالي و « ارسل 
في الحال وكيلا الى بعبدا مصحوبا بمال جزيل لتقديم المعونات 
والعلارف والىارود والرصاص )٠١١(‏ . ودعا الموازنة ا الخذ 2 
في الحرب المقدسة ٠‏ وطاف رسله الاساقفة على قر المىأرنة وهم 
بحملون الصلبان ويهددون بحرمان كل من لا يحمل آلسلاح . وقد 
بلغ عدد المحتمعين في بعبدا استجابة لهذه آلدعوة حتى السسعمة 
الاف انسان )٠١١(‏ > وسيطرت في المديثة روح التعصب الدبني 


الذي اخ رجال الدين اأوارنة والمبشرون الكاثو ليكيون بتفننون في 
تغذته واثارته ( {a‏ 


۴ س ويتحدث عن هذا بوجه خاص المشهد التالي الذي يصفه كنا خليل 
ايز : فعندما بدأت الصدامات بين الدروز والموارنة في حزين »› ترك سد 
جنبلاط صاحب النفوذ الاكبر بين مشسايخ الدروز » حصار دير القمر وتوجه مسرا 
الى مقاطءة اقليم جزين العائدة لال جنبلاط . ودعا اليه وجوه القرى المسيحية 
( وكان بينهم قساوسة » وفلادون اغنیاء عل ما يبدو ) و ( لامهم على نهوضهم 
ضد جرانهم س الدروز س بعد ان کان دأمل منهم المساعدة نظرا ما له من حقوق 
السيادة عليهم . ( وبتعبي اخر فقد كان الشيخ قد عمل حسابه لاستخدام المسيحين 
في فرقته ) . و طمنهم ان الثورة التي قام بها الدروز موجهة ضد الامير بشم قاسم 
وحده ثم طلب مذهم ان یعودوا الى قراهم . وبعد وقت قصبر شمر الشيخ سعيد 
جما يکنه اهائي جزينمن عناد للاقطاعيين يتجلى في آعمالهم فارسل لهم رسالة عبر 
لهم فيا عن استيائه من انهم ( لا بزالون مستمرين قي عصيانهم ) ولم بطردوا من 
بين تءفوفهم العناصر المعادية له ٠‏ وطالبهم بتسليم اسلحتوم فورا . ولا رثض 
الاهائي ان يفملوا هذا طوعا »> حاصر الشيخ ورجاله اکر قرى القاطعة وكسر 
قاومة الفلاحين واعمل في قراهم النهب والتخريب ( خليل فايز ‏ ابو سرا 
غانم س صفدحة ۱.۷ س ١١ا‏ .) 

„, 1)۷ سے‎ 1۲٦١ صفحة‎ ..٠٠ س طنودں الشدیاق . کتاب‎ ٤ 

Adel Ismail, Histoire du Liban..., PP. 133,135. 5 

106 —~ Ibid., p. 151. TT 
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الإقطاعية ) )١.۷(‏ اما المشابخ الشهابيون واللمعيون فقد كفوأ بعد 
جعل فلاحي جزین بتهمونهم بالسلبية (۱۰۸) . 

وردأت CF‏ الح تشن الفارآت على القزى الدؤو نة 
فسها.(۹٠)‏ وتدل الحوادث التي جرت في الشوبفات على ان احدا 


عمدا لاشراكهه. في الصدامات. وبعتقد طنوس الشديق أن المناصب 
(الامسان ‏ المعري المسيجيين غب الذين انوا يتومون بهذا العمل 
وله تعك خلبل فابز عن!الحقيقة اعندما كتب ان الامراء لم 

بر دوا س اعذة یر کاس لان انا سرا شمنون ستلاته ٤‏ 
لاسٹیائهم من سباسته وطموحهم الى اعادة حكم بشي الشالي . 
ولكن هتاك عومل اخرى لعبت دوزا في خلق السلبية لدى كير 
الاقطاعيين الموارنة »> إذ ان الصدامات الدرزبة المارونية قد أجبرت 
جماهیر ب القاجى التافضين الاقطاة مل حمل الاج و 

حدال في أن الارستقر آطية الارونية قد شاهدت بو ضوح في عام 

١‏ النزعة الفوضوبة لدى انثاء عقيدتها وأدرکت حيدا أن 

انهبار ساطة المشابخ الدروز تعلي أن التيل لفسة سيحرف 3 


. 0 طنوس الذ. دناق : كتاب .... صفحة‎ - ۷ 
I. de Testa, Recueil des traités.., t. HI, Dp. 98. 


= ۸ 

ان رسالة اهالي جزين الى الامرين ملحم وسلمان في التاسع والعشرين من 

قتشرين أول ١‏ كانت مفعمة بالعواطف وتتضمن اتهام الامراء والمشايخ بانهسم 

تركوا « اخوتهم ) لحكم القدر ولم يدوا الرعاية بقطيمهم وهم « حكام الشعب )الخ . 
۹ - آبو شقرا »› الحركة صفحة ۴۹ » 

- ارسيل آهالي الشويفات وفدا الى بعبدا صرح بان المشويفات لن 

تشترك في المعارك وستبذل الجهود انع دروز الغرب الاسفل من الهجوم . وقد وعد 

امقدمون اإوارنة بادهم لن يقتربوا من الشويفات ولكن القرية تعرضت مسرات 


عديدة لغارآات القرق ا)سيحيين . ( انظر طنوس الشدىاق » كتاب ... صفحة 
(Adel Ismail, Histoire du Liban..., pp. 135-136.‏ 


(11۸ 
3: 


محالة كل الارستقراطية المارونية ) ( ).1١١‏ . 

وردا على غارات, آلفرق المسيحية على قرى الدروز ا 
الفلاجون الفرون قر ون سى القرى اة » وفرع كل هين 
ر شښهری نسر ان اول و تشرلن الثاني ۰ وکات مهاره الكرور 
في ا و تلاحمهم القوي و تصممهم سا في اتتصاأرهم 
ومدن التتاحل ۰ ۰ 


وقد كاد من هذه الصدامات ما بزند عن ن يعن فر تة الي 
81 التي دير القمر وزحله ؛ وأاحرف وهدم أربعة ألإاف 
واربعسه منزل ونهبت امتفه قيمة ثمانيية وخمسين مليون 
وخمسمئة الف قرش للمسيحيين وعمليون وثلاثمئة الف قرش 


درول ۰ ودع عاد الفلى ر کلا الطر فين حتی الإالف وخمسمتة 


ولم تنتخذ السلطات التركية خطوة حازمة لإبقاف المجازر في 
جل لبنان ١‏ وك يدك ج بار ئی هن البا2ا ال کے * للد 
کان والي الساظان نظ فی ااا انکر ھن رورت آل الخراکی 
التي تهر كلو ختخدرات الحبال, مشت رة آل اللات 
الحربية وکات آلر اس تخل ذخان خرائق اللخائين ااا 
بالدخان الشذي اس عن غلابن النشوات الاتزاك ونرآجیلهم 
التي بتسلون بها في ليالي رمضان المباركة » ( ١٠۳‏ ) . وقد اكتفى 
الباشا بارسال موظفين الى دير العمز للمساعدهعلى تسوبة الخلاف 
و لکن دعو تهم لم تحد آذنا صاغة 6 بل والاڈھی س هذا آن الشيوخح 
النكديجن وافرقا من الترون قاموا التاء وجود الأنراك فى ادت ة 
بنهب موكب الامير بشير المتوجه الى بيروت كما شنوا الفارات على 
د القضر وتوا رق ان اة اتان قد اوقفسست العاييات 
ال ا ۰ 


و كانت الحكومة التركيه تسلح كلا الطرفين بدون ان تتدخل 


. ۲۸۱ كم دازدلي : سوريا وفلب. طبن »›» صفحة‎ —_ 1١۱ 

۲ - اسرخ ( السفارة في القسطنطينية » . 

۴ = ك.م. بازيلي : سوريا وفلسطبن الصفحتان ۲٦۹‏ د ,۲۷ . 
1o‏ 


فی آلصدامات بشکل مكشوف ۱0) , 

و ست سل باھا وشا آل رطا ودين القمر الا فى 
تشر لن الثاني ٠‏ وبعد آن امسبح انتصار التووز لا شف فة وراد 
الحاح القناصل آلاوروبيين لتنفيذ مطالبهم . 

و في الثاني عشر من کانون الاول وصل من استامىول الىئ 
بیړروت وزير الباب العالي سر عسکر مصطفی باشا على راس جیش 
تركي وبتفويض من الحكومة التركية يمثحه صلاحية مطلقة في 
العمل لاعادة ترتيب وتنظيم الادارة الحديدة في لبنان . 

وفي السادس عشر من كانون الثاني عام ۱۸٤۲‏ دعا مصطفى 
باشا ارستقراطيي لبنان من الدروز والموارنة لاجتماع اعلن فيه 
قثتحة آل شحهاب عن الحكم واتنصضينتة ضابط الجيتشالعثمانى 
وآلنمسوي آلاصل عمر باشا حاكما لجبال لبنان . ۰ 

وهكذا فقد كانت النتيحة النهائية للصدامات آلتي حرت بين 
الدروز والموارنة في عام ۱۸)1١‏ هي تشبيت السلطه التر كية اباشرة 
في لان ؛ 

اصلاحات الحكم السياسي في لننشان 


عمر باشا حاكما في لبنان هو خرق لبادىء الحكم الذاتي في البلاد 
آل لكان بين الستراء والخوية ال ر ية في استاسرل م انت 


٩٤‏ س قدم الموظفون الاتراك الاتون الى لبنان عددا قليلا من الاساحهسة 
للموارنة . وتزود الدروز بالاسلحة من دمشضق بتستر من الباشا هناك . 
(I1. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 103).‏ 
٥‏ س ان الخطوط العامة لتاريخ امفاوضات ومواقف الدول الغربة 


: والاتراك يمكن آن نجدها في اعمال‎ 
(M. Jouplain, La question du Liban..., pp. 279-206). 


وعادل اسماعيل .)202-269 (Adel Ismail, Histoire du Liban..., t. IV, pp.‏ 
كما ان هناك موادا وثائقية محموعة في منشورات اي »› تيستا › والطبوعات 


. آلانكليزية الرسمية‎ 
(I1. de Testa, Recueil des traités..., vol. III; vol. XXXVI, London, 


1861). 
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وأصبحت القضية آللبنانية مثار نزاع حاد بين فرنسا 
وانکلترا وتر کیا بوجه خاص . 

ان عجاجات الدول الفرسة وا سخباة تمض الاقط اسي 
اأوادنة من أقامة حكم تر کي مجاشر قفي لبان أجبرت عر باشااعلى 
التفتيش عن دعامة اجتماعية في آلبلاد بين خصوم آعادة حك 
الشهابيين وبالدرجة الاولى بين المشايخ الدروز . ولهذا » فبالرغم 
من سياسة الحكومة التركية الهادفة لمركزة السلطة فى السلاد 
والفان اللكية الخروطة لاذر ص فيل انجاء الاس راطرة الساية 
تقد عاف غس باها آل الارستراطين اوقط اسح ات اب 
المعاطعات في لبنان كل حقو قهم وامتيازاتهم “ وأعاد المقاطعات في 
لبنان الجنوبي ألى اصحابها التقليديين . وأرضى رغبات 
الاقطاعيين EE‏ 

ان انتصار الارستقراطية الدرزة على الوارنة » والتدابر 
التي اتخذها عمر باشا قد خلقت في عام 1۸٤۲١‏ ظروفا ملائمة 
لسيطرة الروح الرجعية الاقطاعية » فقد كتب ش. تشرشل بقول : 
« ان المشابخ الدروز المنتشين بخمرة النصر أصبحوا رظهمرون 
اميل للاستقلال ... وقد اساؤوا استعمال السلطة في كثر من 
الإاخبسسان وغامليراآ المسيحيين وكآن هؤلاء قطيعا لدنهمم 3 
بطاق » )۱١١(‏ ء وكان الشيخ ناصيف النكدي يفير علانبية على 
صكان :دير القغ هما شط قسم امتهم الى مغادرة الدينة (۷1۷) ۽ 


وخ في شال البلاد الذي بسكن الوارنة القسم الاما 
منه کان الاقطاعیون کما ذکر ل م باز بلي « سستغلون تفر الحكم 
عاي طاق راع من أجل اضصطهاد الفلاحين واعسباء الكتير ا 
الامتيازات الاقطاعية القديمة التي عفا عليها الزمن » )١١۸(‏ . 

واخدت ر كة مستاعضة الا تطاعية بالركن والتفتت : ولك 
الفلاحون وسكان المدن بكتفون بابداء مقاومة سابية للاقطاعيين 
وذلك بتقديم الشكاوى آلى الباشا والتوسلات بمنحهم « الحمابة 
وتعونض » ما نهبه الدروز > ولكن المشابخ الدروز رفضوا أاعادة 
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الأشيا رالراضى التي اورا عليها ( 
ان شکاوي الأهالي | جين اخ تعف الدرز ومساندة 
الدول الغربية لهذه آلشكاوي مساندة فعالة ورای الدروز 
تعويض ما نهبوه من ممتلكات المسيحيين ؛ وعدم حضوع 
الأرستقراطية الدرزىة لللطات التركية واخيرا مقاومة المشابيح 
للشسباسة الاتراك الدبنية )٠۲.(‏ عمات كلها على تردي العلاقات 
U.‏ وآلدروز وأآحبرت الإا على آن بقوموا ناغ الات 
بعض الارستقراطيين الدروز في نيسان من عام م اتاو 
EYI‏ في صفو ف ھؤ لاء وحرض مشانخهم المطلقاء على ا لتحضہ 
لمفصبان ضد عمر باف ا :+ 
و في منتصف عام ۲ خد الاستیاء من الحكم التركي 
بسع ني لىنان ودنتشر بين ألإهالي اللتج جح اون السب 
المباشر فى هذ هو الخطوات التي اتخذها عمر باشا » الذي اصدر 
في اذار أمرا الى اهالي ى المتن بأن برسلوآ جميع عمال البناء لدبهم 
( المعمرجية ‏ المعرب ) الى عكا لاصلاح اسوارها وبان بهدموا كل 
ورشات صنع البارود وبقدمو! للساطات التركية المعدات والادوات 
اللازمه لناحم الفحم وتقدر هذه المعدات بألفي كيس ( كانت قد 
نهت اثناء الصدامات ) . ولكن فلاحي المتن رفضوا تنفيذ اوامر 
ال اطات مما آدی لحدوث اشتتاکات ہین الحہ 
والفلاحين “ فاضطر عمر باشا لالغاء الاأمر ( ١١١‏ ) . 
وفي صيف عام ۲ أاوحى عمر باشا بكتابة عر بضة من اجل 
احتفاظه بالحكم . وفي الوقت نفسه بدا انصار اعادة الامير يشير 
افاي جال الاين الرارتة وض الاطاسيى د بنسر تعابتع 
من جديد » وكان العملاء الفرنسيون بدعمونهم في هذا العمل » وقد 
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.۲ س اسر ( السفارة في القسطفطينية )») . لكي بقوي المشسايخ الدروز 
اتحادهم مع السلطات التركية عمدوا في باديء الامر ألى الإءلان بان السدروز 
ينوون اعتناق المذهب السني في الاسلام . وقد كتب ك.م بازيلي ان « الائمة بداوا 
يعملون فى الجبل بنشاط لتمليم الشعب اصول الصلاة تحت انظار الضباط الاتراك» 
ولكن سرعان ما اصبحت الارستقراطية تخشى فقدان نفوذها بين أبناء عقيدتها فيما 
لو اعتنقت اإذهب السني . فاتخذت التدابم لايقاف الدعاية التركية . 
_ اسرخ - السفارة في القسطنظطينية . 
1۸ 


قهرت ق الاسرل الفرنشن من جدید عن ر اط اورا 
١ا‏ ا فرشا اهر عى اة السا ,۽ و ۴ 
خر 5ة الر ان فر فة اة الد آله لارا ٠‏ أل الت 
وشراء العملاء وتزوير التواقيع مما ضاعف من اسثياء الاهالي . 
کان سن ت خد ان افر اة اى فن عة مات ت 
الرحال والتي نغخها الاتر اك الى اهدن ( لبتان الشمالي ) سه 
ملاحقه احد المشايخ آلشهابيين “ تعرضت لهجوم الجبليين وقضي 
OOS‏ ۰ 
ان هذا الصدام المسلح في منطقة اهدن كان ابذانا بتمرد 
دروز لبنان المتوسط . وقد أسرع لمساعدتهم من لبنان الشرقي 
وحوران رجال شبلي العربان الذين اقتحموآ جبل لبنان وتوجهوا 
الى بيت الدىن مقر عمر باشا رال يي اران وجري 
المشابخ المعتقلين واعادة الحكم الذاتي الى لبتان وارجاع الشهاي 
الى الحكم ( وكان الدافع لهذا الطلب الاخر هو الرغبة فى استمالة 
الموآرنة ) . وحاول المشابخ الدروز ان يعقدوا اتفاقا مع 
ا السا بن أجل افمل الزخه حه الراك م 5 
هذه المحاولات آأصطدمت بمقاومة رجال الدين كما حدث في عام 
٠ ۱۸٤|‏ وبالاضافه الى هذا فقد ازداد آلعداء الدرزي المارونى 
حدة بعد غام 1۸61 ء وقد حاول عم باشا ان بعرقل هذا الاتحاد 
وبذل جهوده لاثارهة الصدام بين الطائفتين )۱١١(‏ . 


١‏ - ان ارسال الفرقة الى اهدن واعتقال المشايخ الدروز بدوا في نظر 
سکان ینان کشاهد على نية الاتراك احتلال الجبال وتجريد السكان من السلاح 
( كم بازياي ٠‏ سوريا وفاسطين ... صفحة ۲۷١‏ ) . 

۳ - كان الباشا في باديء الامر ينوي ان يبعث الى كسروان وزحلة فرقة 
درزية بقيادة الشيخ خطار العمار 

(Adel Ismail, Histoire dü Liban..., p. 187). 

لانه كان » على ١ا‏ يظهر يعتقد › ان ظهوره في الناطق المسيدية سيؤدي الى 
الصدام . اما عندما بدا تمرد الدروز بالنضوج دعا الباشا المسيحيين صراحة للهجوم 
على الدروز 17 “1) وف نهاية تشرين الاول 1۸٤١‏ واثئناء التمرد الدرزي 
وجه عمر باشا لاخماده فرقة مسيحية بقيادة ابي سمرا غانم ( خليل فايز »> ابو 
سمرا » من صفحة ٠‏ الى صفحة 1۲۲ ) . ولكن حتى في هذه الظروف لم بتح 
للاتراك استفزاز الحرب بين الدروز والوارنة . وهذا يؤكد مرة اخرى واخرى 
آن «ؤامرات السلطات التركية وحدها لم تكن قادرة على اثارة الحرب 


٠ 
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ونظرا لان جهود عمر باشا لم تتكلل بالنجاح ولان وصح 
السلطات التركية اصبح محرجا آسرع الاترآك لتسوبة الخلاف في 
اهدن تسوبة سلمية ولارسال قطعات عسكرية ضخمة بقيادة والي 
بروت اسعد باشا الى لبنان المتوسط . ولم تستطع الفرق 
الدرزة الصمود امام الجيش النظامي فانهزمت . 

وتالرغم من اخماد التمرد الدرزي فقد قضت حوادث عام 
٩‏ نهائيا على سمعة عمر باشا والسلطات التركية في لبنان . 

وفي آبلول عام ۱۸٤۲‏ وبعد اصرار من السفراء الاوروبيين 
وخاصة بعد ان اصبح من الواضح فشل السياسة التركية فضي 
حكم لبنان حكما مباشرا وافق آلباب المالي على اعادة النظر في 
قضية ارجاع الحكم الذاتي للبنان “ ولكن بعد تجديد التنظيم 
السياسي فى البلاد . ورفض الاتراك الابقاء على حكم الشهابيين» 
الامر الذي كانت تصر فرنسا عليه » ولكنهم قبلوآ باقتراح 
الملستشار النمسوي ميترنيخ حول تقسيم لبنان الى قائمقامتين ٠‏ 
واحدة درزبة برئاسة قائمقام درزي والاخرى مارونية برئاسة 
اام اریت 2)10 

وفي منتصف كانون آلاول استدعي عمر باشا من لبنان وبدا 
اسعد باشا بتطبيق النظام الجديد في ادارة البلاد آلسياسية في 
السابع من كانون الاول وفقا لاوامر الباب العالي )٠۴١(‏ . 

ان الحل الوسط الذي خلق آلنظام آلجحديد في ادارة لىنان 
لم ىكن ليرضي آلا الدول الاوروبية ولكنه لم بكن بقادر على حل 
ا]كله القائمة بين الدروز والموارنة . ففكد وطد AE.‏ النظام 
الانعزآل الديني وار“ث نار العداوة بين الدروز والموارنة وعقد 
عملية التقسيم مما وفر العديد من الذرائع التي تمكن الدول 
الإوروبية والباب العالي من التدخل في شون لبنان ۰ 

وتنبفى الاشارة الى ان السعي لحل القضية الدرزية 


۲ - ان الفكرة التي تقدم بها ميترنيخ لم تكن بالفكرة الجديدة . فقد 
كان الموظفون الاتراك قد نا قشوا في عام 1 مسألة تقسيم لبنان الى اقليمين 
حب تركب السكان الديني . ومن الامور الميزة ان الدبلوماسيين الاتراك 
والفرنسيين كانوا في عام 1۸٤١‏ يعتبرون ان مثل هذا العمل سيكون بمثابة ( تنظيم 
حرب اهلية قي لبنان ». .)206 (Adel Ismail, Histoire du Liban..., p.‏ 

~~ e 
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(Adel Ismail, Histoire du Liban..., p. 207). 


المارونية عن طريق تغيير التركيب السياسي في آلبلاد كان محكوما 
عليه بالنشل مت البداية ٠‏ وربجا کان لد مء بازبلي خر القتل 
الاوروبي الوحيد الذي آدرك ان السبيل الوحيد الى « تهدئة » 
البلاد ؛ حسب تعبيره هو احراء تغيرات احتماعية تحد من تعمسف 
الاقطاميين ١ )١١١١‏ بيشما كان النقسيم عافلا لتوطيد هذا اليف 
اكثر من ذي قبل . وكان القائمقامان آلمعينان من قبل الاترأك 
أعجز من ان يقفا في وجه الارستقراطية الاقطاعية ؛ بل هما لم 
ضعا امامهما مثل هذه آلهمة لانهما من ابناء هذه الطىقة ولإ 
سسعهما اطلاقا الخروج من فلكها . 
عقد القائمقام الدرزي الامير احمد ارسلان بعد تعيبينه 
اجر معاهدة المشابح الدروز تلزمه بالخضوع التام لاشراف 
الات الاقطاعية الرائيسية وببذل كل الحهود لحفظ « سلامتهما 
وزيادة أملاكها » . وقد اضطر الامير حتى الى الموافقة على ان 
بقتسم زاتيه مع امتاخ آ کان على الغانم اسن أن توا واا 
محددا شانهم شان الموظفین الحکومیین ) › وان لا یکون لدیه رجال 
کوت کل بتساعد مع المشاسح الكوون اللساهسس #شسلي یا 5 
الرعابا ( ٠۲۷‏ ) . أما القائمقام الماروني الامير حيدر آللمعي فقد 
كان محروما من امكانية التفكير بتوطيد السلطة وبالحد من التعمسف 
الا قطاعي بسسبب مفاومه الارستقراطية المارونية . ومنذ بدء عام 
1۸€ 8 اصبح من الواضح ان سلطة القائمقام الماروني 
ستقتصر فقط على لبنان الشمالي » اشتكى آلامير حيدر من ان 
مايخ ١ل‏ الخازن وخبيش يسغون لعزله وآن تأبيد البطرك له 
س ي انرم » وان بعض رجال الدين بحيك الدسائس لصالہ 
شهابیین (۱۲۸ ) ۰( فقد فتر اه ا لادارة 
ادر ااا( Ty‏ 
واصبح القائمقامان عرضة للدسائس السرية التي تحيكما 
الدول الاوروبية والحكومة التركية . واستطاع القنصل الانكليزى 
ان ست دل احمد آرسلان بصنیعته الشیخ سعید جنبلاط : غاد 


E A E‏ راجع » م بازيلي الدبلوماسي الروسي وەۋرخ سوريا )) الصفحة 
4W g9 1¥‏ 
Adel Ismail, Histoire du Liban..., PP. 212-215). — ۷‏ 
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الفتصدل افر تي في عام ۱۸٤٤‏ آلى محاولاته لاعساده جكم 
الشهايين ( ٠٠١‏ ) . وكان الاتراك بقيمون شتى العقبات فضي 
حه الفانمقامين . 
li ies ۰‏ تقسيم لبنان الى قائمقاميتين لم نقض على 
التناقضات الاحتماعية الداخلية التي كانت سببا في الصدام بين 
الفووو دالو اة ١‏ 
وقد برزت الصعوبات منذ الايام الاولى للتنظيم ٠‏ كمسالهة 
نديد الك فن الناطق لقي يشي سكانها الى حيانات سختلفة : 
وكان القالمقام الماروني المدعوم من قبل البطرك ورجال الدين 
والسكان اأوارنة فى المناطق الختلفة بصر على منحه الحق بادارة 
شڙون کل مسيحيي لبنان بفض النظر عن المنطقة التي بقطنونها . 
كان القتصل القرنسي ودا لذا الوقف . 
اما القائمقام والمشابخ الدروز فقد كانوا موافقين على 
التنازل عن ادارة شؤون الدروز في الناطق المارونية ولكنهم كانوا 
ظال ن بستحم سق السيظرة التامة عن سكان اإقاظمات الذرزية 
على اساس انه « من المستحيل آن بكون الحكم فنائيا هناك حيث 
نعيش فلاحو شعب واحد على ارض واحدة وبتبعون بحكم وضعهم 
U‏ دول ولك €[ ٠۴ا‏ ) : 
وكان تنفيذ لخطة المارونية بعني زف حق وق وامتیازات 
اسحات القاطعات الدروز . ولهذا فقد لاقت هذه الخطة مقاومة 
من حانب القنصل الانكليزي المرتبط ارتباطا وثيقا بالارستقراطية 
الدرزابسة . : : 
اااي فنقد كانت قضة ادارة المناطق الختاطه لا تتصفى 
رصرفة E‏ فقمل ( آذ گان توقف على حلها تحدید E E‏ 
السياسية التي ستكون لها الفلبة في البلاد ) بل وبصفة 
اجتماعية ايضا )۱١١(‏ . 


4 - المصدر نفسه . 
٢,‏ ارخ « السفارة في القسطنطينية » . 


۳۱ - کكتب ك .م بازیلي مهولا اهمية المشروع الماروني : ( ان التنظيم 
الدالي للبلاد »> المعتمد على مبدا الجتمع الاقطاعي > سينهار تماما فيا السو 
شات سلطة الزعيم الماروني كل مسيحيي لبنان ( المصدر نفسه ) ان نظقرة 
ك .م بازيلي کازت تہءكس دون شك مزاج الاوساط الحاكمة واهالي لبنان وهي 
تدل على الصفة الاحتماعية للصراع القائم حول مبدا تقسيم البلاد الى قائمقامنين . 
1o۲‏ 


وقد مر عام ۱۸6١‏ في نقاشات مستمرة في الدوائز الاداررة 
والدبلوماسيه حول تنظيم آدارة المناطق المختلطة ودر آلقمر الس 
ر فض سكانها الاعتراف بسلطة سادة المدينة المشابسخ النكديين 
وخول البالغ التي بجت أن اتف الميحين سر ضا 
القان الي الست به : 

و في ريع عام ٩‏ وردت الى لستان أوآامر حدنده من 
الاب العالي ان ناتمر الان المسيحيون ئي المقاطعات الدرزىة 
بأوامر القائمقام الدرزي وبالتالي باوامر اص<ح_اب المقاطعات 
الدروز . وقد أثارت هذه الاوامر استياء الموارنة “ واجتمع اكثر 


وم عي 


من الفي مسيحي في دير ماروني ووضعوا شكوى احتحاحية 
ضد حکم الدروز ( ۱۳۲ ) . 

وفي نهابه اذار من عام ۱۸٤٤‏ كتب الموارنة شكوى مشانهة 
قو سلون فيها لتحربر المسيحيين من حكم الدروز الظالم وو ضعهم 
تحت حكم القائمقام آلمسيحي . وقد وضعت الشكوى موض ع 
النقاش حق اصحاب القاطعات الدروز في امتلاك مقاطعاتهم ممن 
الأساسس . وان وضع السالة هلا الكل خسف من ت 
الجوهر بصفة العداء للاقطاعية > ولكن البراهين التي اختارها 
e‏ لدعم ارانهم کات فس قا من الافكار الحفقوقسة 
الا قطاعة وقد ورد في الشكوى آن الامر الح_اكم « کان بوزع 
بنفسه المقاطعات على اصحابها و بنتزعها منهم متی اراد ) . ولم 
يكن لأحد من الدروز الحق بامتلاك المقاطعات قبل حكم الشهابيين 
اللتن وزغوها عليمم ١‏ وقد جرة الام بشي المشايخ الدزور سن 
ممتلکاتهم ابام حکمه . ثم بأل کاتبو الشكوى : فان آسن اخذ 
المشابخ الدروز الان الحق في امتلاك القاطعات »> ما دام هذا الحق 
¥ بمنح الا من قبل حاكم لبنان آلذى لا وجود له الان ؟ ( من الامور 
المميزة أن كاتبي الشكوى لم بعترفوا للباب العالي بحق منح 


المماطات ) . 
وفي ابار من عام )۱۸6 دعا اسعد باشا القناصل آلاورويين 


و کلا آلقائمقامين لاحتماع حضر هہ قائمقام الموارنة تصسحة اران 


طوبيا وممثلين عن السكان المسيحيين في المناطق المختلطة .)٠١۲(‏ 


. ) اسرخ ( السفارة في القسطنطينية‎ - ۲١ 
د الصدر نفسه,‎ ۲ 


وكان الدافع لهذا الاجتماع على الارجح هو عزم الباشا على اخبار 
قد الغ القنصل الروسى بان وفد المسيحيين الى هذ 
وقد ابلغ القنصل الروسي بان وقد المسيحيين الى هد 
قد , 9د الاعت اف حتى نظربا بحقوف الز ELE‏ 
A a‏ د رة » الاك ارق التي 
الاقطاعية المتوارثة في المقاطعات المذكورة › پس 
: : 5 ت 
فة من شكاواهم السابقة : « ان المسيحيين 
ججح الپکیین رر ا | ن ¿ ؛ عندما کان مر 
عتمدون على عدالة مطالبهم وفقا للعادات القديمة ؛ عندما كان من 
حت حاكم لبنان ان بقيل صاحب المقاطعة ويستبدله بغيره بفسض 
النظر عن العرق او العقيدة كما كان الامير بشي يفعل غالبا لصالح 
انفضا ان جهو اتهدادة * 7 1¥ ) ۶ ر 
وهكذا فان لدينا ثلاثة دلائل على رفض السكان س سو 
الدرزى واصحاب القاطعات وعلى طلب وضع مسيحيي المناطضق 
الختلطة تحت سلطة القائمقام المسيحي . 
کس Foi o‏ 4 
لقت کان ذا امطلب تفق مع امصالح التياسي اا 
لان . كما كان بعر عن مشاعر العداء للاقطاعية لدى الفلاحين 
وسكان المدن في المناطق المختلطة الباحثين عن سبل للتحرر من 
والحجج التي تدعمه يمكن ان تصدر عن ا ج 
امناهضة للاقطاعية او تستفل هذه الحركة لاغراضها الخاصة . 
وضع وثائق كل من آلعصيان ضد المصربين والحركة المناهضة 


. لقد صودق بالفعمل على هذه الدقوق‎ - ٥ 

- اسرخ « المسفارة في القسطنطينية ») ان ك.م بازيلي قد تحفظ في 
هكمه يضعف هذه الححة « ولكن الانه.اف يقضي بان نشي الى ان هذا كان نتيجة 

و قالات م¿ نحا هذه 
الازمة السياسية التي سبحت بحدوث مثل هذه الاقالات »> والى ان ا 
الاعمال گان بتطاب كلل سلطة الحاكم الفديم »> والى ان الأر اإطرودة قد عادت 
ماحلا او اجلا للظ+ور على المسرح كما حدث مع ال جنبلاط وال ارسلان وامثالهسم 
بفضل السلطة المركزية ) . 
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للاقظاعية في عام 1۸61 وهي كنا ذكرنا اوس اط مرابطة 
تالبرجوآزنة التاشة : 

رمن المستبعد آن يصدر مثل هذا الطلب عن الاقطاعيين 
الموارنة » وذك لان رفض فلاحي لبثان المتوسط الخضوع لسلطة 
اصحاب المعاطعات الدروز سيكون سابقة خطرة بالنسىة لهم “ 
اذ انها تعطي الفلاحين من ابناء عقيدتهم حجة لرفض سلطة اصحاب 
المفاطعات المسيحيين . 

وکان كار رجال الدين يختلفون في موقغهم من اعادة تنظيم 
الادارة في لبنان . فالبطرك وحاشيته كانوا يعتمدون مع القائمقام 
على نشر سلطة هذا الاخير على كافة المسيحيين ويستغلون لهذا 
الفرض موقف المعارضة الدمقراطي الذي بقفه مسيحيو المناطق 
المختلطة وبحاولون الاستفادة مسن العداوة بين الدرون والموارنة > 
مسرن فی الین سیا عام ۸0١‏ ے وکن ماك کے ہن 
الارستقراطية المارونية ورجال الدين في عام ۱۸٤٤‏ بژبډ عودة 
الامير بشير أو ابنه امين شهاب وكان القنصل الفرنسي يعمل على 
تأربث هذه الرغة لدنهم ۰ 

في نهابة شباط عام ۱۸٤۲‏ توجه الاسقف نقولا مراد آلى 
اوروبا (۱۳۷) ۰ للعمل على کسب تأیید حکومتي بارس ولندن من 
اجل عودة الامراء الشهابيين . وفي باريس سلم الاسقف « طلب 
مسيجيي جيل لبان الى ملك فرنسا لويس د فيليب ( في الاش 
عشر من اذار عام )۱۸ ) » اذيل بتواقيع امراء المتن ( الشهابيين 
واللمعيين ) وكبار مشابخ لبنان الشمالي « وجميع سكان جبل 
لبنان » ( کان مجموع التواقيع والختوم مئُتين وسبعین ) (۱۳۸). 
وقد تضمن الطلب تعدادا لجرائم الدروز فيي صدآمات عام ۱۸٤۱‏ 
والتماسا للعمل من اجل آعادة الشهابيين ٠‏ وفي الثالث من نيسان 
قدم نقولا مراد طلبا ممالا لسكرتير الدولة للشؤون الخارجية في 
لندن اللورد ابودىن ٠‏ ثم قدم له في آلعاشر من نیسان « مذكرة 
خاصة تتضمن وصفا قاتما للوضع في لبنان : الفوضى تسيطر في 


I. de Testa, Recueil des traités..., t. III, P. 0 ~ı ۷ 

۸ - اصبح من عادة الكتل السياسية في لبنان آن تقدم مطالبها كتعنر عن 

آماني 0 الشعب بياأسره ) ولهذا فقد كان من السذاحة تعلق اهمية عى 
التو اقيع المذيلة للطلب القدم الى لويس فيليب . 


1o0 


السلاد > والصدامات بين الطوائف الاقطاعية لا تنقطع › والطرقات 
مفو فة بالخطر « والفلاحون العاملون في الارض مضطرون لحمل 
[لسلاح الى حانب الحراث » . وتعر المذكرة في الخاتمه عن 
الآأنف لاساد الهاي سن التاطة )۲۴١(‏ > 
رهناك يعض آأعطيات التي تجعلنا نفترض أن البطرك الماروني 
نکن له بد في ارسال هذا الو فد ( هذا اذا رفضنا الفرض القائل 
بان آلبطرك کان سستطیع ان بلعب دورا مزدوجا ) )۱٤۰(‏ ۰ ولیس 
مسستيعدا ان بكون القنصل الفرنسي هو المحرض على سفر تقولا 
مزاد الى اوروبا » اذ آن رتيس الحكومة الفرنسية فا. غيزو كان 
من انصار حعل لىنان امارة موحدة كالسابق تحت امرة امير 
مسيحي من الشهابيين . وكان الدبلوماسيون الفردسيون بعتبرون 
ان هذا الشكل من الحكم سيجعل من فرنسا البلد الوحيد المتنفذ 
في لبنان “ ولهذا فام دكن هناك ضرورة لسؤاله مؤازرة الشهابيين . 
ولكن الطاب الرسمي الموجه باسم « مسيحيي لبنان » الى املك 
الفرنسي كان ذريعة ملائمة بالنسبة للحكومة الفرنسية كي تقوم 
دمناورتها الدبلوماسية التالية مع السلطان ( ٠۲١‏ ) . 
و في [لسادس عشر من ايار اوكل غيزو الى القنصل الفرسي 


I. de Testa, Recueil des trates. t< HI BB. 138-145, ~ı ۹ 


- ابلغ ك.م بازيلي في تقریر سري بتاریخ الرابع من آیار بعد حديثه مع 
القائمقام المسيحي ان الاسقف مراد يعمل لصالح الشهابيين ولكن البطرك 
الماروني يبدو وكانه بعيد عن الدسائس التي تحاك ضد القائمقام سرخ « السفارة 
في القسطنطينية » »> وقبل هذا بقليل اي قي التاسع من اذار وبعد سفر نقولا مراد 
الى اوروبا اجاب المطران طوبيا على السؤال السري الذي وجهه اليه الكولونيال 
روزیه عن الاسباب التي دعت مراد لتغيم نواياه بعد آن زار لبنان وعاد السى 


. باریس بآنه لا يعرف شيا بهذا الخصوص‎ 
(I1. de Testa, Recueil des traités..., t. III, p. 138). 


واذا علمنا آن طوسا کان کاتم اسرار البطرك تاگدت لدنا صحة اقوال القنص ل 


الروسي . 
1 - ان مهمة مراد کانت تشتمل على هدف اخر هو : كسب الراي العام 
ي فرنا الى جانب الموارنة وتاريث المواطف الدينية لدى الكاثوليكيين لخلق جسن 
من التابيد داخل البلاد لسياسة الحكوءة ازاء القضية اللانانية . 
10٦‏ 


الاول عام ٠۲‏ ؛ وآعادة حكم الشهابيين في لبنان ٠‏ وفي الوة 
و کا ي 9 e E‏ 

ا ن القناصل الفرسيون في لندن وفیینا وبرلین وبظر : 

بہذلون جهو دهم سے تید حکو مات هزه U‏ 2 

E AE gs Î ارک اھ ی ا‎ 

) ل يبودين كان ( كالحكومة التركية‎ E" 

يڻاد اریع فرنسا بعناد . اذ ان الانکلیز کانوا بحبذون وحرد 

۰ الدرزىة . وكان الازدواج في الحكم ES‏ 

تمعاميه سببا في تعقيد الوضع في البلاد باستم | 

u‏ : باس تمر ار مما كار 

سے للب آقای رالتول لئے اد ج غد 

. خل في شوّون لبنان‎ 3 e 
رسي في شوؤون لبنان ۰ ولم تتمکن فز ر‎ 
کن فر دسا من انجاح خطتها.‎ 3 
ه الت رة بد جت‎ ٦ و في صیف عام ۱۸)66 ۰ أسرعت‎ 
سرعت الحكومة التر كية بعد ت‎ 1٧ و‎ 
3 ۳ 8 : 

ا ا 'لاوروبيين والموظفين الاتراك › وارسلت الى 
ب پا خايل بمرافقة الاسطول ٠‏ وفي الات م 
یلول آتخذت اللحنة قرارات حول السائل E, E CN‏ 
اء اجالي المخاطق المخداطة في لبتان الخر سف فجن آر 3 تخا 
TÎ‏ والقائمقام الدر ۴ ن المتو أمرة اصحاب 
e e‏ ردي و فتر حت ان نت ب المسيحيو ر 
و ا اا الدرزبة وکلاء بمثلونهم وبدآفعون تر : 
سا مام القائمقام آلدرزي ؛ وان وه 1( 3 او 
فی القائمقامىة التوة زة وا نمتلد: ا رل طنون 
ام اتام الد س 2 کک و 

م ' “دزي * وان بنتخب دروز القائمقامية المارونة مه 
ااا ضا ٤‏ ووعدت سال الجن N‏ 
حوادث عام ۱۸٤١‏ بتعويض قدره ثلائة مشر الفا ٠‏ ل ت 
بدفع الدروز منها ثلاثة ألاف وخمسمة فق تأخذ الخ زة 

هه . ن ي 2 حز د 

ا و بس ا ا ی ی ر 
ي اني هن حم ااشتابخ اللكديين فقد تقر بلي الح 
: ملين من le Saa‏ ا ۱ 
E‏ دوز والمسيحيين بخضع كل منهما لسلطة 
ا کور مقاومة للنظام الجديد أمر خليل باشا السكا. 
: ب وكلائهم في غضون أربعة ايام : ۰ 

ع هذا ١‏ 
E‏ الجديد لم يكن ليرضي أحدا . وتابع مسيحيو 
ناطق الختلطة اصرارهم على الغاء سنلطة امعحاب المقاطعات 
روز وحکم لقائمقام الدرزي ٠‏ وتوجهوا من جديد الى الستلطات 
10¥ 


أصحاب القاطعات والقائمقام المسيحيين » كما تضمنت شكواهم 
التماسا مقلم مق التاتيقامية آلذرزية 0 + 


اما الاقطاعيون الدروز فقد كانوا يصرون على ابقاء الاوامر 
القديمة ( الصادرة ف السابع فن کائون الاول عام ۲ ) ویعبرون 
عن استيائهم من نظام الوكلاء بالذات » ذلك لان انتخاب هؤۇلاء 
يحب أن بجر سن قل السكان الجليين على الا يكونوا من يسين 
القاطمحية . وعلى هذا الاساس كان بولس نجيم يعتبر ان انتخاب 
الوكلاء يعني ايجاد أجهزة للحكم امشاعي اممثل لمصالح الفلاحين الى 
حانب السلطة الاقطاعية ( ٠)۴‏ ). وهذا بالطبع مغالاة في تقييم 
القرارات ¢ اذ أن الوكلاء كان يمكن أن ينتخبوا من بين آناس ذوي 
أوضاع اجتماعية مختلفة م من الاقطاعيين الصغفغار والتجار 
الزراعيين والرابين ورجال الدين › وکانوا يعبرون عن مصالح 
الفلاحين بدرجات متفاوتة . وبالاضافة الى هذا فان امكانياتهم كانت 
محدودة حدا اذ لم یکن باستطاعتهم سوی العودة الى راي القائمقام 
آو باشا صدا ٠‏ ومع ذلك فان الوكلاء ف ظروف لينان امتوسط كانوا 
رسمیا يمثلون قوی معارضة لٴصحاب اإتاططلعات ۰ ان قرارات 
ايلول قد أسفرت عن ايجاد قادة علنيين لنفتال الفلاحين ضد 
الاقطاعيين . 

ان وزارة الخارجية الفرنسية لم تكن راضية عن قرار الثاني 
من آيلول . وقد تابع ف. غيزو اصراره على عودة الشمهابيين › بيد أن 
اعتناق الامر أمين الشهابي للاسلام فجأة ارك الحكومفة 
اقرسية رة : 

وظلت القضية اللبنانية تشغل الباب العالي والقناصل طوال 
ناء ورغ عا مار ٠‏ و اخنك الكوة ارك رمه تة 
ضغط مختلف القوى والظروف » ثم صرحت ني الرابع والعشرين 
من شسباط بأنها لا ترغب في الحد من امتيازات أصحاب المقاطعات . 
و في اليوم الإول من آذار عام ٥‏ منحت کلامن الو کیلینالحق في 
العودة الى القائمقام الذي يعتنق عقيدته › الامر الذى اعتبره بولس 


. ) اسرح (( اأسفارة في الق طنطيدة‎ - ۲ 
M. Jouplain, La question du Liban, p. 309. 


۳ا — 
10۸ 


القاد 3 . 3 ۰ 
میں والی ندخل منهي | ۳ :ع 0 
کل ي او 1 2 الآخر والعودة ف < 


يؤدي بالتالي الى تدخل الاتراك 
باسىتمرار . 


a 1‏ 4 
لصدامات بين الدروز والموارنة 
فی عام ۱٤٥‏ 
أن الاجتماعات التي عقدت ف لبنانا 
4 ا 2 

لشكانات إل ا 

A‏ عيه بدأات تطهر موجة جديدة من الحركاء- × فة 
في لبان المتوسط منذ أوائل عام ٤ج۸‏ . : ت الشعبية 
الظافة ۽؟ ٠ ٤‏ فبم يمكن أن نفسر هذه 


لتوسط منذ ربیع عام) ۱۸۲ 


لقعد |“ ٠‏ عا ٤‏ 4° مخ 
٠‏ مداصت عم ۸ بنج رة اتس و چ ی 
امتوسط فحستب بل ف ا ا اه ۳ 2 

1 8 سوريا ولبنان الشمالي ايضا . 
ا دي من يسان عام ۱۸٩ ٤‏ انتشرت فی ستوریا 
: ۰ بان الحكومة التركية قامت بحملة مفاحئة : 5 
لسوق ااناس الى الخدمة العسكرية . فاضطريت و 
a‏ لهذا النباً حخاصة وقد تأكدت EE‏ نقد 
لى بيروت ٠‏ وهو قائد الفيلق العر, ا پقدوم کی پا 
القنصل الانكليزي ۾ اا سوریا ۰ وابلاغه 
مھ 2 فوا : ل 
و#د جمع نامق باشا رجال الدين المسلمين ا ا 

: ې یروت ولکن هد 

د حسب تعبير ك . ا SUA‏ 
الاسادية م ا للاي من رة ليوح الوطتية « والفر؛ 
و جنود الا عن نه نا 
a‏ جمع الجنو عن نشر الا اب 
ا من‌عام ٥٤‏ اقترنت الاحتحاحات ضد اللدمة العسكر دة 
ي ع الضرائب للاتراك ٤‏ كما حدث في طرابلس ال- ب 
رفض آهلوها دنع الضرائب والدخول في الخدمة المسكرية ها 
وقي حلب فر الشباب الى قبائل البدو خوفا من | بلى الخدية 
۹ بدو حوفا من اجبارهم على الخدية 
ی ت 

» أسرخ « ال مفارة في القسطنطنىة‎ - ٠ 
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فی حوزتهم مقاومة الحكومة » فيما اذا عزمت هذه على چی و 
ف المدينة . كمنا ان عمال البناء الذين يعملون في تجديد قلعة المدينة 
والذين لم يقنطوا اجورا ند عدة شهور ( بسنبب فزاع خزنة الوالي ) 
تنعوا عن | (1£] 7 : 
E.‏ هذه الحوادث يتوقعون نشنوب تمرد علني ي 
ها شد الحكة الركة الت كافك في رفح لآ تحصد عليه ؟ 
ا الاساسي ( حوالي عشرة آلاف ) كان معسكرا قرب حلب . 
منکن ا اف سوی الفا عسکري نظامي ٤‏ وقد عسکرت يي دير 
٠‏ ا کا مات کات كل جنها من ار فة اسان £ ابا 
Tahay ene r F‏ 
شا دات الÉشط‏ اناك ازسل»الاترآك الجن الى طرابلس 
e‏ اک الحيش يترك هذه الاخرة حتى « ظهر التمردون 
اام ہن دی » )۱٤۷(‏ . وقد خلق هذا الشتكل من أشكال 
اعا ماسب عة اه انرا : TE‏ 
فأجلت الحكومة التركية تجنيد السوريين الى عدة سنوات ٠‏ 
لکن الاضط ابات فی سوريا لم تحدث نتيجه عزم الحكومة التركيه 
فرض a‏ ل » ققد كانتت اللات تساي ټن تدهور 
الوضع الاقتصادى الذى انعکس ي التذبذب الحاد في فة اللق تك 
التركي وني فرض أنواع جديدة من الرسوم على دكاكين اللحوم 
الاك > وفي ازدياد استعار الاغذية وعودة بعض المناطق الى 
تقل الالتر ام „ وان لا ية للوضم _الافتسادى في سنوريسا ان ينكس 
ا الوضع في لبنان لارتباطهما الوثيق ببعض . ولكن الاضطرابات 
أ کاک الاثر الاكبر على الوضع السياسي داخل 
88 ومن الامور التي لها دلالتها مثلا ان قلاقل طرابلس حدثت في 
الوقت نفسه الذي وقعت فيه الاضطرابات في جبة ‏ بشري (لبنان 
الخال : ۸ lk‏ 
فغي حزیران من عام ۱۸٤٤‏ امتنع سکان منطقه جبه س بشري 
موم از انج فرق بكس الصاف ن رها . .¥ وبا 


, ا]صدر نفسه‎ - ٥ 
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حاول البطرلق الماروني التوجه لليمم بالاتذارات والمواء غل 
االلاهوتية )۱٤۹( ٩‏ . اذ لم تكن لديهم الرغبة حتى في مفاوضة أسحعد 
پاشا لان شكاواهم السابقة كانت تظل دون جواب . ومندما ارسل 
الباشا جيشا الى الجبال توجه الفلاحون الى القناصل الاوربين 
بطلب المساعدة نظرا لانھم کما کتبوا ٤‏ « لا يعرفون اة ج 
اقترفو ها حتی يهاجمهم الجشن ٦‏ [69) × 

ثم تراجع الستكان فيما بعد تحت ضغفظ الباشتا واقتصروا على 
طلب تعيين شخص يحدد مقادير الضرائب بالعدل . 

وقد انتشر رأي بين القناصل وحاشيهة الباشحا مفاده ان الذي 
حرض على الاضطرابات هو الاقطاعي المحلي بطرس كرم وذلك 
بسبب استيائه من القائمقام ٠‏ ولكن نص الشكوى المرسلة في الرابع 
عشر من حزيران الى القناصل »› وبساطة التعبير وروح الاس 
الحقيقي المتفشية فيها والثقة السانجة في المساواة بين الافنياء 
eT‏ القائمقام والفلاحين » التي على حد زعمهم س نصحت 
عليها أوامر « الباب العالي » » كل هذا یشهد على الطابع الفنلاحي 
الذي تتصتف به الوثيقة والحركة تفسها . 

ان شتكوى آهالي جبة ‏ بشري تستحق الاهتمام نظرا انها 
تعكس العمليات التي حدثت في وعي فلاحي لبنان الشمالي بتاف م 
حوادث الاعوام الاخيرة . 

وتتحدث الشكوى عن أن الاهالي يريدون ابلاغ القنصل عن 
أوضاعهم القائمة وعن ظلم واضطهاد الامير حيدر في توزيع الضرائب. 
ویکتب آهالي جبة _ بشري بعد ذلك « وفقا لأوامر الاب العا 
من الضروري جباية ثلاثة الاف وخمسمئة كيس من الضرائب موزىة 
على کل نواحي لبنان ٠‏ كما ان الباشسا أمر القائمقامين الدرزي 
ایک انوا هذه الضريبة علىمجموع البلاد بالتساوي والعدل 
EE‏ القرین ین عي وق تیا ہم اواس الىاب العالي »> ولكن 
القائمقامين اتفقا على انزال الظلم بنا في سبيل رجالهما وأملاكهها» ” 

وقد وصتف السكان وضعهم بكلمات مفعمة بالالم : فهم يتردون 
في هاوية « الهلاك » و « العوز » المطبق حتى ان وضتعهم قد اشار 


۹ - الصدر نفقسه . 
I1 — 10.‏ 20 : 3 
1 - الصدر نفسه , 
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شفقة رجال الدرك الذين لم يجدوا في القرى « شحئًا يؤكل » » ولكن 
القائمقام ظل مستمرا في عدوانه . ولهذا عبروا عن آملهم بأن تتوسط 
لھم القناصل لدى الباشا لكي « لا تسمح الحكومة لأحد بانزال الظام 
بهم ما داموا متساوین ء. وقد آنتهت الشكوئ بالتمافن المساعيدةهة 
لكى « ينعموا بالطمأنينة والامن والخلاص من هذا الجور 
والظلب « (1o۲)‏ 

وأهم ما في‌هذه الثكوى» هو تفسر آلفلاحين لخط كلخانة كوثيقة 
تعلن المساواة الاجتماعية والسياسية بين جميع السكان - « الفقراء 
والاغنياء » » الفلاحين والقائمقام . ثم الجرأة في اطلاق صفة «الظلم» 
على اعمال القائمقام ( لا يجب أن ننس ان منذ غشر سنوات فنقط 
قبل الفلاحون بخضوع ازدياد الضرائب التعسفي من قبل بشر 
0 

ان حوادث جبة ‏ بشري قد وقعت في حزيران » وفي نهاية آب 

أو في بداية ايلول عقد في کسروا ن «اجتماع هام للمسيحيين» امحتجين 
او لیا دا ۲ا 7 ۰ میا بل حل انج المج ان 
لم ينقطع في لبنان الشمالي مع ان الاحتجاجات كانت موجهة حتى ذلك 
الحبن ضد الضرائب المفروضة . ( ومن الجدير بالذكر ان الستلطات 
التركية قامت بين عامي ۳ و ۱۸٤٤6‏ بمسح أراضي القائمقامية 
رر من حل اتسخيم اة القراثب لن السكان رق وا 
القانمة الجديدةلعدم اسنتقامتها) ٠ )٠١١(‏ وفيخريفعام ۱۸٤٤‏ «نظم 
سكان زحلة من أنفسهم حملة ضد جارهم الامير خنجر حرفوش زعيم 
طائفة المتاولة » . وهكذا فليس سكان دير القمر وحدهم قد تخامعموا 
مع سيدهم › یل وھا غ سکان بختةالیتاتیة اکری وی مخیدة زا 
يتومون متحدين ومستقلين بهجوم ضحد جارهم الاتطاعي . وقد شمل 
الهيجان أخررا رجال الدين « فقامت جماعة من الرهبان الحابلين 
ميدالية القديس انطوان يتراوح عددها بين الاربعمئة والخمسمئة 
راهب نكلة الأسعت و اسانة البطركقة قم فوا الدير وأعاجموا القرية: 
وتعزى هذه الواقعة الى الاستياء الديني الذي سببه التدهور 
الاخلاقي لدى رئيسهم °(“ 


۲ س الصدر نفسه . 
°0۴ — طنوس الشدياق ة کتاب eeoc%‏ صفحة e ۷. 3 ۷.١‏ 
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وهكذا اشتد احتداد التناقضات وسط رجال الدين فبدأت 
الفئات الدنيا منهم بالاحتجاج ضد طغمة الارستقراطية الكنسحية »› 
الإامر الذى كان لا بد ان بؤثر على موقف البطرك . )٠١6(‏ . 

وتعقد الموقف الداخلي في لبنان امتوسط نتيحة ظروف اضافية . 
فوضع الفلاحين الذي كان قد تحسن منذ اعتقال كبار مشتايخ الدروز 
عاد منذ ربيع عام ۱۸٤٤‏ مهددا بالتدهور بسبب اطلاق حرية المشايخ 
الدروز وقرار الحكومة بتنظيم القائمقامية لا على أساس الارض بل 
على استاس التزكيب الديني للسكان . ووقف الفلاحون وسكان 
المدن المسيحيون بحزم ضد اعادة سلطة الاتطاعيين الاستياد . ان 
حركة السكان المسيحيين في لبنان المتوسط > التي هي في جوهرها 
حركة ضد الاقطاعية > قد أخذت تتطور هذه المرة أيضجا تحت ستار 
النضال بين الدروز والموارنة 


ومند النضق الكانى من عام ۱۸6 بدا السكان المسيحيون ف 
لبنان المتوسط والجنوبي بالاستعداد للقتال ضد الدروز . ولم يكن 
هناك شتك لدى ذوي اللاحظة القوية من المعاصرين بالجوهر 
الاجتماعي لهذه المعركة القادمة . 


کا کت لے م۰ باز يلي بهذا الضدد قول ء كان المسيخيون 
« يريدون حل قضيتهم الشعبية مع الدروز بحد السيف ) ثم أوضح 
e TYE‏ القضية الشعبية » |١ ١‏ ن انهيان 
a rh‏ اش نیون ادرا 
المصتدر الباشر لعودة الحسد والكره والعداوة د بين الطوائف بين عامي 
کا وف لوار ی ٭ اتر ما کا کد ی 
القنانة الدرزي » )٠١١(‏ . 
باشتباكات متفرقة »› ورد ذكر بعضها في كتاب أبي شقرا بشكل لا 
يدع مجالا للشك في جوهرها المناهض للاقطاعية . 

ويكتب أبو شقرا ان أحد دروز دير القمر المسمى علي صالح 


. » اسرخ « السفارة في القسطنطينية‎ _ ٠ 
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وهو مالك حقول ومواشي ( وبتعبير آخر اقطاعي ) ( ٠٥۷‏ ) » ساق 
مواشتيه مع شرکائه وابنائه الى مكان آمين فقابلهم في الطريق جمهور 
من المسيحيين المسلحين من قرية الدبية ٠‏ بنية « الايقاع بهم ( صتالح 
واالادد ااولنة) وبغية آتلاف مقازلهم وگ وات ام مالع 
وسوامهم لا كان بين الفريقين من سابق المنازعات وسوء امجاورة » 
فتراشقوا بوابل من الرصاص واستنجد كل من الفريقين بسكان 
الترى المجاورة . وكان النصر بجانب الدروز . وقد صادف ان كان 
الشيخ نجم نكد في احدى القرى التي انجرت الى المعركة يشرف على 
ارزاقه . وهناك راي يقول بأن هذا الشيخ قد وقف الى جانب 
شركائه من المسیحیین » وهو على کل حال قد بذل جهده لیحول دون 
نهب الدروز لأملاك شركائه المسيحيين . )۱١۸(‏ ۰ 

لقد كان الستبب في هذه الحادثة هو قبل كل شتيء الخلاف على 
الإرقی ن تلاس فة التي والاستاس الذق ولك الأراقي 
امجاورة لها . ومن الامور الميزة ان الشيخ النكدي الدرزي قد 
وقف الى جانب شركائه المسيحيين أي ان مصالحه المادية تغلبت على 


بوجوب الرمي به من شاهق الى استفل درك « ليكون عبرة لمن 
TaN. mel‏ 


1 ان الحساب مع اج خادم الإقطاعي حرت صو ره 
قاسية صارمة ولكنها لم تكن نتيجة راي اعتباطي بل نتيجة حك 
نحن قارا اقوال الي شعر ا ) و خاصة ما ڪلت مع الشسيح حمود 
دي لاض مضطرون لحمل السلاح ا حانب المحراث ( 

ان الوس والو ي . ۰ 


110-۸ ئي تشكيل « جمعيات الحرب الشعبية eT‏ 
المناطق المختلطة « بنظمون صفو فهم عسكربا منذ عدة شهور ( خو فا 


وقد وقع صدام آخر بين أهالي قريتين من منطقة جزين وبين 
الاقطاعى عباس أبى شتقرا . فبينما كان هذا الاخير في حقله بصحبة 


عدد من الامرىن کان بعادل في البدابة عدد القرى آلو خو د5 5 


ځخادمه هاجمه آهالي هاتين القريتين ٠‏ فاستطاع أن يتوارى عن 
الانظار > أما خادمه فقد وقع في قبضتهم بعد مقاومة يائسة فحوکم ې 
مجلس جزين برئاسة شديد المعوشي )٠١١(‏ . وقر قرار ا)مجلس 


۷ _ ان عائلة صالح شانها شأن عاثلة آبي شقرا لم تكن تلتسب لاعيسان 
الدروز وكانت تقف على السلم الاقطاعي الدرزي تحت درجة المشايخ . 

۸ ابو قرا : الحركة ... صفحة ۸) ٠‏ 

۹ س من التمذر آن نحدد تحديدا صحيحا الوجه الاجتماعي لهذا الشخص. 
لكنمن العلوم انه گان بین اعیانږ وجوه مسيحبي‌مقاطعة آقلیم‌جزین الی‌جانب‌القساوسة 
رجحل آسمه منصور العوشي وهو من سلالة الشخص الذي نحن بصدد ذكره . ان 
مسيحيي لبنان الجنوبي هم في الماضي من فلاحي الاطق الارونية الذين انتقلوا 
الى هنا . وقد اثرى قسم منهم فيما بين السنوات العشرين والثلائين من القرن 
ااتاسع عشر . وبالتالي فان آل المعوشي يمكن ان يكونوا من اكابر الريف ومن 
المرابين او التجار الريفيين . وليس مستبعدا ان يكون هذا القسم من اكابر الريف 
الذي تمثله هذه السلالة قد اصبح اقطاعيا فيما بعد . 

1٦4 


ناحيته ٤‏ ويامر كل من هؤلاء على مثة انسان وعلى آمري فرق تضم 
کل منھا عشرة أشخاص و توجب على هؤلاء حمیعا ان بحضروا مع 
فرقهم عنداعثد اول اشارة )1١۲(‏ ؛ وكان مقدس الفرق الرشية من 
الفلاحين بدعون ب « شيوخ الشباب » )۱١۳(‏ . 

وکانیٹ كافة « جمعيات الحرب الشعبية » تأتمر بامرة لحنة 
سربه تالفت في در القمر « وهي بمثابة حهماز للادارة آلذاتية 


ا ب انو شقا ١‏ العرة ,ر صف . 


- بینما كان الشيخ حمود كليب جنبلاط يقطع قرية عازور عرفه احدهم 
فاخذ يصيح في آهل القرية « الشيخ حمود مر اشيج حمود ) فهب شبان القرية 
ادها شساكي السلاح ومضوا في اثره . وهكذا نرى ان الاقطاعيين الدروز كلم 
یكونوا يستطيعيون حتى من الظهور في القرى الاخرى ئلا يعرضوا حياتهم للخطر 
( ابو شقرا › الحركة .... صفحة )٥.‏ . 
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صادق على نفسه بنفسه » خت فر س شرل ۱10 )0و فك 
كان للحنة مواردها المالية وحهاز من الاشخاص الذين بعبضون 
الرواتب .. النستت لدىنا معلو مات کنیره عن هذه اللحنة» وقد کتب 
لك . م . بازيلي بقول : ( كانت تحتمع في دار القمر اللحنةالسربه 
ذإت الاطة الطلقة على كل حمعيات الحرب الشعبية التي أنتشرت 
فروعها في النواحي الحنوبية . وكانت اللحنةتصدر احكام الاعدام 
ر منفذن E‏ تصر ف لهم ر واتب ثانتهة aS‏ ی) 
( الحلاوز 5 ) في حجمهوربه النندقية )۱١6(‏ کیا کی اشا ¥ ان 
اللحنة المركز به تددر العيلحات العامة و تر قى النظام CEU‏ : 
كما آننا لا نعرف الاشخاص الذين كانت اللجنة تتألف منهم . 
ولا نذكر ابو شقرا سوى اسماء المقدمين العسكريين الراليسيسين 
الخاضعين للجنة وهم : ابو سمرا غانم» ويوسف الشنتيري ويوسف 
رك المبيض « ريما كان لقب بك ماود من الخدمة العسكربهة لدى 
الاتراك » والمطران بوسف ابو رزق والامير حسن أسعد 
لهات ۷ 1) > 
اق اس اران يذل على مقار 5ة کان رجا :لن الوارنة 
في المنظمه > 2 کا دل ع دا اشا أن التقرد الي كارت e‏ 
التوسا آل البطرك كانت تصر ف على شراء الاشلحة )۱١۸(‏ ء 
القااسة ( الات التنيا عن رجال الدين ) في الخاطق 0 
فقد شاركوا بنشاط في الصدامات اللاحقة وكانوا بدعون في 
اس ای « الحرب المقدسة » )۱٦۹(‏ وقد اكتشف في عام 
٥‏ عند نزع سلاح لبنان مستودع للىنادق في احدیى کنائنس 
النلاد )۱۷١(‏ . 
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ان كل هذا قد جعل المعاصرين بؤكدون آن الحركة كانت 
بقیاده رجال الدین . وکان ش . تشرشل یعتقد ان رجال الدین 
الموارنة هم الذين استفزوا اصطدامات الدروز والموارنة في عام 
٥‏ ( وصدامات عام ٤(‏ کكذلك ) وقد عزىالى البنوك التعبر 
الموجز التالي ٠‏ « اما سيادة الموارنه آو آلدروز والضربة بحب ان 
تنزل والسابق ستكون لدبه فرصتان ضد واحدة لصالحه » . 
وابلع تش . تشرشل أن البطرك كان بستلم التبرعات من النمسا 
وفرنسا ويسلح السكان ويامر رجال الدين بدفع اربعة قروشلكل 
محارب يوميا . وقد آستخدم الدعاية الدينية على نطاق واسع 
وجعل « من الحرب الحزبية حربا دينية » )۱۷١(‏ . 

ولكن كل هذا لم يكن بعتي ٤‏ في الظروف اللبنانية المعقدة » 
ان رجال الدين كانوا بقودون الحركة كما اننا لا نستبعد ان كبار 
رجال الین کارا سداون جردي الفخرل اتال د الاقلاة 
الى حرب بين الاديان . ۰ 

ان ١‏ ا لے طانم القادہ : 1 
are‏ 

کچ کے دم : پازیلي قي االت من نیسان عام ٥‏ افو را 
الى [الستفقر الروسي حاء فيه ٠‏ « ان المسيحينن الذين دشعرون الان 
انهم أكثر قوة والمنظمين عسكريا في جميع المناطق المختلطةبطالبون 
بالغاء جميع الحقوق الاقطاعية التي بتمتع بها اصحاب القاطعات 
الدروز » . وقد لاحظ بازيلي بعد عشرة ابام ان الوفاق يسود بين 
جميع الملل المسيحية في المناطق المختاطة » ويوحدهم « اليل العام 
الى التخلص من کل سیئات حکم الطغمة الدرزىة » )۱۷١(‏ . وهذا 
ما جعل لك. م. بازبلي بؤكد ان‌الارستقراطية المارونية لم تشارك فى 
الحركه لانها ترى بوضوح النزعة الفوضوبة لدى ابناء عقيدتها وقد 
ادرکت جيدا ان آنهياز سلطة المشاخ الدروز بعتي ان السيال 
نفسه سيجرف لا محالة كل الارستقراطية المارونية )۱۷١(‏ وهكذا 
ف آل مق لحد اتانب الر اة فى اقات الہ بق 
مقاومة رلطة الاسياد آلتي بتمتع بها اصحاب القاطعات الدروز . 
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وقد كثب معاصرو الحوادت عن ان اللجنة قد «شكلت بهداف 
« عر قلة كل تقارب بين ابناء عقيدتهم ‏ المسيحيين - وبين دروز 
المناطق المختلطة » )۱۷٤(‏ . أن ملاحظة تش . تشرشل تلفي األضوء 
لر معلى وأعنية هلو التدابر : ققد كب بول أن مى اللحة 
للحؤ ول دون اقامة اة علاقة بين الدروز والموارنة قد اسفر عن 
النتيحة المرحوة . ( فسعد وقت قصرر لم عد المستأجرون 
المسيحيون بجروؤون على الاقتراب من صاحب ارضهم الدرزي مهما 
اشتدت رغبتهم في هذ سرا . وكانوآ في بعض المناطق يرفضون 
دقع الاحرة . واصبح التكلم مع الدرزي حنحة »> ومعاشرته بعاقب 
عليها كخيانة » )۱۷١(‏ . ويتجلى هنا اليل الى تحريض الفلاحين 
على الامتناع عن دفع آلريع للاقطاعيين الدروز . ( ومن الامور 
المميزة آن قادة عصيان كسروان الفلاحي الذي نشب في عام ٠۸٥۹‏ 
سیمنعون شر کاءهم من‌دفعالربع اكبار اصحاب‌الاراضي وسيلجأون 
ال آلعف لحد هذا الام ) . 

أن سض يترد مغاعدة اللي التي عقدذها الترون. والوارنة 
يعد اصطدامات عام ٥‏ تشر الى درحة اهمية الدور الذي 
لمبته مسألة الارض قبيل الاصطدامات وابانها . فهناك بند منها 
نص على انه « من الان فصاعدا لن تعقد الاجتماعات في آي مكان 
ولن بشترك فيها اي مسيحي ليلا او نهارا بل سیبفی کل في‌حدود 
ارضه وبزاول اعمالا شربفة ونهتم بأموره الخاصة وزراعة ارضه 
ولن بقوم بآي عمل بتعارض مع واجبه » . وقد حظر بند اخر 
الاسسلاك على مشلكاةت الشي وطالب تأ يادة االيتلكدات 
اأقتمة ¥0آ) : 


۲٤‏ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية ) وقد ابلغ تش. تشرشسل ان 
اللجنة قد اصدرت اوامر صارمة لكل ابناء عقيدتها وانذرت بالاعدام كل من 
يصادق او يدخل ف اية علاقات مع الطائفة الآاخرى . 
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من الصعب‌ان نفترض أنرحال الدين الذىن بملكونالقاطعات 
الضنخمة التي بررغها الشركاء يكن ان قودوا خركة النضتال مس 
اجل الارض ٠.‏ بينما من المعلوم لدينا آن التجار الاغنياء في دير 
العمر وأصحاب ورشات نسج الحرير الذين كانوا بطمحون للتحرر 
من اضطهاد بواشرا ف الاقطاعيين. الدرون. قد تدخلوآ قى علاقات 
الاقطاعيين الدروز بفلاحيهم المسيحيين للدفاع عن هؤلاء الاخرين 
« في حالة أضطهاد الدروز لهم » (۱۷۷) . وقد استولى التحار › 
لاء الزن غا اراش شابخ آلدررو رل الد افا اروا 
كراهيهة الاقطاعيين نحوهم . ومن المعلوم أن تجار دير القمر قد 
دخلوا في عداد لحنه بیړروت في عام ۱۸٩٦۰.‏ .۰ وان کل هذا بدل‌علی 
اشتراك التجار في لجنة دير القمر لعام ۱۸٤٠١‏ الى جانب اخربن 
بن فل آلفنة الاة في يتان . 

وهكذ نرى بشكل واضح ان جوهر الحوادث العفويةوالنظمة 
هو معاداة الإقطاءعية . ولكن لم اتخذ النضال ضد الاقطاعية في 
عام ايشا طابع الصدام بين الدروز والوارنة ؟ الى حانب 
الأاسباب الوضوعيه : مثل قوة العداء الديني بعد حوادث عام 
1 '*° والصلة الوتيقة بين الفلاحين والمشابخ الدروز الح .. 
كانت هناك عوامل اخرى كميل بعض الاوساط لتأرنث العداوة 
واسساغ افلابع الداتى على الح ر كة عدا وقد كانت عل تة 
مأأزمة لر جال الدين الوارنة الدين حاولا سى هذا السيل ان 
منوا لالفسهم الغلبة السياسية في البلاد « كما كانت هذهالرغة 
على ما يبدو تراود تجار دير القمر الذين كانوا بقدمون القروض لا 
للمشابخ الدروز فقط بل وللفلاحين الذينكانوا بكنون لهم الكراهية 
ويستفيدون من العداوة التي تتيح اقامة نظام في المدينة بتصف 
بصبغه خاصه من التمييز العنصري حيال الدروز في محال عقد 
الصفقات التحارىة . 

وقد آثار نشاط لجنة « حمعيات الحرب الشعبية » ردةفعل 
لدى المشابخ الدروز . « ان سيل الذاهبين والاتين الذي لم بنقطع 
خلال شهرين كاملين “ والاجتماعات السربة ليلا ونهارا والمصاريف 
اة على ليا نة كانت ال وذو ان سد یت کے 
المؤلفة ) كان في اظ دانم € ¥ کا ابلغ تش 1 تشرشل 
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وقد لفت نظر المعاصرن الإاجتماع الضخم الذي عقده المشابح 
الدروز في « المختارة » بتارىخ آلثاني من شباط عام ۱۸٤٥‏ .وهناك 
زعم بقول ان « الهدف الواضح لهذا آلإاحتماع هو انهاء الخلافات 
بين الاخو ن حجنبلاط ( نعمان وسعيد ال)ؤلفة ) حول الارت يشكل 
ودی » (۱۷۹) . ( وكان القنتصل الانكليزي نداعم هذا الزعم 
نقوة ) (.۱۸) . اما في الحقيقة فقد كان الهدف من هذا الاجتماع 
هو توحيید الخماستين الاقطاعيتين المتعادىتشين ( اليزبكيون 
والحنبلاطيون ) من احل الاستعداد للمعر كة القادمة معا لمسيحيين . 

وبعد الإحتماع في ‹ ( المختارة » ازداد توتر الوضع في لبنان- 
فد اث شتربت خلال بضعه ابام كمية ضخمة من الرصاص والبارود 
فى بروت ٠ )۱۸١(‏ واخذ مسيحيو المناطق المختلطة بعقدونالعديد 
من الاحشمافات وبوزعون المناشر التي تدعو الى التأهب « لساعصة 
الامتحان » (۱۸۲) وفي نهابة نيسان وضع مقدمو لفرق المسيحية 
خطة للمنل اترك وحددوا يوم وساعة البده بالتمل )1۸١(‏ . 
وندآات الفرفق تتأهب للمعر كه ۴ 

اس اق اال بي اليو دالزارتة قي الاهوام 
الإاخرة من نبسان . وكانت الذربعة هي محاولة الشيخ الدرزی 
بو سف عبد الك تجربد فلاحي قربه بتاتر من اسلحتهم . وقدهب 
سكان القرى ابحاوره واهالي دير القمر لنحدة الفلاحين الذسن 
اخذوا قاومون الشيح . واندلعت نار القتال حالا في عشرات 
القرى ( في مناطق المتن والعرقوب وحزنن والشوف والجرد 
والمناصف ) ذاقتد الهيحان حتى لبنان الشر قي . فل قف 
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دروز حوران الى جانب آلدروز في لبنان بقيادة الشيخ ناصيف 
النکدي الذي کان متوار با عن الانظار بعد حوادت عامي | A‏ > 
۲ عند القنصل الانكليزي ب وود في دمشق ومن نم في 
حوران )۱۸١(‏ . وقد نهب دروز حوران في طربعهم سکان فريتي 
حاصبیا وراشيا . 

واستمرت الصدامات الحربيه طوال شهر ابار من عام ۱۸٤٥‏ 
ركان التضر اتي ,اليف ليف اكز ارول اللي طرد من امسن 
وحزين ونصف قرى الشوف كافة الدروز ونهب ممتلكاتهم وحرفق 
مناز لهم . واستطاع الفلاحون الموارنة من الاقتراب الى جدران 
قلعة الجنبلاطيين في المختاره وبعد اسبوع رححت كفة الدروز 
في العمليات الحربية » وحرق المشابخ الدروز الشرانق ودود القز 
لکي نحو لو اهتمام الفلاحين عن العمل ونحبروهم غلى الالتحاف 
الفرق اة ورقرعه الفرف الدرنية توب قري النجين 
لحرت السرت وربا جرالي الل . واكبهد الدن الا 
تزخر الاف المسيحيين اللاحئين ولم سبلم بيت واحد من بوت 
القرى الغنية التي يبلغ عددها سبعا وسبعين قر به في لبنان(۱۸1) . 

وها كادت ترج كفة الاقطاسن آلدروق عى شرعوا باب دا 
الاهتمام لحمابة شركائهم . فاعلن سعيد جنبلاط الامان لفلاحيه 
وشكل فر قا من المحاربين الدروز لتفادي وقوع اعمال عدوانية في 
3ه ولا العاعان فى قر له ۱۸۷6 ۽ 

اما آلسلطات التركية فقد اتخذت موقفا كموقفها في عام 
۱۸٤١‏ ولم تسرع الى وضع حد للصدامات ا-لحة . واقتصر 


الال ارق اة ١‏ طا بالسة الس اهرت ر 
e SUE Op a A a‏ 
الاحيان بعطون السلاح الذي انتزعوه من المسيحيين الى المشايح 
الدروز (۱۸۸) . وفي نهابة ابار »> عندما اصاب الوهن الطر فين بما 
فىه الكقابة واصبح ظفر 7قطاعيين الدروز امرا وآشخا اضصندر 
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والي بيروت التركي وجيه باشا ٠‏ آلذي عين بدلا من اسعد باشا 
قىيل الحوادث > امرا الى الاقطاعيين الدروز والوكلاء [لمسيحيين 
بالحضور الى روت لاقرار السلام . 
كان عدو آن الطمايعة تخي على ايقان الت دااع "اميد دن 

مسرح الصدامات ولكن الاحداث الرتبطة بانتخاب البطرك الماروني 
كانت تذل على احتدام التناقضات الطبقية في هذ القسم من 

لىنان ابضا . 

فافآن الضتدام الذي جرى بين الدرون والموازنة توفي البظرك 

الماروني بو سف حبیش > وكان هناك مرشحان لاحتلال منصىه‌وهما 

المطرآن بوسف الخازن الذي بنتسبالى سلالة المشابخ‌الارستقراطية 
كسايقه » والمطران بولس (ي) وهو من اسرة فلاحية تابعة اقطاعيا 
کل لازن » قاختفت الأراء فى اماس آلبظر كي ووقفة الأساة 
اأذن تسن اة الال ستقر اة بواميان اأرارلة آل جاتب 
بوسف الخارن ٠٠ا‏ الإساففة الدذين ¥ بتحسيون التللت الفة ومن 
بينهم عبد الله البسنتاني وطوبيا فقد رشحوا المطران بولس.وتجدر 
الاشارة الى ان البطرك الماروني كان بتمتع بنفوذ في البلاد ويلعب 
ورا فالا ف سر افك االتخرات الاريسن المقدة م وکالت اشا 
رة رقف كال فته البرك الجدية واراة الساسة :> 
وهذا ما فر سعىالأساقفة الرتبطين بالمعارضةامناهضةللاقطاعية 
لر فع مرشحهم الى منصب البطرر كية ( ولنذكر يدور طوبيا فشي 
عامي ۱۸٤١‏ و )۱۸٩( ۱۸۲٤‏ ۰ عندما کان بقود تمرد آلرهبان في 
دير القدس انطوان ) > وكان المرشح ذو الاصل الفلاحي تمتسع 
بتأبيد الفلاحين والرهبان وقد ارتبط اسمه بالامل باضعاف نفوذ 
الارستقراطية المارونية سياسيا واقتصادبا . ولهذا آثارت‌انتخابات 
البطرك معركة حادة »> ولم تنته النقاشات التي استمرت عدة اشهر 
تى الس البطر تي آلا عل القسل الفر نسي فن یروت آي . 
بوحاد . الذی « قضی » بانتخاب بوسف الخازن حسبما تملييه 
السياسة الفرنسية التقليدية التي تحفظ معلاقات قديمة ووثيقة 
بالارستقراطية المارونية )۱١۹١(‏ . 


(#) تقصد بولس مسعد ( ملاحظة من المعرب ) . 

- ۹ 

» اسرخ « السفارة تي القسطنطينية‎ - ٠ 
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E. Poujade, Le Liban et la Syrie..., p. 158. 


وعندما ذاع نبأ انتخاب البطربرك بوسف الخازن توارد 
الفلاحون والرهبان المسلخون نالنتادی والعصي ا الدبر حسث 
كانت تجري الانتخابات ٠‏ ولم کو نوا برندون آلاعتراف بعمرار 
المحلس البطر كي . وقد كتب ل ٠‏ م . بازيلي ان « البطرك الجديد 
والاساقفة والقنصل الفرنسي الذي اراد حمايتهم تلقوا سيلا من 
السخرية وآلهزء بهم واضطروا للهرب الى الجبال خوفا من خطر 
اعظم وكانت غالبيتهم تسير مترجلة » )۱١١(‏ . وقدم شيخ اهدن 
بوسف كرم الى مكان الحادث بصحبة فرقهة مسلحة وطرد 
الفلاحين (۱۹۲)) . وبقي قرار انتخاب بوسف الخازن سار با . 

ولم يستقر الوضع في‌لبتان الا في ابلول معام ٠۸٤٥‏ ء وقد 
اضطرت الحكومة التركية تحت ضفط الدول والراي العامالاوروبي 
القلق من جراء الحوادث في لبنان الى القيام بخطوات اكثر حزما. 

فارسلت آلی بیروت‌وزیر خارجية آلبابالعالي شکیب‌افندیى 
واعطته مطلق الصلاحية لاعادة تنظيم الحكم في لبنان . ۰ 

وسحت حيو شها التي دلت ليان في الول عام ۱A4٥‏ 
لنزع سلاح الاهالي ؛ وجمعتها في سوريا ٠‏ ولم تلق الجيوش 
التركية مقاومة الا في لبنان الشمالي ومنطقة جبة - بشري و قريتي 
الزوف وغزير . 5 
) واستدل شکیب افندي القائمعام الدرزي احمد ارسلان 
باخيه مين ارسلان . كما جرد المشابخ ذوي السمعة السيئة من 
املاكهم واعطاها لاقاربهم ووضع حدودا بين القائمقامتين . 

وتألفت مجالسن ملحقة بالقائمقاميتين نتسب اعضاژؤها 
لمختلف آلطوالف الدىنية في البلاد “وتتمتع سلطةقضائية وتشرف 
علىتوزيع الضرائب وتراقبعمليات جبابتهاء وكان السکكان‌ينتخبون 
وكلاء عنهم ليدآفع كل وكيل عن ابناء عقيدته امام المقاطمجية . 

وكانت صفو ف الو كلاء في القائمقامية آلدرزدة لقو بقن 
المشتركين في الحركة المناهضة للاقطاعية من امثال :بوس ف آلمبيض 
وقس من سلالة المعوشي وبعض الاشخاص الذين كانوا بحملون 
لعب حداد ٤‏ وکلهم من قرى مختلفة ودبانات مختلفة. والظاهر ان 
هذا النقبليس لقبا عائليا بل كان بطلق على الشخصالذى يتهن‌هذه 


1١١ .‏ س الصدر نفيسهةه م 
B. Poujoulat, la verité sur la Syrie..., Pp. 373-374. ET‏ 


۱۷۲ 


المهنة › هو او احد احداده الفرببین > وکانوا كلهم على الارحح 
بمثلون الفئة الريفية العليا من مسيحيي المناطق المختلطة . 

وقد بقى مقدار الضرائب على حاله السابق - اي ما يعادل 
4ل الاف وخمسمئة كيس>بعوذ الف و متا كيس متها فقط للخزينة 
وبوزع الباقي كرواتب للقائمقام واعضاء المجالس والوكلاء الخ. ٠٠‏ 
وقد اعلن مدا دفعالضرائب بشكل متساو بالنسبةلجميع الىكان. 

ووضعت مذينة دير القمر تحت امرة موظف تركي لدايه 
وکیلان . 

ان التنظيم الجديد قد حد من سلطةالمقاطعجية واضعفبهذا 
مۇ قتا التناقضات آلطبقية في هذه المنطقة من لبنان . 
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الا ص لالاہے 


خلال النوات تين 
من‌الترنالتاسع عشت 


* تارج دراسة العصيّان 
ڦڪتَرران 

٭#قنیل المص یات 
# العصيان اللكترواف 
#* تنظم الشلطة وتدابر 
التمرديل الاججاعيّة 


الحركة الفلاحية في لبنان الشمالي 
خلال السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر 


بعد حوادث عام ۱۸4٥‏ أصيبت الحركة الفلاحية بالركود . ثم 
ایتدات موجتها بالارتفاع من جديد منذ النصف الثاني من 
الخضبنات . 

وقد اتصفت الفترة الفاصلة بين موجتي الحركة الشعبية 
بتطور البلاد تطورا سريعا في المجالين الاجتماعي والاقتصادي . 
وبکفي آن نذکر آن سکان بیروت قد ازدادوا بين السنوات الارعين 
والسنوات الستين حتى الارنعين الف شخص ينما كان عددهم 
يتراوح بين العشرة الاف والاثني عشر الفا . وازداد انتاج الحرير 
بمرة ونصف المرة . فاذآ كان قد بني في عام ۱۸٤١‏ اول مصنع 
لغزل الحرير في قرية بتار )١(‏ . فقد اصبح عدد مثل هلهالمصانع 
في عام 1۱۸1٠‏ خمسة أو ستة (۲) . وفي السنوات الخمسسين 
آفتتح اول بنك في بیروت ( براسمال انکليزي ) وبني اصحاب 


D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Libanais _ 1 
en 1858, Pp. 52. 
. 1١۹ ب ك.د بیتکوفتش لىنان واللىنانيون صفحة‎ 
1¥ 


الاعمال اون الفادق الاولى قى البدثة (ل) . ربدات التركة 
الفرنسية في عام ۱۸١۸‏ ببناء اول خط للمواصلات في سوريا بين 
دمشىق وبروت ()) . وخلال‌هذه الاعوام اقتتحت الشر كات البحر ده 
الإوروية خطوطا منتظمة فى طول سال ليان » ان كل هدآيدل 
على تطور العلاقات البورجوازية وعلى ادخال لبنان بالتدريج في 
زطاق السوق الدولية . وقد صوحب تطور العلاقات الرأسماليية 
بشمو الفثات البورجوازية وبتباين الفلاحين وانهيارهم اقتصاديا 
وليس من قبيل آلصدف ان تكون السثوات آلخمسين هى تارسح 
٫دء‏ هحر هة الفلاحين من لبنان التي كان نطاقها بتسع بسرعة : ففي 
عام 1۸0۸ هاحر من خمس قرى مارونية فقط خمسة الإاف 
انسان )٥(‏ > 

وسرعان ما ظهرت نتائج ادخال البلاد في السوق الدولية) › 
ففي اعوام حرب القرم وعندما تماظم الطلب على بضائع سوريا في 
القرب »> ازداد تصدير المواد الزراعية الخام والقمح الى اوروبا من 
سسور دا والبنان “مما أثر تأثيرا حسنا على حالة الفلاحينالاقتصادية. 

ولكن ما ان انتهت الحرب حثى حلت فترة من الانحطاط 
الاقتصادي في البلاد نتيجة الازمة التجارية العالمية . وآنخفضت 
اسعار المواد الزراعية الخام انخفاضا شدددا : اذ انقطع الطلب عن 
آلمنتجات السنورية واللبنانية في السوق ااخارجية . وفي عام 
۸ كان المحصول من الحبوب سينا وقد حلت في شتاء عامي 
۱۸٥۸ - ۷‏ کكوارث طبيمعيه في النلاد الحقت اضرارا كبيرة في 
دمشق وسور ا آلو سظى . ان کل هذه العوامل ق 4513 ىع 
اتكس مل السوف الذكقية ‏ ول ن بخان الااع اللي 
وحتى الخارحي لتجد سوقا لتصرففها وقد تضاعفت حوادث 
الافلاس وسط البورجوازبة التحياربة ٠‏ وأزدادت الجماهير 
فقرآً وآسنتاع فن وأضعها . 

وفي الاريعينات وآلخمسينات دب النشاط في حياه لبنان 


J. Farley, Two years in Syria, pp. 36, 54. ۳‏ 
€ س ترات آخزیده (( حديقة الاخبار )» البروتية آن مشروع بناء هذا الخط 


هو من وضع التاجر البروتي م. مدور * 
Journal Asiatique », t. XII, 1858, p. 321).‏ «( 


M. Jouplain, la question du Liban, Pp. 368. ھا‎ 
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الاحتماعيهة والثقافية » وظهر اثر هذا في دروت بصورة خاصة › 
فتحولت المدينة الى مركز افتصادي واحجتماعي وثقافي للبلاد 
وو حب لمق السكان فيها طون الفة البورجوازية ( اصحاب 
الفركات التجارية وآلتجار والعملاء التجاريون ) وبتطور المثقفين 
( من اسانذة وموظفين كتبة وصحفيين وادباء) . 

وفي شتاء عام ۱۸٤۷‏ ظهرت في بيروت آول منظمة ثقافية س 
تنويرية فن ووا ب وتقى « الجمعة الدووية لدراشة العلحم 
والفنون » التي اصدرت في عام ۲ کتاںا بعنوان « اعمال 
الحمعيية السوربة » وكان لهمذاآ الاتحاد مراسلوه في دمشق 
وطر ابلس و صدا وحجفا ج بعد عر رااعو ام انحلت هذه الجمعية 
ليظهر عوضا عنها ‹ الحمع العلمي السوري ( الذي لم تحصل في 
البدء على اعتراف رسمي بهبسبب الخلافات معالسلطات‌الت ركية. 

ومن الامور التى لها دلالتها نوعية الاشخاص الذينتتألف منهم 
ری اتشات . ققد انت نة اة سس اا رات ارق 
الاجتماعي في سوريا ولبنان . 

ومن الاشخاص الذين لعبوا دور ملحوظا في‌هاتين المنظمتين: 
فر ني العا ۲ وهن مرا ركا اجان مرن جود ا 
الى اسرة اقطاعية ‏ اكلروسية » وناصيف اليازجي ذهو شاعصز 
ورت وکاب اجساي وود تة الى وسط عيش في ا 
القضر . وقد قضن قى لقسه سي شبابة في بلاط الاي بشي 
الثانى . ثم هناك الطبيب وآلكاتب الاجتماعي ميخائيل مشاقة وهو 
سليل اسرة من التجار » وابراهيم طراد وهو ابن اسرة تقزاول 
اار3 ۾ ال : 

وقد كانت هاتان المنظمتان تدعوان لتغيير شكل الحياة في 
الجتمع اللبناني عن طريق نشر الثقافة . وكانتا تهتمان بتبسيط 
الممارف العلمية الطبيعية لنشرها بين الناس وبمعالجة قضايا 
التربية والتعليم . وكانت المواضيع الاجتماعية السياسية لا تزال 
ضميفة الاثر في نشاطهم ومع هذا فقد ورد في خطاب بطلرس 
البستانى الذي بدآفع فيه عن تعليم المراة تعبير : المساواة بين 
الناس “ وبالرغم من آن هذا المفهوم لم بكن واضحا تماما لدى قائله 
فان هذا ندل على ان المجال الاإنديولوجي کان شهد تکون القدمات 
اللازمة لولادة وجهة النظر البورجوازية . 

و في آلاول من کانون الثاني عام ۱۸٥۸‏ صدرت في بړوت‌اول 

۹ 


صحفة احتماعية سياسية بعنوان « حديقة الإاخبار »)وكانمحررها 
هو الشاعر خليل الخوري » المستخدم في اخدىئ اللركات 
التحاردة » وممولها التاحر البيروتي ميخاليل مدور . وقد وضعت 
الحرندة حدقا لها 3 تقر المحارف والاخبار صن شى الآواب 
ا الصاعة لى قد تسخ £ ': 

وکانت تحتوي على قسم سياسي واخر تجاري وثالث 
آققضادی » وکانت تولی آلقسط الاکیر من اهتمامها للمساشل 
الاقعصادة ؛ قدت صن تشون التجارة ومشارتيم رى الأزضن 
رفيا الطر قات وسا شاه 3لت : 

وفي عام ۱۸٥۸‏ صدر في بيروت كتاب بتضمن تاريخا 
للحوادث في لبنان وهو « كتاب اخبار الاعيان في جبل لبنان » 
اؤلفه طنوس الشدياق‌الذي كانمرتبطا ايضا با منورين السوريين. 

آن كل هذآ يدل على‌ظهور آشكال جديدة من‌الحياةالاجتماعية 
في لبنان ٠‏ آلامر الذي كان لا بد ان ينعكس على الوضع السياسي 
داخل البلاد وان بقوىي لدى فئات الشعب مشاعر مناهضة 
الاقطاعية والاتراك . 

ان الخط آلهمابوني الذي اعلن عام ۱۸٠١١‏ المساواة بين اتباع 
الأمبراطورية العثمانية قد بعث الامل لدى الشنعب بالغاء التبعية 
الإاقطاعية » وابطال امتيازات الفّات الاقطاعية بال لتوزيسع 
الضرآئب (۷) .ولكن هذه آلاوهام اخذتتتبدد في السات 
مما زاد من الاستياء العام بين السكان “ وتععد الو ضع نتيحة‌الازمة 
الاقتصادىة وبدات نار الاضطرابات تشب هنا وهناك في مختلف 
مثاطق سور نا ولبنان ۰ راتات الق ة الحدىدة التي فضت 
المسيحيين عام ۱۸١۹١‏ وهي : « دفع بدل عن الخدمة آلمسكربة » 
اط ابات ف وزيا , فرقف الات السيهة الققرة قي 
دمشق دفع الضريبة الجديدة معلئة آنها غلىاستعداد لتقديم عساكر 
لها لاماك ردا لتقدمها : وجشسدت الجكرمة الك ر كية حبر فيا 
في دمشق وقامت بالعديد من الاعتقالات وخصوصا في‌حي اليدان 
حيث تسكن الفئات الفقرة . وهب الفلاحون في اللاذقية سد 
حكامهم الاقطاعبين . وابتدات الاضطرابات ضد الاتراك في‌نابلس»› 


« Journal Asiatique », t. XII, 1858, p. 312. 


““ء 
۷ ققد استند الفلاحون على الخط الهمايوني في شكاواهم على اضطهاد 
الاقطاعيين هم في عام 1۸١۹‏ كذلك . 
A‏ 


آستفحال الاستياء بين الفلاحين في لبنان الى نشوب العصيان في 
كسروان وهو أهم عصيان في تاريخ الحركة الفلاحية في البلاد . 


تاريخ دراسة العصيان في كسروان 


أت اول واضعي الدراسات حول العصيان ذ في کسروان هسم 
معاصر و هذا آلحدث » ومشساهدوه عيانا من اللبنانيين مثنل انطون 
ضاهر العقيقي () > ومنصور الحاتوني )٠.(‏ . ومن الاجانب مثل 
الفرلوتيل الاكيرق كى : تشرشل القيس ف فان ندا وإ 
والمۇرخ والکات الاجتماعي آالفر نسي داتبست و حولا الذى زار 
لبنان في خريف ۱۸٦١‏ ( آتيح له أن بشهد شعاة المصيان المنطفئة 
في کرو ان دان قا بل عة طانیو سق ).وقد کو ار 
من مشاهدي نضال الفلاحين عن‌هذا العصيان علىاساس ملاحظاتهم 
واحادىثهم مع المشتركين في الحوادث . 


كما ان هناك بعض المصادر التي تشبه اعمال هؤلاء آلاربعة 
من حيث الطابع الاخباري كالكتاب الذي صدر في بارس عام 
۲ بريشة اك رطفي القتصلة الروسية العامة قيرزت 
خلال السنوات الخمسين )۱١(‏ . وكرارسس احرج والكکاتب 
الاجحتماعي قر سوا لیتورمان (14) الذي طاف لىنان في خر نف عام 
۰٠» ٠۰‏ ورسائل ضارط الاسطول الفرنسي الادميرال اريه دی 


, ) س اسرحخ ( السفارة في القسطنطينية‎ ۸ 
: س راحع ( کتاب ثورة وفتنة ... ) ترجم الى الانكليزية يعنوان‎ ٩ 
Lebanon in the last years of feudalism, 1840- 1868. 
. منصور الحاتوني نبذة تاريخية‎ - ٠۰ 
Ch. Churchill, The Druzes... ات‎ 
B. Poujoulat, la vérité sur la Syrie... ت‎ 
« Souvenirs de Syrie (Expédition française de 1860) par_ 4¢ 
un témoin oculaire », Paris, 1903. 
F. Lenorman, Les derniers événements du Syrie, Paris, _ 1٤ 
1860; F. Lenorman, Histoire des massacres de Syrie en 1860. 
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تينان الذى زار الشواطىء آلسورية في عام )٠١( 1۸1١‏ . 

وفي الو قت الذي صدرت فيه اعمال تش . تشرشل وب . 
بوحولا “ صدرت كذلك دراسات حول هذا الموضوع بقلم ريشار 
ادواتد ۷ ا) د الان کان نحوز علی مواد وثائقية بهذا الصدد» وهي 
اوراق محاكمة 5 المسؤولين » عن صدامات آلدروز والوارنة في 
لبنان وعن اعمال التنكيل بامسيحيين في دمشق عام ۱۸1۰ ۰ كما 
صدرت فى الفترة نفسها كذلك مراسلات للقنصلية الفرنسيةتمس 
قا الو شر 

هذه هي الأعمال الرئيسية التي تتحدث بهذا القدر او ذاكعن 
العصيان الكسرواني والتي كتبها اصحابها وهم تحت تأثيرآلحوادث 
باقر ة . 

نتميز طابع العصيان الكسرواني عن طابع حوادث عام ۱۸٤١‏ 
وعام ۱۸4٥‏ التي لا نزال من الصعب تحدىد مغزاها الاحتماعي حتى 
الان » بو ضوحه للجميع . فهو حركة عفوبةفلاحية قام بها الفلاحون 
في لبنان ضد اقطاعييهم كتلك الحركة التي اطلق عليها في فرنسا 
اسم Jacquerie‏ 

بيد ان معاصري الحوادث بختلفون في تحديد اسباب هدا 
العصيان وفي تقييم مواقف مختلف الكتل السياسية والاجتماعية 
هى التعر دين وقي سمال العف عن الصااك الس ار مس 
التصمان بالعذامات بس الكروق والذارنة في عام اا X١‏ 

وقلما نصادف في كتب التاربخ اللبنانية والاوروبية ربطا 
مىاشرآ للاحداث بالو ضع الاجتماعي وبالنظرات السياسيه لدى 
تز وى التحباى وفلماء الفازخ والكاب الل جين كارو الى 
نجده في الدراسات المكرسة للعصيان الكسروآني والصدامات بين 
الدروز والموارنة في عام ۱۸٦.‏ . ولهذا فان مؤرخ الاخبار وجامع 
الرسائلانطون‌ضاهر العقيعي المتأثر بالا فكار الدىنية الجامدةوآلذى 
كان بعلل آلكثير من الحوادث بدسائسن الشيطان وبقيمها من وجههة 
نظر الصراع الازلى بين الخير والشر كاثت خلوله للمسائل المختلف 


٠ نشرت الرسائل فی كتاب‎ - ٥ 
P. Rochemonteix, Le Liban et 1'expédition française en 
Syrie (1860-1861), Paris, 1921. 


R. Edwards, La Syrie 1840-1862. ت‎ 
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عليها في العصيان الكسرواني اقرب الى الواقع من خلول المؤرخ 
الفرنسي ب . بوجولا آلذي تشكلت نظراته تحت تأثر تقاليد 
الو لري التي بتزعمها أو ج زيه وقه »شيرق 
| وکان طون ضاهر العقيقي بنتسب لعائلة شارك افرادها فی 
a‏ الجناح اليمينيي . وبتالف هذا الجناح من 
ابي اريت ان وقفوا ضد عدم المساواة الاجتماعية في القردة 
(للبنانية ولكنهم لم يشاطروا الفلاحين المحرومين من الاراضى 
اد e‏ ممتلكات الا قطاعيين . وقد استطاع انطون 
العقيفي بفضل وؤضعه الاجتماعي آن بقيم آسباب العصيان تقبيما 
صحيحا #بدون آن يستعمل في التعبي عنها الاصطلاحات السياسة 
التي کان يستعملها زملاؤه ا)ۇرخون‌الاوروبیون. وکان المقیقی‌ری‌ان 
اسباب العصيان تعود لعدم المساواة الاجتمامية في حياة اللاد 
) » ال واحد من بین الخارن کان نهين آكىر واحد من الاهالی ( (« 
وعدم ضمان وو ت الفلاح وامنه الشخصي ( « الفلا وما 
دان م أ الإاقطاعين ) »وسو انال مشابخ آل خازن 
ا ولم يكن العقيقي يميل لتهويلدور رجال الدين والسلطات 
التركية اي و العصيان . وكان يرى بوأضوح مدهش بالنسسة 
لزمنه صلة آلعصيان بالصدامات الدرزية المارونية لعام |۸١١‏ 
0 کول ٠‏ « ولم يزل البغض بتزايد بين المشابخ والاهالى 
لى آن وقعت الخلفة بين النصارى والدروز في ناحية الشوف 
في آتداء ب وسسب وقوعها هو ان البعض من‌اهل 
او ا المغاطعجية مشل الامراء بيست اسن اللمسع 
و من دروز ونصاری ... فمشايخ‌الدروز علمو' بهذا 
الخبر فأخذوا يضطهدون الاهالي ويوقعوا بين الطائفتين » (۱۷) . 
اما القسيس منصور الحاتوني. فيحدد اسبابالمصيانبشكل' 
مقاب » ومن المعروف ان الخاتولي کان موجوداآ في سکان العطنباں 
وقد حاول ان بصلح ما بين الفلاحين والاقطاعيين . وکان من 
واي انه يقفه بغواطفه الياشية الى جاثبه کار رجال الدس 
الموارنة ويميل للدفاع عن مشايخ آل الخازن » وهو برى اناسباب 
نشوب العصيان هي نتيجة لدسائس القائمقام المسيحي بش أحمد 
الذی رفض آل الخازن انداء الطاعة له فقرر ان ساق ماش 


۷ — ثورة وفتنة ...٠‏ صفحة e‏ ۰ 
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يتحر بض الشعب على القيام ضدهم . ولا بذكر آلحاتوني اي صله 
اخری بین الاحداث » بيد آنه لا بنفي ان دعوة عملاء القائمقام Be‏ 
صادفت طموحا طبيعيا الى الحرية في نفوس السكان . وعلى هذا 
یمک الافتراض بان الحاتوئي کان جير اوجود مقدماتة من شانها 
ك تتح لعملاء دشر احمد اثارة الشعب للفيام بالعصيان وهله 
المقدمات فى نظره هي طموح آلفلاحين لتجريد كافة افراد أسرة 
أالخازن من الاطة وذلك لصالح واحد منهم » عادل ومحب للخير. 

( ونذكر با مناسبة ان هذا البند من مطالب الفلاحين هو 
الوحيد الذى حظي بتاييد كيار رجال الدين آلوارنة ) . 

ان كتابي المقيقي والحاقوني بعكسان الاراء التي كانتشائعة 
في المجتمع اللبناني انذاك . وبالاستناد الى صدى هذه آلاراء في 
اعمال الغاضرن سن الاورویین تسکدل مل انها کات ترو فقخارج 
حلدود حل لىنان ومعذلك فان معا سني الحوادث الاوروين آ۹ بر تقون 
الى قرخة آلممق الى تضل الها المقيقى في تطليل هذه الحرادت 

وتعلل د . شيفاليه هذه الظاهرة بقوله ٠‏ « انهم ( عملاء الدول 

الآأؤروية ‏ الالفة) بسك اتقخامسي في همر الدسائس الي 
تحیکها حکوماتهم لتقسیم الرجل‌المریضلا بعتر فون‌غالبا با مغزیالخاص 
الحركة ٤‏ بل بظرون اليها كمجرد نتيجة للمناقسة بين الغول 
الأوروبية وآلحهاز الاإداري العثماني ) (۱۸) آن هذه اللاحظهہه لا 
تنطبق على الدبلوماسيين فقط وبل وعلى الأوروبيين الذين كتبوا 
ئى الستوات السقن سن اللات قى الان : 

وبالرغم من كل الاختلافات في مشاعر التعاطف والنفور 
السياسية لدى المعاصرين الاوروبيين فانهم بميلون جميعا لتأويل 
اسباب العصيان الكسرواني خارج نطاق التطور الإجتماعي في 
لبنان نفسه . وهكذا نجد ان ب . بوجولا مثلا بفتش عن ( جذور 
الثر » في سياسة السلطات التركية وكأنها هي التي كانت تحرض 
لقا جن على القصان 4 وقى, مسا اتقام وق اتا 
والعملاء الانكليز . 

وبعمد ریشار ادواردز في کګتابه الذي بتمیز عن کتاب ب 
« بو حولا ٩‏ « آلحمَيقَة عن سورها » يعدائه للاكلير كية وبتعاطفه مع 


D. Chevallier, Aux origines des troubles agraires Liba- _ ۹۸ 
nais en 1858, Pp. 36. 
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الانكليز الى فضح رجال الدين الوارنة وكانهم هم الذدين استفزوا 
المصيان ضد المشابخ برض الانفراد بالنفوذ بين السكان . 
( ولعلاحظ أن کلا من بوحولا وادوآرد “اھچا ھن رای 
الاوروسغن ء کانا بكنان مشاعر العداوة للمتمردىن ) . 
2 وىمکن ان تصاد ف مختلف الالوان من المزاعم المشابهة آاپنستین 
بقيه الاعمال التي كتبت تحت تأثير الحوادث مياشرة؛ كما ان اكثر رة 
الاعمال آلتي كتبت بعد ذلك وحتی ایامنا هذه تتصف بانها تقف من 
الحوادث مو قفا غير نقدي شانها في هذا شان ساقتها . 
وقد مر ما يناهز الخمسين عاما قبل ان بعاد النظر في اراء 
ټاء وجول و ی آدوارد . غل بد پوس نم ر جوبلان) ١‏ . 
لهد گان بولس نجيم حائزا على ثقافة تاريخية اوروبيبة وكان 
على ما يبدو ملما بالنظرات التاريخية البورجوازية التقدمية » ومن 
الال ا تآثر بعض الشيء بأعمال الاشتراكيين الفرنسيين . 
وقد اطي م موهبه تأويل المصادر بعمقوفطنةء وبالرغم من ضيق 
ا مصادره ( اذ آنه کان سستخدم اقوال معاصري الحوادث وما 
فر اي اتا من الوقائق الدبلوماسية وريما کان ستخدم 
اشيش القنصلية الفرنسية في بيروت ) فقد تمكن من ان 
ومکخلص ھا اکر یر ہن االزاد رهاق کا ص ازات .کی 
دبد نجيم بجراة التصورات القديمة عن الحوادث وانشا سلسلة من 
المغاهيم الخاصة به . ولكنه للارسف کان اعاتا نشی دات 
بعض الاراء التي لا يمكن النظر اليها الا كفرضيات فقط . اما من 
چ E‏ السا قفد کګان وميا وکان دکزه الاتراك £ 
يفوت اية فرصة لنقد سياستهم في سوريا » وهو كفالبيةالقومين 
کم او بداية القرن التاسع عشر من محبذى 
هة أالذ ا ن a4‏ هة 4 1 
RT‏ مو ي جه عي صوغي فی تفج 
E‏ الى اسباب المصيان هي نظرة صحيحة فى 
خطوطها الفامة على الافل؟ آذ آنه يتير ة نتيجقحتهة لازتام متكا 
اننا لتوا جي لاساد قرا لساسةو اناق رها لا 
كذلك تعليله للاسباب التي جعلت النضال الفلاحى فى الخمسنات 
يبدا في المناطق المارونية الشمالية حيث كانت الرجمية الاقطاءة 


M. Jouplain, La question du Liban. ET 
1A0 


تعربد دونما اي رادع ثم ينتقل فيما بعد الى لبنان المتوسط 
والجنوبي » حيث كان نشاط الو كلاء يبحد من تعمسف الاقطاعيين ً 

وبولس نجيم هو أول من لاحظ التدرج في تطور الحركة 
الفافة في لدان » تقد كهب عن آن لاحي ف روان هضوا في 
البدابة ك وء استعال السادة اة ومن ج فق اجل الشاء 
الامتيازات الاقطاعية وفي سبيل المساواة السياسية والاجتماعية 
واخراآً في تسیا توزیع الارض . لقد كان الفلاحون اللىنانيون لا 
سلكون الأرشى التن يعملون عليها ولهدا كارا بتمطشون لوقح 
قانون زراعي شأنهم في هذآ شان الفلاحين الفرنسيين ابان الثورة 
ار نس × وا من الس أن او الى هة ول تخب ان ابه 
لتوزع آلقوى الطبقية في البلاد ابان العصيان › كما انه من الصعب 
ان نر انق حه دلت على تيده لقادة المصبان » فم برق اق 
الحركة اقامت قى البدابة برئاضة رجال الدين والبطرك ثم ترعمها 
بعد ذلك بوسف كرم وصفار السلالات الاقطاعية . 

وق کان سن الراقم فاا لس براش تخم أن الضداحات 
التي وقعت بين الدروز والموارنة عام .۱۸1 لم تكن سوى الشكل 
الخارجي « لثورة الفلاحين » في جنوب لبنان (و) ٠‏ 

ان التحليل النظري لاحداث نهابة آلسنوات آلخمسين في 
لبنان الذي وضعه بولس نجیم لم یکن مقبولا لدی معاصریه ؛ ولم 
نكن لمن اثر قي الابجات التي وضسعت في هذا الجال ال في عضرا 
هذا اي بعد حضی خمسین عاما على وضعه + فتحن جد ان غادل 
اسماسل 6 تیل کا ایا تی ولو م کر اطر: 
اكثرها ٠ )۲١(‏ مع آفة قك اتیسح شال الزات الفقر الاخرة 
اککاف وکر ادر دبد لی یکن اة البو لسن ت ۽ 

فغي عام ٠‏ اصدرت المحاآة التقدمية « الطليعة » 
کتاب الاخبار لذي آلفه انطون العقيقي ووثائق آلبطر بر كية ا ل)ارونية 
التي تحتوي على الرسائل المتبادلة بين المتمردين والبطرك الماروني 
ان اعتعا وجك وات لر ,وس وال شي وة 
سے وها د وله الاح بوس ونه تسى الستوات 


(#) والمقصود هنا بالطبع جنوب جبل آبنان ( ملاحظة من المعرب ) . 
Adel Ismail, Histoire du Liban.‏ 


ا 
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Lebanon in the last years of feudalism (1840-1868). 


الحمسين شر مصادر القرن التاسع تر واماد تشر كاب مور 
الحاتوني . كما شرع د . شيفاليه بمعالجة ارشيف مشابخ عائلة 
الخازن المحفوظ في المتحف الوطني في بيروت (۲۲) . 

وهكذا تتشكل قاعدة حدبدة للمراحجعةبصدد دراسةالعصيان 
Oe‏ 

آن د . شيفاليه هو اول من وضع تحليلا لبعض قضانا 
المسصيان الكسرواني على مستوى الملم الحديت 4 ولكبه فحص ف 
تحليلة هذا على دراسة الاسباب الأجتماغية والأقتصادىة العامة 
وعلى الوضع الاقتصادي في لبنان قبيل العصيان والعلاقات 
البادلة بين المردن وكباى رجال:الدين أأرآرنة (۴)) . 

ولم تجر حتى الان ايه محاولة لكتابة تاريخ العصيانودراسة 
العلاقات بن مختلف فثات المتمردين الاجتماعية ثم اخيرا الاعتماد 
على ااأصادر .يبان شقان التصياق الكرو اني فى الجر كه الفلاية 
فى لبنان القرزن التاسع عشر وصلته بأحداث السنوات الاربعين 
وبالصدامات التي وقعت بين الدروز والموارنة في عام ۱۹٦٠‏ . 


قبيل العصيان 


کي عام 1۸94 غاد المسرح السياسي في لبتان, تباغا ګل من 
الامير حيدر ٠‏ والقائمقام الماروني الذي توفي في انار وبوسف 
الخازن والبطرك الماروني الذي توفي في تشرين الثاني . وظهرت 
وجوه جدبدة ارتبطت اسماؤها بالحوادث التى شهدتها النلاد تعد 
ذلك . ۰ 7 

ان البطريرك الجديد بول مسعد الذي آثار ترشيحه معركة 
ضارية في صيف عام ٠ ۱۸٤٠٥‏ تم انتخابه الان دون اثارة خلافات. 
ذلك ان غالبية الاساقفة الموارنة في منتصف السنوآت الخمسسين 
لم تكن تنسب للارستقراطية الاقطاعية . ولندكر. بان بو لس معد 
الذي تلقى ثهافته الدينية في روما ٤والذي‏ کان بتحدث بثمان لغات 


D. Chevalier, Que possédait un cheikh maronite en 1859 ?_ fv 
Un document de la famille al-Hazen, — « Arabica », t. VII, 1960, 


janvier. 
D. Chevalier, Aux origines des troubles... ۴ 
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کان بعود باأصله الى اسرة من الفلاحین (۲۲) . وکان آخوه بطرس 
قسيسا بسيطا . وقد كتبتش . تشرشل يقولان آلبطرك الاروني 
تعمیر « بكرهه للارستقراطية الاقطاعية وتعصبه للعقائد الدينيية 
الحامدة التي تدين نها طائفته » (ه۲) . وكانت الكتلة التي رشحته 
والتي بتمتع طوبيا عون بنفوذ كبر بين افرادها تشاطره موقف 
المعارضة زاء الارستقرآطية الا قطاعة » وکان رحال الدىن در مون 
الى التضييق على الارستقراطية الاقطاعية في ا لمجال السياسي كما 
ضيقوا عليها في مجال ملكية الارض ٠‏ ولكن بالرغم من كل ما کان 
بكنه البطرك ورجاله المقربون من مشاعر المداء للارستقراطية 
الاقطاعية فان شعور التضامن آلطبقي مع الفئات الاقطاعية لم يکن 
ليتر كهم ولو للحظة واحدة . 
ولم بحتل القائمقامالجديد الامير بشير احمد ابو اللمعمنصبه 
فورا . فقد آحتل مكان حيدر مؤقتا امير اخر من العائلة نفسها 
اسمه بشير عساف . وبعد آربعة اشهر أعطيت الافضلية لبشير 
احمد بسبب قربه من الامیر السابق ( آذ کان متزوجا من بنت‌الامیر 
حدر ) > وبفضل الرشاوى الضخمة التي قدمت لوالي i IEE‏ 
وقبل كل شيء بفضل الدعم القوي له من جانب القنصل الفرنسي 
اي ٠‏ ليسيسس . بينما كان القنصل الانكليزي مور على العكس 
يدعم الامر يشير عساف . وقد اثرت الخلافات الانكلو _ افرنسية 
حول تعيين القائمقام على المعر كة التي و قعتبعد ذلك س الامرين: 
ولم كد بشي أخمكد يصل الى الحكم حتى بدا بطي ويبغي ٠‏ 
وغير افراد دبوانه » فعین فيه قضاة موالين له واخذ بحکم في 
الدعاوى الجنائية والمدنية حسب ما برتئيه . وقد كان سعى 
لاخضاع الارستقراطية الاقطاعية له . . وبصف انطون العقيقي › 
وهو من خصوم امشابخ الخازنيين » تدابير الامير بشير آحمد بأنها 
« عادلة » لان الاميرر ١‏ حكم الحكومة عدل وردع الاقوباء عن 
الضعفاء ) . الى حانب ذلك فقد کان دشر احمد سي ء في تو زنع 
[لضرائب و رضطهد فثات كاملة من السكان (۲۷) . حتى ظن الناس 
B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., rG‏ 
Ch. Churchill, The Druzes..., Pp. 122.‏ 


— ٤ 
— ٥ 
. ٦ د ( ثورة وفتنة ... ) صفحة‎ ٠ 
يدو ان الامي كان يضطهد السكان الكائوليكين ارضاء لرجال الدين‎ ۷ 
. الموارنة وبهدف ارغام اولئك على الالتحاق بالكنيسة الارونية‎ 
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ات الامير بشير قام من القبر » (۲۸) حسب تعبر العقيقي ê‏ : 

وبع شلام الاس بے للح فة قم اس ااك لاوت 
نة وهن الرس اة لار رة ال جو وي جوا و و 
الانكليز بدعمون المعارضة الاقطاعيةالتي بتزعمها بشیرعساف(۲۹). 
وفي صیف عام ۱۸۵۷ رفع المشايح آلخازنیون شکور یعلی القائمقام 
فحولت الى استامبول وأصر السفي الانكليزي ستافورد رندكلف 
على ملاتتتها مت اولي الا للنظر فا © » وب اتاد ذلك 
صراع عنیف بين انصار يشر احمد وخصومه . 

وتعقد الو ضع في لبنان نتيجة لاحتدام التناقضات‌الاجتماعية 
e‏ 

وعزمت الارسقراطية الاقطاعية التي اعماها كرهها للامير على 
اا من آستياء الإهالي لتحفيق اأهدافها » فأخذت تشجع 
عقد الاجتماعات لكتابة العرائض والجهر بالاحتجاحات ضد اساءة 
القائمقام في توزيع الضرائب وجبايتها  . )٣١(‏ ' 
وفي خريف عام ٠۸٠١۷‏ حضر الى صيدا واليها الجديد 
خورشيد باشا في صحبة بعضالقطمات العسكرية. ويذكر القنصل 
الروسي موجن انه کانت لدی الوالي الجديد تعليمات بعر قلةحر كة 
العرائض في لبنان ٠‏ وقد كان موخين يفترض عن حق بأنالسلطات 
التر كيه كانت لا تزال مهتمة كالسابق بتعقيد الؤضع السياسي فن 
لبنان لكي تكون لديها الذرآئع المناسبة لالفاء الحكم الذاتى فسيى 
الد 0 5 ۰ ا 
ولهذا فقد دعا الوالي الجديد فور وصوله كافة المستائين 
لتقديم شكاواهم اليه . ولكنه طالب بايقاف الاجتماعات في‌البلاد. 
فانهالت جموع المشتكين الى بيروت (۳) مما اقلق الباشا وجعله 


۸ - ( ذورة وفتنة ... )» صفحة ٤ه‏ . 

۹ - اسرخ « السفارة في القسطنطينية ) . 

Ch. Churchill, The Druzes..., P. 124. E 

.. ) اسر « السفارة في القسطنطينية‎ - ١ 

۲ - اسرخ « السفارة قي القسطنطينية » . 
۴ - كان عدد الثستكين يمكن ان يصل الى بضعة الموف . وعلى گل حال 
فقد بلغ عدد المستكين على القائمقام الذين قدموا الى ببړوت ف دزيران من عام 
1۸0۸ حين وصول التركي اتابي الى المدينة الفا وخمسمئة انسان . « السفارة في 
القسطنطينية ) , 


۸۹ 


بصرخ بأن كل هذه آلحركة « نتيجة لفتنة » وبأن يصدر امرا ا 


الجبليين بمغادرة المدينة وابقاء وكلاء عنهم فقط nS‏ دروز المتن في رسالة اليهم بعدم الاشتراك في الحركة وباطاءة 
RY‏ الذي انتشر ن n 8 e‏ | السلطات وعدم المساهمة في الاجتماعات. کما تو جه سعید حنبلاط 
اضطر السلطات التركية الى الاسراع لاتخاد 2 TT‏ الى مشايخ آل الخازن بمثل هذه آلوصية وحذرهم من خطر هذه 
بهذا الشأن . كما تدخل القناصل الاجانب في الامر فاضطر ۹ الاعمال على مقاطعجية كافة الطوائف في لبنان وأصر على اتحار 
تحت الحاحهم ن يصدر امرا في بداية كانون الاول يمنع بمو الاقطاعيين في البلاد ۳۸) ء ان خوادث عام 46١‏ و ةج قر 
تقديم الشكاوى وفي الوقت نفسه أوصى ا ا جعلت الارستقراطية الدرزية اكثر حذرآ من ذي قبل . 
بأعمال من شانها آن تزید اراي ي ا ET‏ ان فلق رجال الدین والاقطاعیین الدروز کان له ما ببرره . 
وقد جاء عام 1۸6۸ پتعقی دات د e a‏ فحركة العرائض والصراع حول القائمقام كانا بمشابة الشرارة التي 
ایک ارک ہی کی ارات اا نے تیار ی کک و کے ا ر ر 
eg EE ig e RD a E‏ البوادر آلتي انبأت بقرب وقوع هذا الانفجار . 
السلاطة بأكملها الى بد a 1 [1 ۰ e‏ فسكان زحلة ٠الذين‏ حصلت بينهم وبيناسيادهم الاقطاعيين 
ا کد او عطا - باشا من انعا ا : 3 من الامراء اللمعيين مشادات قىل هذا » امتنعوآً آلان عن طاعة يشير 
ل فن لار شا : ی ر اجتماعات ا Es‏ ّ احمد ابي آللمع ۰ ( وبدو انح ركة العرائضضد الامير قد ساعدت 
راتات فی تی ان ا کے ی و علی هذا ) وانتخبوا من ينهم شيخ شباب وشکلوا مجلسا لدبا 
حسب راي السلطات التركية « ان تبلبل النظام في الجبل وتقضي منتخبا من ستة اشخاص . وقد نشرت جريدة « تايمز » ان سكان 
على طمأنينة السكان » (۳۲) . زحله قد نظموا « جمهورية ثيوقراطية » )۳١‏ : وظل الام 
ومع ان الامر يشر أحمد قد عاد الى قصره تحت حراسه بعاوض سكان المدينة طوال ثلاثة اشهر « ولم آمکنه ان بلاشي هذا 1 
رة جد شه ن هريه الا آنه ل بعد بح بالساطة . ولم ي aE‏ 1 
محاولات الامير لتنفيد امر. الباب العالي والشروع بجباية الضرائب وامتنع سكان غزير “ وهي قرية لبنانية كبيرة » عن طاعة 1 
ال لنشر الاستباء من حدند شس لاهالي (@ ).5 اسصیادهم من مشسایح حبیش › و کتب العقيقي فول آنهم »۲ عملوا ) ١‏ 
وقد اقلق الوضع في البلاد رجال الدين الموارنه . وکن شیح شباب نظیر زحله وکتبو حجج روابط فیما بینهم على هذا | 1 
البطرك وائقا ان الارستقراطية بتأريثها نار المعارضة ضد القائمقام العمل ( اي آلو قوف ضد الاقطاعيين _ المؤلفة ) ولا علموا بهالمشابخ | 
$ کالنانت عن حتفه بظلفه » (۳۹) . فراح بحذر مشاینح ا صاروا دوا الفلاحينعلى عملهم فحصل ينهم غوشة وراح جملة ١‏ 
م e sa E‏ ا الامر . واخذ الاسقف طوبيا ( بتحريض من مجار بح لل الات والقت البق قلي السش شن | 
افا اسيل آله تس امتل وه الصو الامون بين الطر فين وخمدت الحركة ))١(‏ . 0 
التائمقاء والمشانخ ااج ¥ ± وکات الارستقراطيةالدرزية 1 
قلقة اىضا مما آل اليه الوضع . وقد اوصى زعيم مشابخ تلحوق وبعد حوادث زحلة وغرير نشب العصيان في گسروآن . | 
۲ - ارسرخ « السفارة في القسطنطينية » , 1 
و نت ات (( المسفارة في القسطنطينية ) . ۸ - الصدر نفسه , ٣‏ 
کے کسی یری ٭ مھ او ب فة ا : اب .1860 The Times », 22. VIII,‏ « 1 
۷ س اسرخ السفارة في القسطنطينية . ٠‏ س ( ثورة وفتنة ... )» الصفحة ١‏ , 
1۹۰ ١؟‏ - ثورة وفتنة ... الصفحة 1 . ) 


۱ | 
1۹ أ 


العصيان الكسرواني 


بدا الهیاج بین الفلاحین في کسروآن منذ ربع عام ۱۸0۸ 
عندما كانت حركة العرائض في بقية مناطق لبنان الشمالي فيأوج 
تاظها , 0 
وكانت آلفئات الاقطامية تتصارع حول منصب القائمقاميةمن 
A ae Ta‏ ا م یو آل 
الاد (۲) تدعم بشر عساف * وتدعم جماعة آلاخرى الامريشر 
احمد . وكانت كل جماعة منهم تريد ان تجر الفلاحين الى جانبها 
فعمد الفربقان الى المناورة مع النقق )١(‏ وال اتحال الفتف 
« والشتم والضرب » مع آلبعض آلاخر حتی آن الامر کان تصلالی 
القتل ٠‏ ولم بتورع المشنايخ عن نهب الفلاحين بشكلمباشر من اجل 
الحصول على الاموال اللازمة لمتانعة الصراع . وقد اشتكى فلاحو 
کزان بف انعهاء الحو ادت قى كرف عام ۸6۸ الى البطراك سن 
ان الاقطاعيين التنافسين قد حرموهم « الامن والراحة 
والسكتة (€)) ,۽ 
وقد تجلى الهياج بين آلسكان في البداية على شكل نقاشبين 
الفلاحين « لتحديد موقفهم من هذا الامر » آي من الصراع الذي 
يجري بين المشانخ . وكتب العقيقي بقول : « فعند ذلك خصلت 
الخابرة قيا بين الأعالي هن ذلك بين البعقى الذين لين هم من 
الاعيان وذلك كل قرية من قرابا كسروان من دون علم من اهل 
القرية الاخرى لان الرعب واقع في قلوب الرعابا(من بيت‌الخازن). 

أن انطون ضاهر الععيقي قد استطاع ان تح دد الاتسساب 
الألى العفهان اكرون وان ق اة قن اللاي ن 
وبلاحظ النيضة الاو لى التي اسسكت اتصار الاج ونآلفلاحن. 
وقك أشاي آل أن الفلاجن بداوا بسزون عن اتام ١‏ باع فا 
متهم عن اتب ساروا كاقمية بد اة وا حك ل قزل ول 


۲ مشسايخ ال الخازن كانوا مالكي منطقة كسروان الاقطاعيين . 

۴ س وصل الامر الى ان عيبن امشايخ وكلاء في القرى في شهر اذار من عام 
۸ من اجل جمع التواقيع على العرائض له الح القائمقام أو ضده › ( منصور 
الحتوني » نبذة تاريخية ... صفحة ۲٣۳‏ ) . 

٤٤‏ ثورة وفتنة ... صفحة ۱١۸‏ ء 
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مشورة في شيء » ))٥(‏ وكان الاقطاعيون يجبرونهم على تو قيمع 
العرائض دون اخذ راهم في محتواھا بینما جرت العاده في 
المجتمع اللبناني منذ اقل من مئة سنة على عقد اجتماعات عامة 
يتمتع الفلاحون فيها بحق التصوبت (1)) . 
وقد اخذ الفلاحون بستنكرون تصرفات المشابخ آلذيسن 
نمتهنون کرامتهم « وکانوا تکلمون آن الفلاح وما بيده لهم (للمشايخ 
اة ٠٠‏ وان آقل واحد من بيت الخازن کان بهين اکبرواحد 
من الاهالي » (۷)) . 
ان ب . بوجولا قد استطاع آن يسجل في کتابه محتوی‌تلك 
الاحادىث التي كانت تدور في فری کسروان » ومما ورد لدنه « ان 
الغلاحين يتهمون المشايخبأنهم لا بظهروندآئما بمظهر مثال المدلواللين 
في معاملتهم لهم . حتى أن نساء المشابخ كن بتشخذن قرارات تمس 
شون آلفلاحین ویبعشن احیانا بخدامهن آلی اکواخهم .وقد اصبح 
من العادة تقديم الهدابا اليهن ابام العيد > وتقبيل ايديهن‌بالضرورة 
لدى الأمراء ( الحاكمين ) ورجال الدين ٠‏ وكان على الفلاحين ان 
دموا جرة من القهرة في فرس احدق بات الشسيخ او يناه د 
وکانوا لومون حکام القرى لانهمم بعفون انفسهم من الاتاوات 
امغروضة على الاشخاص ويلقون باعبائها على كاهل الفلاحين 
مستخدمین في هذا سلطتهم الشخصية » وكان الفلاحرن فى نهارة 
ا مطاف يتهمون الاقطاعيين باختلاس جزء من الضرائب (۸)) . 
وفي بيع عام ۱۸٥۸‏ بدا فلاحو بض القرى سستبدلون 
الاقوال بالافعال فشكلوا منظمات سرية ٤‏ كان هدفها حتنى ذال 
الوقت الدفاع المشترك عن مصالح من تمثلهم . 
وقد نشات آحدى هذه النظمات في قر به عحلتون . «وأخذت 
الرعايا بالاجتماعات ليجدوا لهم طريقة يوقوا ذواتهم بها من هذه 
المظالم من دون معارضة الأحكام في شي ء “۰ فحصل آولا اجتماع في 
قرية عجلتون بين بعض الشبان وتحالفوا فيما بينهم بانه لا احد 


. د راجع الفصل الثاني‎ ٦ 
۰ )۷۲( د ثورة وفننة ۰+ صفحة‎ 3 
B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., PP. 58, 59. ۸ 
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بخون الاخر وانه اذا آحد المشابح تعدی على واحد منهم کون 
الجميع مسعفين له حتى الدم » (%€) ة5 

وتشكل اتحاد مشابه في قرية كفرذبيان كان يضم في البدء 
ثلاثة خشر زرحلا فقطل . وسرعان ما تمت الصلة بين القريتين واأخذ 
اعضاء الاتحادين ( تخبر بعضيهم بعضا بخططهم السربة التي تهد ف 
لحمانتهم من الإاضطهاد فقط لا غير » . ) 

وتم في كلمن القرىتين انتخاب وكلاء ایا عمليات الفلاحين . 
وقد لعب آثنان منهم وهما صالح جرجس صفر من عجلتون وحبيب 
[لخورى العقيقى من كفردبيان دورا ملحوظا اثناء العصيان فيما 

وقد عاد مشابح آل الخازن في الخر بف فحددوا نشاطهم 
ضد القانمعام بدون ان بلحظوا ما بجرې في اوساط الفلاحين . 
وشرع بعضهم بطالب الفلاحين بعد الاحتماعات وتقديم العرائض 
لازاحة شیر احمد » واخذ آلىعض الاخر طالب بتقديم الشكاوى 
علی نشی غساف . وقد اشار العقيقي في كتابه التي أن اخولاع 
المشابح لم نعلموآ ان نهانة الامر تعود على رۇ و سهم (O‏ 

وقد اخذت الاجتماعاتتأخذ طابعا معاديا للمشابخ علىعكسما 
كانوا تو قعونه منها . وبنبفي الافتراض أن الاجتماعات ا 
في قربة زوق مكابل وربما كذلك اجتماعات ريفون وعشعوت 
والقليعات والتي بادر فيها الفلاحون الى انتخاب وكلاء عنهم قد 
حرت في هذه الفترة بالذات ۽ اوفك قدت له الاحتماعات من 
عزيمة اهالي عجلتون فشرعوا بمفاو ضة آل خازن وتقديم مطالبهم 
لهم »> الامر الذي بعتبر شكلا صربحا من أشكال المعارضة . 

وعد انعقاد الاجتماع الربفي الذي وقف فيه اهالي عجلتون 
موقفا جرا ضد المشابخ « طلبوا وجوه البلاد الى قرية عجلتون 
للتو صل الى اتفاق بينهم وبين الشعب » . وجرت المفاوضات في 
ابلول من عام ۱۸0۸ »> وحضرها بعمض القساوسة كوسطاء بين 
الطر فين . 

ولم بقف الفلاحون في المفاوضات موقف الواثق من نفسه ٠‏ 
بل اخذوا «نبررون» عزمهم على آحراء المفاوضات ‹ بأنهم برومون 


س ثورة وفتنة ... صفحة ۷۷ . 
O0‏ ت ا لصدر نفدسه صفحة ۷۹ © 
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المشابخ كما كانواً او ولیس عندهم فکر مضر أو تقير ) OT)‏ 

وقد اجاب المشابخعلى اقوال‌الفلاحین‌بالتهدىد والوعید(۲٥).‏ 
وانتهت المغفاوضات بدون ابة نتيحة ولكنها جعلت الطر فين بأخذان 
اهستهما للقتال . 

بنبغي الافتراض آنه في هذا الوقت بالذات تم العهد الذى 
أقسم بموجبه فلاحو عجلتون ومزرعة كفردبيان وربفون والقليعات 
وعشقوت وداریا وبقعاتا وپلونه وجعیتا وغزیر على توحید اعمالهم 
والعمل كيد واحدة . وقد اخبروا البطرك الماروني بولس مسعد 
بأمر هذا العهد )٥۳(‏ ووجهوا اليه رسالة ذكروا فيها ان 
الخلاف الذي دب قي سر ة آل الخازن ) حول القائمقامية ) EE‏ 
7 اعدمهم الامن والراحة والسكينة € واشنٹک ا منعسف آلا قطاعيين 
الذي لا يطاق ولكنهم ذكرواً كذلك انه ( حبا بحقظ السلامة 
وملاحظه فخر اجدادهم ( اجداد المشابخ ‏ الؤلفة ) الماضيين فقد 
حصل الس کون منا اولا بان ذلك هو حادث وقتي‌وبعبر وزولوالان 
عند ملاحظتنا التامة والمذاكرة بذلك من عمومنا وجدنا ان ما مضى 
هو بالنسبة للحاضر والمستقبل بحسب كلا شيء فلاحل ذلك ما عاد 
یمکننا احتمال ما لا تحتمل » ٠‏ ولهذا ارتأى آهالي القرى آلمذكورة 
ان من الضروري الاتحاد « لوقابة حياة كل منا » وحفظا لعرضنا 
واحوالنا » . وعزموا على النضال عند نزول الاضطهاد بأحدهمعن 
طرتق قدي السراتض الجماسة لسلظات ۽ 

ان آلوثيقَة اذ كورة هامة جدآ من حيث تطور النفسبة 
الإاحتماعية لدى فلاحي کسروان : 

فالفلاحون نعترفون آن انتساب الاقطاعيين الى « اسلاف 
اشرآف » آبة في العدالة والرحمة > امبر عطي المشايخ حق 
الاطة . وهذا ما حعل اهالي عحلتون دطلىون من اسیادهم ان 
بحذوا في حكمهم حذو المشابخ « الاوائل » ) . 

وقد كانت التهديدات التي عبر المشايخ بواسطتها عن عدم 
رغبتهم في الاقتداء بأسلافهم الاشراف عاملا على توسيع مدارك 


, س المصدر نفسه‎ ٥1 

١ه‏ - « واآما المشايخ فبعضا منهم كانوا يتهددون الاهالي التهديد الككي 
بآنهم يطردونهم من البلاد ويقتلوا منهم ( المصدر نفسه » . 

٢ه‏ راجع الصدر صفحة 1٩۷‏ د 11۹ ,ء 
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الفلاحين آلذين اصبحوا الان يدحضون التبرير التقليدي لحق 
الاقطاعيين في السلطة على آاساس « آن ما مضى هو بالنسبة 
للحاضر والمستقيل بحسب لا شيء ) « وما عاد نمکن احتمال ما لا 
تحتمل » في سبيل هذا الماضي . 
ولكن التنكر للافكار التقليدية لم بؤد في البداية الى امتناع 
السكان عن الخضوع لسلطة الاسياد . وكما قال اهالي عجلتون 
فانه ) ليس عندهم فكر بضر بالمشابخ او رغبة في التغيير ) »> ولكن 
هذا التنكر مهد التربة لتقبل افكار المساواة الاجتماعيةوالسياسية 
وكان نقَطة الانطلاف في توجيه وعي آلفلاحين وحهة ثوربه . 

ان اتحاد الفری وعزمها على مقاومة تعسف آلا قطاعيين فد 
ابهحا !لفلاحين بهحة عظيمة . وقد ذكر العقيعي انه رعد انتهاءاحد 
احتماعات الفلاحين في كفردبيان « اخذ الاهالي بالحدى والفنا 
وطلق البارود رهد آن کایدوا تهددات کرات فل 5 ١‏ جن 
المشابح (0€) ۰ 

وهكذا فقد زال الخوف من قلوب الفلاحين وحلت محله 
الحماسة التانية عن العزم على بذل الجهود الجماعية لايقاف 
ألاضطهاد والتعسف من جانب المشابخ . وكان هذا الاتحاد وحده 
کفیلا بان بحعل الفلاحین ندرکون مدی فواهم آلخاصة . 

هذه هی المشاعر التي كانت منتشرة في اوساط فلاحي 
کسروان في ابلول ‏ وتشرین الاول من عام ۱۸۵۸ . وقد انضمت 
في هذا آلو قت الى الحركة قرى جونية وفيترون وميروبا ء وبتعبير 
اخر فقد عم الهياج كل كسروان المتوسط والجنوبي اما قرى 
شمالى غربي كسروان فقد « بقيت مستكينة » خاضعة ولم تشارك 
في الاضطرآبات )٥٥(‏ . 

وفي غضون هذه الشهور انتخب صالح جرجس صفير و كيلا 
ا للقری التي رفضت الطاعة . ومن المتعذر آن نحدد الوضع 
الاحتماعى الذى كان عليه هذا الشخص “۰ ولكن بماان امشابسحخ 
( ولو عن خطا ) « کانوا بثقون به جد » ویعتېرون 0 اة قسن 


٤ه‏ س المصدر نفسه صفحة ۷۹ س مما له دلالته ان مثل هذه البهجة قد 
انتشرت بين اهالي ديرالقمرفعام 1۸٤1‏ بعد استلام (رب.الة)) البطرك التي كسان 
الشعب يعتبرها دعما فكريا لاقاومتهم سلطة المشايخ الاسياد . 
مه س اإصدر نضىه صفحة إ۸ ه٠‏ 
1۹٦‏ 


غرضهم » )٥0‏ اذن يمكن الافتراض پان صالح جرخس صغفر کان 
بنتسب للعسم الغني من سكان الررف . وقد رشح الپاس نقولا 
المنير ( ۱۸١١ ۱۸١١‏ ) لوكالة القرية اللبنانيةالكبيرة زوقمكابل. 
وذ کان دا اتسنا مشهورا بملكيته لمناسج الحربر ولكنه بدا 
حياته (0۷) كصاحب مهنة ثم آخذ سلف المبالغ الضخمة وكان 
القائمقام الماروني من مدينيه « الامر الذي سمح لنا بأن نفترض ان 
المنير كان ينتسب لاعيان الزوق من التجار الصناعيين والمرابين . 
و في عام ۱۸)۲۸ كانت قائمة أعضاء « الحمعية التو ده تسات 
العلوم والفنون » التنويرية تحتوي على اسم الياس منير (0۸) .ومن 
الحدير باللاحظة ان اصحاب الورشات في الزوق کانت تربطهم 
بتجار بيروت صلات وثيقة . وبالاضافة الى هذا فان كنية منير » 
التيهي لقب مهني حرفي كانت غيرمنتشرة في بير وتعلىالار جح حيث 
لم تكن الهنة متطورة . آن كل هذا يجعانا نقبل الراي القائل بأن 
الياس منير وكيل الزوق هو نفسه عضو « الجممية السورية ».. 
ومع اسم الياس منير وصالح صغير جزئيا ارتبطت الدعوة 
لافكار المساواة السياسية والاجتماعية بین فلاحی کسروان .)٥۹(‏ 
وينقل لنا منصور الحاتوني كلمات الياس منير على الشكل 
التالي : ان الباب آلعالي بسعى بانصاف ورافة لكي برفرف الامن 
على رعایاه وهو لا یرید لنا ابدا ان تکون ارقاء كما هو شان اهالي 
كسروان الذسن آستعہد تهم سره آل الخازن الكبرة الدذد . 


, ٠٠1۹ منصور الحاتوني › نبذة تاريخية ... »›» صفحة‎ ٠١ 

۷ - لقد اکتسب جحد الياس مني الحموي الاصمل لقب اسرته ( المنر » من 
( الانيار ) التي كان يقوم بصنعها في المزوق ( ثورة وفتنة صفحة .۸) . 

۸ - اعمال الجمعية السورية ص ١١١‏ . 

۹ س استند منصور الحاتوني الى معلومات عن وجرد صلات اقتصاديدة 
بين الياس منړ وبشړ احمد لیؤکد ان وکيل الزوق الذي هو عمل للقائمقام کان 
المحرض السري على العصيان وقائده . وقد نع هذا الراي من نظرية الحاتوني 
الاساہیة التي تعال المعصيان الكسرواني كنتيجة قدسائس القائمقام الماروني الذي 
كان يفتش عن السبل المناسبة لابعاد خصومه الخ ازنيين عن المسرح السياسي . 
ولكن هذه النظرية لا تصمد لانقد في في ضرء اخبار انطون العقيقي ولا في ضوء وثائق 
العصيان . وبالتالي فاننا لا نملك اي حق في الافتراض ان دعوة الياس مني 
كانت نتيجة دسائس القائمقام ال.ياسية . 

1۹۷ 


فن هدا التول ليها الى الخ الارن الدئ اعلن قيطا 
۱۸٦‏ المساواة بين الرعايا بغض النظر عن دينهم . ولكن بالرغم من 
المعنى الذي ضمنته التركية لهذا المرسوم فان الياس منير يفسره 
اغلا للحساواة الاجخماعية لا الديتية اى الحساواة التي لا سكن 
الاس ست أنه « غلبا أن تطلب الأفالة مس هذه وتظاهر زفق 
E,‏ عمو م المشابح عٺا وان کون لواحد منهم فوط تو لي آلاحکام 
وله و حده تکون |ال__آطة والادة وىکون مر الاشخاص آلمزدانين 
اعارا وم ا49 :وا ول عا لدل 
والاإنصاف »> مضا للرشوة » (.1) ٠‏ 

کا آعقفك ما ھی عله في آذهان حماهر الفلاحين ۰ فهو تحب‌ان 


بالتكة وا لقائة والسعی الى فط اسن الأعالىوالى مهاري 
الرشوة ۰ 

وهکذا ففي خریف عام ۱۸٥۸‏ برز بين السکان آلهائجين طلب 
سياسي محدد وهو ٠‏ انتخاب مأمور مسن الاخ وحرمان کاڈےے 
الباقبن من السلطة . ان هذا الطاب الصادر من اعيان الريف كان 
خطوة الى امام بالنسبة لرغبة فلاحي عجلتون التقليديةغير آلمحددة 
في ان يحذو والمشابخ حذو اسلافهم . 

وفي تشرين الاول من عام ۱۸١۸‏ اجتمع في منزل صالح 
صفر وكلاء حمیع القرى التي انتشر فيها الهاج > وصدز عن 
الجاع اقرار قضى .ل نخر اة الضيان عاسى اواس القشا 
ورفع تسلطهم » ( جميعا ما عدا ال مأمور “ كما يبدو ) )1١(‏ » .وكان 
ال کا عل و اجن ا , 

وقد تسارع تطور الحوادث اللاحقة بسبب الطوآرىء التالية 
التی و قت فی تشرین الکاتے وبتہ کائرن. الآول نی قر ئی الروت 
وجونية . 

فبينما كان الشيخ عباس الخازن شتري حررراً في ساحه 
الوق في زوق مكابل اهان احد سكان القرنة ( وبظهر آن هذا 
كان منافسه في آلعمليات التجارية ) واظهمر على ذاته السدلطة 


ور اوی ا و ی 
1۸ 


المعتادة (1۲) 'فاخذ المعتدى علنه بدافع عن نفسه وآزره السکان 
واضطر الشيخ الى الهرب من القرية (1۲) . 
وفد وفعت حادته مشانهة في حونية سين الشيح و سف 
وردان الخازن واحد اهالي زوق مكايل وهو يوسف العحوى اثناء 
صفقة لشراء القمح . واهان الشيخ منافسه فعاد هذا الى الزوق 
واخذ بصرخ في سو قها بملء صوته : « الا اسمعوا يا قوم آن‌الشيخ 
وردان قد شتمني وحاول ضربي لو ام آفر هاربا من امام وجهه 
وأوسعني اهانة واسمعني كلاما لا طاق احتماله » (6) . 
وكانت العلاقات بين المشايخ والشعب قد وصلت الى درحة 
کبیره من التوتر بحيث تحول الخلاف آلى صدام . وسرعان مها 
انحدرت فرقة من الزوق الى جونية وادركت الشيخ فأجابت على 
اهانته واستعملت ضده آلقوة ٠‏ ولم بستطع منصور الحانوتى 
الذي كان موجودا انذاك ان بخلص الشيخ من بين اندى الجمهور 
Sas‏ 1 دید جود حجهید . وفد ذهبت سدی کل دعو اته للصلح 
الو حهه لكان الزوق » آلذين عادوا وهم بصیحون بالتهدىدات 
ضد المشابخ والتشكيات من تعد باتهم )1٥(‏ . 
وعد ھاتىن آلمحادثتين اسر ع مشابخ آل الخازن للاجتماع في 
قرية غوسطا البعيدة عن الاضطرابات لتنظيم النضال ضد 
الفلاحين د اوكان داك في اليومين التاسع والعاشر من عام 1A۸‏ 
ومنذ تلك اللحظة اخذت الحوادث تتواتر سرعة . 
واخبر المشابخ البطرك الماروني بما حدث آملين ان بستعمل 
البطرك سلطته الدينية في صالحهم ولكن البطرك اقتصر على 
اجایتهم بأنه انغم بسبب ما حدث وانه بخشی ان بؤژدي الامر الى 
« تبلبل نظام الحبل » ودعا المشابخ الى التبصر في مفزى هاتين 
الحادثتين واخبرهم‌بأنه سيحضر سربعا الىطرفهم للمفاوضة(١1).‏ 
يبدو ان البطرك قد فوجىء بالامر ولم بحذد بعد خط العمل الذى 
سيتبعه ٠‏ وبعد فترة قصيرة عزم البطركعلى ان يلمبدور الوسيط 


۲ س الصدر نفسه . 
۳ ثورة وفتنة › صفحة ۷۹٩‏ > .۸ .۾ 
1 - متصور الحتوني » نبذة تاريخية ... صفحة .۲۷ , 
٠‏ - المصدر نفسه صفحة ۷١‏ , 
٦‏ س الصدر نفسه , 
1۹ 


الاس فع ى ن فة ا وف مر و 
الفلاجن ء لهذا قد امت قن مقابلة السا ولكتة بل كل 
کر کی سے ما بن الفر نن دا الدج لون وان 
e‏ 
وكان اول قرار اتخذه الاقطاعيون المحتمعون في غوسطا هو 
نبذ الخلافات بينهم وتوحيد القوى والوسائل من احل اخماد 
المسساات الفاكية » وري الفالت عدر سل اون التائ اقح 
الاخ مل اترسيك ووه وار قرا وة الاهر اف مل الل الى 
کا وقعدأن الخازن (1۷) . a‏ 
وقد اثار هذا الاحتماع تخوفات كبيرة لدى اهالي قربة زوق 
مكايل الواقعة بالقرب من هذا الوكر الذي تتمركز فيه الرجعية 
الاقطامية , راتحي آهالى الزرق, عي تج قات ات البظر ةوالت 
الفرتى بارخ الاجر من كائون الارن فلن ان تدجل هدان 
الأخران لقاع سم 0# . واغدو في الوت تشه ساهبون 
لصد المشسايخ بقوة السلاح وتوجهوا الى آهالي قرى كسروانلطلب 
العون منهماستنادا الى معاهدةالدفاع المشترك آلتي عقدتها القرى 
فیما بینها في ابلول عام ۱۸۵۸ )1٩(‏ ۰ 

ا ا زوق مکابل محقین في تخوفاتهم . فصاحب 
اشرو وريس رر البقاوة الراعب رف ولجى الخزن ل بجو 
على معاقبة الاهالي الذين هاجموا الشيخ في جونية ولكنه سافر 
الى غوسطا بطلب من‌اقاربه لكي بنضم الى الا قطاعيين الذينبتأهبون 
للهجوم على الزوق › فتوجهت فرقة مسلحة من أهالي غوسطا الى 
الروت بوكتة حال دون وقوع الصذام رسل من اقرئ شمال ری 
لبنان ( دلتا > عرمون » شننعير » الجديدة ) التي لم ينتشر الهياج 
فيها بعد وآلتي لم تكن تربد للوضع أن بتأزم (.۷) . 

وق ارت اعمال لاع السداية ردة قل فرب الى سكان 
كسروان . وقرر فلاحو عجلتون وعشقوتوالقليعات برئاسةال وكيل 


۷ راجع نص الاتفاقية المرسال الى البطرك في كتاب « ثورة وفتنة ) ص 
1۹ > 1 ۰ 

۸ س الصدر نفسه الصفحتان ۱١١ ٤» ۱٦٥١‏ ؛ء 

4 - منصور الحلتوني ٠‏ نبذة تاريخية .. » صفحة ۲۷۲ . 

.۷ س المصدر نفسه الصفحة ۲۷١‏ ء 

+۰٠ 


صالح جز جس صعر مياجمة امساح الى جاتب اهالي الروف 
و سف رزف ونقولا مراد المشهؤزان اا حوادث الاعوام الاربعين 
التي مثلا فيها خط المعارضة السياسية داخل المجلس البطر كى 
الفلاحين أو أسية 3 آم نعو لا مراد وود کا في عام A‏ ددعم 
على هذبن الامرين بالذات عند اختياره لرسوليه الى منطقة 
الاتسطارابات ١‏ وقد اول الإسقفان ان بترا لى اشام وجيب 
کوان بعصد تسو ده آلامور دين الطر فين ۰ 

الاسقفان الى الزوق حيث اجريا في البداية مفاوضات مع اميان 
الفر به 4 تم خطا امام اللخ في کت ةه الق س مار جر جس 
فجدرا اعالي القرية من‌الجرائر السيئة التي دى الها السداد 
فا lL‏ 2 ودعواهم U‏ الاذعان وطاب الصفح من المشابح « ولکن 
٠‏ مر کز ز حل النظرل الديني وما فک المفاو ضات 4 ولا ححح 
الاسقفين كانت بقادرة على التأثر في محرى الحوادث ٠‏ ونذکر 
وأوارها ا بف الا SE‏ مو اعظ الاسقفين » تز دد الإهلين حماسےة 
وصراخا و تهیحا « (Y1)‏ و لکن هو لاء احلوا مهاحمه المشابخ (لىموعد 
الخ . 

واضطر البطرك بعد فشل رسوليه الى عقد المجلس البط كى 

الذى تو صل ا رأي مشتر ل نضر وره يذل الجهود لانهاء الخلاف 
سسبل سلمية . وكانت كل الظواهر تدل على القلق الشديد الذى 
امنتشر في کتب التار بخ بأن رجال الدین کان لھم ضلع في التحر بض 
لر الصاح ) > 


المنتخ من فبل الاهالي وصدرت عنه مطالب لا تتمتع بدعم القرى 
لنتخب 


, ۲۷٤ الصدر نفسه ص۷۳ ؛‎ - ١ 


۲۰1 


التى سادها الهياج فحسب »› بل وبمؤازرة فلاحي القرى التيكانت 
تظهر الطاعة للمشانخ (۷۲) . 

وقد كانت « البنود المطلوبة آلتي من اجلها تحصل الراحة لنا 
( للفلاحين ) ولجناب المشايخ تنحصر في التالي ٠‏ 

| - بجب ان توزع آلضرائب على الإراضي والارواح حسب 
اللائحة المرتبة من سعادة شكيب آفندي >٠‏ ويجب عاى المشابخ أن 
بدفعوآ ما بترتب علیهم دفعه بدون ان لقوا بعبنه على کامل 
الق . 

س ان كل الرسوم الاستشنائية التي تجبى من قبل المشابخ 
تتناقض مع قرارات كلخانة والتنظيمات . وكل من بخرق هذه 
القرارات والتنظيمات بحب ان بيد ما جباه . 

٣‏ الغاء هدابا الاعياد والاعراس والرسوم التي يفرضها 
المشابخ عند بيع أراضيهم )۷١(‏ . | 

٤‏ آعطاء مركز ال مأمور آلى شخص لائق بحكم بالعدلويحمي 


٣‏ س لقد وردت هذه الطالب في خطوطها العامة في ملحق الرسالة التي 
بمثها سكان الجديدة » وشننعيي ودلبتا وعرمون وغوسطا وبطحا الى البطرك 
الماروني بتاريخ السابع عشر من كانون الاول عام 1۸0۸ . ( ثورة وفتنة ») ص ٠١١‏ 
1١۲‏ .ولتهذه الطالب قصة , 

فمن العلوم ان القرى المذكورة آنفا ظنت حنی منتصف کانون اول عام ۱۸١۸‏ 
على الاقل « خاضعة ) لاسيادها › وبعد طرد المشايخ من كسروان بقيت فيهسا 
مقاومة قوية لقادة العصيان . وقد كنب سكان عرمون والجديدة في الثاني عشر 
من كانون الثاني عام ۱۸١۹‏ انهم لم يعطوا قادة المصيان اي وعد بأنهم الى جانب 

الي كلاء ( امصدر نفسه صفحة .1۷ ) وفي منتصف كانون اول عام 1۸٥۸‏ دم 
الىهذه القرى سجمان المضيمي وكيل جونيه وطالبهم باسم اهالي الزوقبالانضمام 
الى الحركة عندها اجتمع اهالي هذه القرى في دلبتا 
بتشاريخ السادس عشر من كانون الاول و «( غب المداولة 
مع الوكلاء قد اتفق رأيهم ) ثم وجهوا رى.الة الى البطرك يرجونه مساعدتهم دسي 
الحصول على « حقوقهم » . وقد جاء في الرسالة « انظروا حالتنا الضعيغة 
وانقذونا ممن يظلمنا .. ) ليس بالحاضر بل تكون دائمة دوامها ( المصدر نفسه 
الصفحة ٠١١,‏ ) ء 

۷۳ اعتاد اقطاعيو ينان على الزام الغلاحين اثناء بيع اراضبهم لهسم 
بتقديم الهدايا السنوية لاصحاب الاراضي السابقين »› راجع : 

D. Chevallier, Aux origines des troubles..., Dp. 56). 


٠۲ 


الشعب بن الصاتات والطالم ٭ تعد کل فر وکل ار وکات 
وذلك حسټ عادد شکكانها من أجل مساعدة الامو . : 
o‏ نظرا لان الباب العالي قد منح المساواة العامة والحربة 
التامة فلا يجب أن يكون هناك تمييز عنصري او امتهان فى المعاملة. 
وبما آن ا القديمة للرسوم قد تغيرت فان الضرائب الحدردة 
قفر ضر غلرء الحم ء لا ان تأخذ غ رط اا 
E‏ رجو ان تاخذ غبطتكم كل هذا بين 
وقي احدى شروط الاتفاقبة التي عقدت مع المشابخ بعد ذلك 
وة من الزمن صيع هذا آلبند بشکل اوضح فجاء کالتالی :«تکون 
منزلة المشايخ بمنزلتنا في كل شيء بدون استشتاء البتة » (۷6) . 
۰ یجب س بخص لانور آل زارات البرك عل اسا 
ان تعم مبلطة الامو على الجميى دون اسعفتاء فقا للات 
واذا اراکپ ا لمشابح اي حثحة ضك الشنعب ٬فیحب‏ ان بحاکمواکما 
بتجاكه افراد الشعب ) , 
وهكذا فان البر نامج الد قدمة الکیر زاون کسان اا 
تاسقام في تنفيد خط كلخانة وبثود التنظيمات » وقتل E‏ 
شيء بمراعا السرا ي الضوت بن جيم الحكن وال 
الرسوم آلنابعة ممن تبعية الفلاحين للاقطاعيين وتنظيم شبكة 


ا 


۰ 


الضرائب (ة۷) > 

وکانت متطلہات الببرنامج تضمن اعادة تنظيم الحكم قفني 
کسرو ان بجيث ترم الفثة الاقطامية مسن حقو قها وامشازات 
العامة بوقشسع لجال آمام آلإسالي الرصرل ال الس ء وشن 
ننفيذ هذه اإطالب كفيلا لا بتحسين وضع الفلاحين فقط وسل 
وبالمساعدة على تطوبر العلاقات البورجوازية . 

وکان معاصرو الحوادث 1 وحتى معادو المتمردين منھم کا لش 
عباس الخازن يدركون آن متطلبات الكسروانيين قتستند الى اسا 
اجتماعي واسع وتستجيب لمصالح مختلف هيئات الشعب . 

وقد لاحظ انطون العقيقي ان مقدم الفلاحين طانيوس شاهين 


۲ د نورة وفتنة ... صفحة ۷۸ , 

١‏ - ولهذا فان الحركة لم تكن تتضمن من حيث الشكل اي شيء معاد 
للحكومة . وربما كان هذا هو السبب في ان الحكومة التركية والبعتات الدبلوماسية 
الاوروبية لم تول في أول الامر كبر اهتمام للحوادث في كسروان معتبرة اياها جزءا 
من حركة المرائض , 

۰ 


کان « بظهر لهم انه هو فداهم ویقدم کل ما پلزمهم من اي وجه 
کان ) (۷7) . اما عباس الخازن فقد کتب للبطرك ان دىوان‌الزوی 
« موحود فيه حكمة غرببة شيطانية لتشردب كل من في بيروت من 
الر فيع للو ضيع ما نناسه من الغابات » (۷۷) . 


رشتين سه لاط آشارة مييعة الى قاقات ها سين 
الكسروانيين و « اعيان عاميي بيروت » . ومن المعروف ان 
الكسروآنيين كانوا قد وجهوا عريضة آلىباشا بيروت في النصف الثاني 
من کانون الاول . وربما كانت هذه هي الصلة آلوحيدة مع«(اعيان» 
المدىنة . اما مسالة الصلات المتبادلة مع الشعب البسيط من مركز 
لىنان التحاری فقد كانت اكثر تعقیدا . ولدنا معلومات تذکر انه 
في کانون الاول من عام ۱۸۵۸ اي قبيل العصيان أعطى بعسض 
ا الزاظتن الاين طائبوس شاهيق اقودا لقراد الإنلحة 0% : 
رند ذلك باعرة قسے ة٠‏ اي اتتام المسيان مد اأرابوق والتجاريد 
العون المادى للكسروانيين . ويذكر المؤرخ والكاتب الإجتماعي 
القرنسي ف » لينورمان ان بعض رجال المصارف الوارنة في 
بيروت ‏ الذين كانوآً يتمتعون بصلاحية مطلقة في تمثيل ابناء دينهم 
کانوا بحاولون ان بنقلوا الى القسم المسيحي من الجبال البنادق 
والىارود لکي سستطیع السكان الذين حردوا من سلاحهم تماما 
تقر با مند حوادث ۱۸6١‏ ان يدافعوا عن انفسهم في حالة هجوم 
اریز ¶ ۷% + 


وتعطينا هذه المعلومات الحق في الافتراض بأن الاوساط 
البورحوازبة في بر وت كانت تعطف على الحركة في كسروان نظرا 
الاصلاحات التى نادى بها الاتراك . وريما كان بقاء الاصلاحات على 
الورق وعدم تنفيذها هو السبب في الجدل الذي جرى في نهاية 
السنوات الخمسين بين الاوساط التنوبربة والسلطات التركية > 


O as س نورة وفتدة‎ ۷٦ 
. ۱١٤ الصدر نفسه صفحة‎ - ۷ 
— ۷۸ 


=۹ 
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R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 27. 


IF. Lenormant, Histoire des massacres de Syrie en 1860., Pp. 7. 


هذا الحدل ٫لذي‏ لم بذ كرعنهالمعاصرون سوى معلو مات ضلة(.۸) . 
و فان المطالب الو ضوعة في الزوفق کانت تستحیب 
مصالح الفتات الشعبية الواسعة وتلا قي الدعم من الجميع و لکن 
تحددد اسيل التي بمكن بواسطتها تحفيق هذه المطالب اتار في 
الدىوان نعاشات تعكس المعركة السياسية الداخلية بين مختلف 
الكتل لا في الزوق فعط بل وفي جميع منطقة كسروان وقدکتب 
الشيخ عباس الخازن للبطرك عن هذه ؛لنقاشات فقال « فالعقلاءمن 
الإهالي بشربون‌هذا الدیوان‌ان آلغانة هي لتهذببالولانة وأصلاحها 
فقط لا انقراضها وانه ما لم تصل طبقة الهيجان لاخر درحة للا 
بصير الوصول لى التهذيب » والجهلة من الاهاليحاصل التشر بب 
کل تھے سیه شارت وا کر کی من انی اسل ا اا 
بانهم حیث تورطوا وتشاهروا بالعداوة فما عاد خلاصهم با العابلة 
او ولانتها لانه ائ وقت راق الخال 3 جنك شئ أن الال ة 
I €‏ : 
وا و ن الخلافات قد ظهرت في صفوف المشتركين 
ار ا للاقطاعية وهي ما تزال في مرحلتها تلك . وتحدد 
داخل الح رکه اتحاهان يمكن ان نطلق عليهما اأصطلاحا اسم الاتحاه 
الثوري والاتحاه الاصلاحي ٠‏ وفك اأذات خذة الخلافقات فما تعد 
الى انقسام مکشو ف فيي صفو ف مختلف الكتل من ارك سسا 
حدد مصر العصيان . 
فا هو الطابعالاجتماعي لهذه الكتل؟ انا للبنانيين المعاصر بن يمبزون 


۰ - ذکر المستعرب الروسي فف غر غاس في تقریره بعد عودته ممن 
البعثة العلمية ثي الشرق العربي ان الامسيات الادبية التي عقدت عند بطرس 
الپنتاتي وغبره من اعضاء الجمعية والتي عادة ما كان يلقي فيها مختلف الاشخاص 
خطا بصدد تطور الثقافة في سوريا .. قد توقفت نتيحة للشاحنات المختلفة ممع 
باشا بړوت ( ای. يو. کراتشکوفسکي .ف.ف. غړ غاس « مذگرات هینة 
المستشرقين » الجزء 111 > ۸ ٠‏ الصفحة ۷١‏ وقد اضطر المجمسع 
السوري العلمي الذي سک فیعام ۷ الى البقاء بشكل غړ رسمي . وقد 
قغي اسم الجريدة البيروتية الاولى التي اراد مصدرها تسميكها ب « المب ع 
المنم ) الى حديقة الاذ ار ( فيليب الطرزي > طريق الصحافة العريية »> ١ه‏ › ۷ه). 
ويبدو إن السلطات التركة قد منعت الاسم الاول لادها وجدت فيه اششسارة سباسسة 
فى فجر الازدهار واقنهضة في سورنا , ا 

, ٦) س ( أورة وفتنة ... ) صفحة‎ ۸١ 

+0 


في صفو ف المتمردين بينعقلاء وجهلة ٬واضعين‏ في‌هدين اهومن 
تقييمهم الطقى لنشاط المتمردين ٠.‏ ومع كل ما e‏ همده 
القمات من اسطلام فاا تعس اقات اختماة عة - 

وحسب اقوآل الشيح عباس فان الععلاء اناس ننحون منحی 
اصلاح الحكم في كسروان ولكنهم بقاومون توسع الهيجان حتى 
الدرحة القصوى اى تحوله الى عصیان . ) و 

وکان آکثر المواقف اعتدالا هو موقف « العقلاء ») في فرنه 
عرفون [( مالي غر بی کښرواق ) . فقد استطاع و ان نمنعوا 
« حهلة ) فرت من طرد أسيادهم المشاسح الك اة () اما 
a‏ عقلاء الزوق فقد كانت اكثر جذرية وساهمت في المعصيان 
ls‏ اختلفت فيما بعد مع قادة العصضيان وانتعغدت عن المعركه : 

ان بعض الوثائق التي نشرها بوسف يزبك يعبر عن راي 
« العقلاء » من آهالى شمالي غربي كسروان (۸۳) واطلاعنا عليها 
سمح لنا بتكوين صورة عن الوضح الاجتماعي ليده الفنة من كان 
القرية اللينانية » افش ضف بالخزق حن السرات الاجتمية 
) الیل کارت من ان مقدم « الجهلة » آی وكيل جنوبي کسروان 
« قد اعدمهم امنهم » ) وان ممثلي المنطقة مستاؤون من عرقاسة 
المتمردين للصلة الحرة مع جونية ( المقصود على ما بظهر هو زيارهة 
امستاء ایتا اللخجارة ) وی اباں ھن عام ۸٥۹‏ کان ھۇلاد سارن 
لفاوضة طانيوس شاهين ودفع اتاوات مضاعفة له بشرط آنيبخضعم 
للمظرك وان( شر السلام والامن غل الحميع ¢ * وک ۰ 
ملعا صد كھ فة موسگان الرف اول ا لر با اسار 
روا الت سد االات نى الروف فم ابا اصحاكب الزركات 
ا 

اما « الحهلة فم و مفهوم عباس الخاون .و فة 
الخلمو تی 0 الات ا لئی کانت متمد فی کانون الآول ۱۸6۸ ن 


۴ س مثل الرسالة الشهرة التي كتبها سكان القرى التمالية المغربية في 

۳ ق نها ا[أرسالة الى, 

السايع عشر من كانون الاول عام 1۸ والطالب الاحقة يها »> و : الى 
البطرك من ( شسعب ) عرمون والحديدة في الثاني عشر من كانون الثاني سنذة. 
۹ رسالة قریى عرمون والحدبدة وشلتعر وغوسط ودلا في التاسع عار من 


(XIX, EK; HL, E :‏ 
ايار عام 0 « ثورة وفتنة ..» ملحقات الوثائق . "آ 


6 س ( ثوزة وفتنة ,.. ) ض ۱۸٩ ٩۲ ۱۸۱ ٤ 1۷۰. ٤ ۱١.‏ ۰ء 
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تطرد المشابخ من آلبلاد وتلفي سلطة الاقطاعيين الاسياد ٠‏ وفي 
حرف عام ٠۸١۹١‏ وقفت هذه الفئة التي وزعت اثناء المصيان 
اراضي الشيوخ ضد الاتفاق مع المشابخ على اعادة اراضيهم لم 
کھا کان دته « العقلاء »أن تفعلوا ٠‏ وکانت هذه الفئةتضم الفلاحين 
الذين لا بملكون الارض واصحاب الارآاضي الصفرة والحرفيين 
الريفيين الفقراء وممثلي الاوساط الغنية الاكثر يسارية من زملاهنى 
في عرمون . وكان تطور الحركة بجبر. هؤلاء على الابتعاد عن فة 
« الحهلة » . 
وقي منتصف كانون الاول ممن عام ۱۸١۸‏ تراس الحركة 
طانیوس ناهین آلذی کتب عنه م. غیز في عام ۱۸٥٩۹‏ « ان طانیوس 
شاهين ۰ الذي كان يي الماضي مكاريا وبیطارا والذی کان يسمي 
نفسه روبن هود ٠‏ دكتاتور البروليتاريا الريفية شبه الامي والذى 
أعلن في عام ۱۸٠١‏ جمهورية فلاحية في كسروان يظل واحدا من اكثر 
شخصيات فترة القائمقامية غموضا ولكنه بدون شك من ابرزها 
كذلك » )۸٥(‏ وكاتب هذه السطور لا يمكن أن نتهمه بتعاطفه مع 
زعيم الجماهرر الفلاحية . 
ان جميع معاصري الحوادث تقريبا. كائوآ يعتبرون أن من 
واجبهم اعطاء صورة عن طانيوس شاهين ولكن هذه الصورة كانت 
دائما مسبقة ومعادية بصراحة ولا تسمح لنا بتكوين صورة حقيقية 
عن شخصية رون هود اللبناني 
لقد ولد طانیوس شاهین فې ریفون عام ۱۸۱٥١‏ وتوف ( مورا 
٤‏ عام ١ )۸۷ €٩ ۱۸١‏ :عمل مکاریا: وتیظار؟ واستطاع أن يوفر 
بعض الال (۸۷) وكان شساهين يتصف بارادة قوية وذهن حى 
وموهبة في التنظيم ولهذآ فقد کان يتمتع بنفوذ کر بين الاهالي وکات 
خططه السياسية تتصف بصفة اثارت آلكثير من الجدل والحرة بين 
معاصريه » وهي اللجوء الى اساليب من شائها أن تحير وشبال 
افكار المحيطين به اثناء المعركة السياسية : فلكي يجذب السكان الى 
جانبه مثلا کان تارة يكتب في رسائله بان لديه وثيقة من سبع دول 
تعلن من الحرية للمسيحدين > ولا يستطيع أحد أن يحرمهم هذه 


Lebarion in the last years..., P. 22. ê 
Ibid. ۸٦ 
B. Poujoulat; la vérité sur la Syrie, PP. 60-61. ا‎ 
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الحرية (/ . وأحيانا « يسئذ وله على قول السيد البط ريرك 
بولس مسعد ۰.. مع أن غبطته کان یضادد جدا هذا الل ٤‏ (۸). 
أو انه يدهش منصور الحلتوني بتلميح شفاف أثناء حديثه معه عن 
دعم السلطات آلتركية للمتمردين )٩.(‏ . واخرا علق فوق بيته 
العلم الفرنسي الثلاثي اللون » لكي يحرض النشگان لی الاتحاد 
والسير وراءه ي العصيان » حسب اقول مشايخ آل الخازن . 

ان الظروف التي انتخب أاثناءها طانيوس شاهين كوكيل عام 
ليست واضحة تماما . ويقول انطون آلعقيقي انه في الوقت الذي 
شرع فيه الفلاحون بالتسلح قدم الى طرف طانيوس شاهين وكلاء 
قرى مزرعة كفرذبيان وميروبا وعجلتون وعشقوت وهم هابيیل 
العقيقي وناصيف الخوري وصالح جرجس صفیر وباخوس ابو غاب 
ومعهم بعض الرجال . وعرضوا على طانيوس أن يتفق معهم وانهم 
« يقیموه وکيل عام . فبعد مجادلة عظيمة ومخالفات قد قبل منهم 
وأقاموه وكيلا على قرية ریفون ثم بعده وکیل قرایا کسروان 
الحرود 78ء فیک :ان نستنتج من هذا آن طائيوس شاهين 
لم يكن حتى منتصف كانون الاول قد شارك مشاركة فعالة في الحركة 
أو لي الاقل لم يکن يشغل ية اضف انتخابية . وقد رشحه 
لنصب الوكيل ممثلو قرى كسروآن الشرقي ( وهي منطقة جباية 
عالية ذات ظروف معاشبة قاسية وشحيخة ) ٠‏ حخيث ولدت الحركة 
وحيث بقي السكان مخلصين للعصيان مدة اطول من بقية المناطق 
بعكس جنوب غربي كسروان حيث المركزان التجاريان الزوق 
وكرتية اللذآن قرك سكائهها المعركة قبل رهم : 

ان الدوأفع لاعاده انتخاب صالح صفر تلف طانیوس شاھىن 
ليست واضحة لدينا .. ويزعم منصور آالحلتوني أن صفير كان 
یخصشی توسع الحركة فطلب « اقالته من الوكالة » )٩۳(‏ ولكن 


ت 


R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 129. ت‎ 


. ۸٥ ثورة وفتنة ... ) صغفحة‎ (١ - ٩ 

. ۲۸١ متصور الحتوني > نبذة قازيخية صفحة‎ ٩. 

۸۴ د ثورة وفتنة ... صفحة‎ ٣ 

۳ - منصور الحتوني »> نيذة تاريخية ... صفحة ۲۷٤‏ أن منصور الحتوني 
يقدم هذا الزعم بقصد النوال من سمعة الحركة ولكي يظهر انه حتى المشاركون 
النشيطون فيها قد ابتعدوا عن المعركة » بعد ان ادركوا غوائل هذه الثورة الوخيمة 
ودسائس منشئها الايلة للدثار والخراب . 

۲۰۸ 


هذا الزعم غير مقنع ¢ اق آوت هذا الأكر ظل وكلا عن قرىة عحلتون 
طوال مدة العصيان » وشارك فيه مشاركة فعالة وقد وقع مع 
لاورس افق جل ختةمن الوتق د و سا أن نكال ا 
انتخاب وکيل عام حدید الا ٤‏ حدود الفرضبات ۰ 

لقد كان النصف الثاني من كانون الاول عام ۱۸٥۸‏ هو ألأفترة 
التي تحدد فیھا جوهریا مصر الحركة ٠‏ فنغعد الحادثتين اللتين 
ذكرناهما "نفا توترت العلاقات بين أهالي الزوق والمشايخ . وظهر 
قي القرية التي أصبحت ميدان المعركة اتحاهان متعارضان : هما 
الاتجاه الجذري والاتجاه آلاصلاحي القوي الذي يعكس وجهة نظر 
أعيان الزوق من التجار الصناعيين الاغنياء > ويتأثر باراء كسار 
رحال, الین من الوارنة . وكانت هة الظروق تخطلي على الا 
ان يتراس الحركة انسان يستطيع أن يقف في وجه اعيان الزوق . 
وکان طانيوس شاهين قي رآي الوکلاء هو الانسان آاجدير بهذه 
المهمة اذ انه كان مستقلا من الناحية الاقتصادية » وكان بصفته 
حدادا قي أختلاط دائم بفلاحي مختلف القرى وله نفوذ بيهم . وشد 
خلقت له مهنته السابقة كمكاري صلات واسعة مع أهالي البلاد . 
وکان شاهين مشهورا بعدائه لاعيان الزوق بدليل صدآماته معهم 
فيما بعد ( وخاصة في کانون الثاني عام ٠ ۱۸١۹‏ اذ كان أعيان الزوق 
لون قى الى تسل شامئ السلطات الركية ى اتره الذي 
کیاه اهال ريون عتدحم ) (] , 


من الصعب أن نتكهن بالموضوع الذي كان يدور حوله الجدل 
بين الوكلاء وشاهين أثناء اتتخانة + ولتن من اتد أن کون 
سافن ترا اکال من اقل اکر حوا د ان اتخون ضا 
ال ۷١‏ بت وا عة المد واه اة هاا س آل : 
ان : ١ظ‏ بت پا ل یظن .بولگ اطي برت كارع ملااك 
رسمية ويشدد البلاد ويظهر لهم ( للشعب ‏ المؤلفة ) أنه هو فداهم 
ويقدم کل ما يازم من أي وجه وانه يريحهم من الشایخ بحسب 
ماربهم وأخذ يجول من محل الى محل وكانوا الجميع يعتبرونه بغاية 
الاعتبار وني كل قرية كان يدخلها كانوا الجميع يصنعون له الملاقاة 
الجيدة بالفرح والسرور وطلق البارود المتواصل نظي زيارة الحكام 
لرعایاها » )٩٥(‏ . 


۲ - الصدر نفسه الصفحة ۲۷۹ . 
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وعندما أصيح شاهين وكيلا أخذ يفاوض الشايخ . وقد وضع 
في اساس المفاوضة على ما يبدو المظالب المذكورة آنفا ‏ ( ولم يكن 
هناك من شيء جديد سوى الاقتراح بتسليم السلطة في كسروان 
لفلاثة مأمورين من المشنايخ بدلا من تعيين فأمور وآحد ) (0) ١‏ وقد 
لر ا الث الاخ ين للشالب قعل ماج تعن القسيء , 
ولكن بما أنه من المعلوم لدينا أن كبار رجال الدين الموارنة كانوا في 
عام 1 یصرون على تسلیم السلطة لأمورين ثلاثة فمن الممكن 
أن نفترض أن رجال الدين هؤلاء قد قدموا في كانون الاول من عام 
ا سك الد سل زسط اعخية اليم ميق الق ااا 
وقد شل iF‏ الخازن بهذا آل فقدم عندئدذ طانيوس شاھىن 
والوكلاء بدا أكثر جذرية : وهو انتخاب مأمور من قبل الشيوح 
کله ن ن الک + هكن ۴ خار تيو نةا البشد 
واخذوا يتوجهون بشکاواهم الى خورشيد باشا . 

وفى أثناء المفاوضات دعا طانيوس ثشساهين والوكلاء الإهالي 
لى تة العايغ خرن أن روآ قرآرات المقطات التركية . 
وكلف شاهين مساعديه بشراء اسلحة وذخائر بالنقود اا س 
السكاخ « الان € 7)) . 

ويؤكد كل من منصور الحلتوني والشيخ عباس الخازن وانطون 
العقيقي ان طانیوس شاهيبن عمد بقصد اثارة الشعب ضد المشايح 
الى اضسلتاع جو سن الغ بين السكاق ي ليلة الاس والعفرين 
من كانون الاول ( عيد اليلاد ) مدعيا بأنه قد تعرض, اهجوم المشسايخ. 

ا ی ی وقد فرره 
قريىة حرض ا مايخ ح آهالي فوضسطا للهجوم على قرية 'لزوق وي 
الگاجن کر جن 2 الاول أخير فسگارق چ نا كفرذييان ال-طرك 
هجوم شيخين من آل الخازن ف طرف قرية بقعوتا على شخص 
يدعى الياس الزوقي وقد أوثقوه وکر قي فمه مندیلا ا 
صوب اآدير (1۸) ٠‏ وبتعبير اخر فقد آستمر امشايخ يطبقون العنف 
كك الضسكان الكين + يعحبونهم وکانوا بالقالي قمکرح أن دهحمو ا س 
ایق اة خسان بخھ ‏ وقد کار تیا اچوی صل شاه 


. کان امقصود هو تعيين مامور لكل اقلم وحدة کگسروان‎ ٦ 
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الأضطراب بين الأعالى . واشخت حعات ١‏ احقعة لت الا 
المشسايخ النار على طانيوس شضاهين » تنتشر في الضواحى › وقد 
اجتمع يي ريفون تلك الليلة حوالي ألف آنسان )1١(‏ ء وبعد يومين 
اوور ی ا شاع نبأ الهجوم على صالح صفير . 

ويدو ا ا رچ الدعوة الى السلم هو الذي منع وقوع 
المعركة مؤ قتا[ وأحبر الفلاحبن على التوحه ال الفسلظات 
التركية ا ا المشايخ . 

وبعد هذه آلحوادث توجه وفد من الكسروانيين برئاسنة 
طانيوس شساهين من آلزوق الى بیروت ۰ وکان يې عداده بعض أعيان 
الزوق )٠١١(‏ . وقد قابل خورثنيد باشسا الوفد كما كان يقابل مقدمي 
ارائ > ولم یسدع بالدخول الیه وی للوکیل ال عام وايعض 


وكلاء القرى )٠١۲(‏ وقد قدم هؤلاء لوالي بيروت عرائض من كاففة 
القرى فيها ١‏ لجميع القبايح » )٠.١(‏ . ووعد الباشا بالنظر 
وآمظر اشاي یح دور هم ال اأتركية د بوابل من طادات 


ایتا زک د فأصدر التاشبا از | ارال مو ظف e‏ متي جندی 
الى ازوق a‏ اجل د تحري ا فی مکان وقوعيا > فوصىلست 


۹ - مدصور الحتوني نيذة تاريخية ... ›» صفحة ۲۷٤‏ ,. 

۰ - راحع الوثيقة السابعة عترة بصدد اجتماع الثلائن من كانون اول 
مسنة 1۸٥۸‏ ( في خميس النلائين من الشهر الماضي .. ) ( ثورة وفتنة ... ص 
(1A. ¢+: 4‏ . 

. ١١۲ الرحع نفسه صفحة‎ - ٠1 

۲ - منصور الحتوئي › نبذة تأريخية ... صفحة ٠۷١‏ ,. 

- تورة وفتنة ... صفحة |١١‏ . 

٤‏ - من التعذر تأريخ الحوادث بدقة ويخطىء منصور الحلتوني عندما 
يؤرخ وصول الجنود الى الزورق بالسابع من كانون الثاني وطرد المشايخ بالتاسع 
عشر من كانون الثاني . بينما تدل الوثائق التي نشرها يزبك ان المتمردين طالبوا 
البطرك في النالث من كائون الثاني بابعاد المشايخ اللاجئين اليه من مقره وقد كتبت 
بقاردخ الثاني عشر والثامن عشر من كانون الثاني الرءمائل الموجهة الى البطرك 
والدالة على أن السلطة كانت في يد المتمردين ( ثورة وفتنة ص .)1۷۲١ 1۷. > 1١۹‏ 
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« المشايح یریدون تخریب کسروان » وادی آلی اجتماع شعبي 
تقرر فيه طرد جميع آل الخازن تُساء ورجالا من كسروان . وقد 
هتف الناس لاول مره في هذا الاجتماع « بأنهم سوف يملكون أرزاق 
بيت الخازن » وكان ‹ مقدام اأجميع طانیوس شساهین » )۱٥١(‏ کما 
كتب أنطون العقيقي . 

وقد رأى الفلاحون في مغادرة الموظف التركي وضابط الفرقة 
وبعض الفرسان للزوق وتوجههم الى غوسطا نية آلسلطات التركيه 
على الاتفاق مع المشايخ . وسرعان ما اجتمع حوالي ثمانمئة انسان 
من قری کسروان مسلحین من رأسهم حتی قدمهم ( بقیاده شیح 
شباب جونية سجعان العضيمي » )٠.١(‏ . ويقول الحاتوني في 
کتابه « انهم حخضروا الى غونتتطا بالحدا والصرانح طالبين قيیام 
امشايح من غسطا ومن کامل قرایا کسروآن » فلقیهم رسل خورشید 
باشا « وأخذوا يسكنون ضجيجهم وينصحونهم ويتملقونهم ليرعووا 
عن متصدهم فازدادوا صياحا وهيجانا وهجموا على منازل المشايح 
وأظلقوا الرصاص عليهم وتزحوهم من أوطائهم مع كامل حريمهم 
وأولادهم » (۱.۷) . أما أهالي غوسطا الذين مشسايخ آل الخازن 
يعتمدون على مۇازرتهم فقد ظآوا على الحياد يعد أن ثاهدوا البلاد 
کیا باح س ااقاخ ٠‏ هيا لي جوف الإر اك ايشا بالتتي 
ق اركة الذاقرة : 

وبعد مهاجمة غوسطا طرد أهالي عجلتون وريفون ومزرعة 
كفرذبيان والقرى الاأخرى بقية المشايخ من قراهم . واستجار قسم 
من الخازنيين برجال آلدين واختبأوا في دير بكركي حيث يقيم البطرك 
الماروني وني الدير الارمني الكاثوليكي في بزمار . فحاصر آلتمردون 
الديرين ووجهوا ني الثالث من كانون الثاني رسالة الى بولس مسعد 
يطاابون فيها بابعاد المشايخ بسرعة وآلا فانهم سيهاجمون 
الصر (ه ) . واقظطر اك الاروني آأفخلى من الاي وكات 
فعل غريغوري د الاين رئيس الارمن الكائوليك فغادر المشايخ حدود 


١ 
. ۸€ المصدر نفسه › صفحة‎ - ٥ 
وهناك رواية اخرى تقول ان القائند‎ . ۸٠ المصدر نفسه الصفحة‎ - ٠.١ 
. کان طانیوس شاهین‎ 
. منه.ور الدتوني > نبذة تاريخية‎ - ۷ 
٠ه‎ 1۷. ؛‎ ١١١ فررة وفتنة ... ) ص‎ ( - ۸ 


ا 


منطقة کسروآن امتمردة 

وتنبغي الاشسارة الى أن الفلاحين اقتصروا فقط على ته ديد 
امشايخ ولكنهم تجنبوا سفك الدماء . ولم تقع حوادث انتقام شعبية 
سۋىمرة واحدةفىعچلتىن حت کان الا ق کا Te‏ 
فظیعا ووحشسیا )۱.٩(‏ . فقد صوحب طرد الاج ر 
بالاستيلاء على أرآضيهم وممتلكاتهم . 

قا وماك ا هاون حك السساق د وكا سك الا ف اف 
على هيجان الشعب الى الحد الاقصى وعلى عفوية أعماله . ومع 
ذلك فقد أخذت عنذاصر التنظيم تظهر ا ندء العصيان ویدكر منصور 
الحلتوني أنه بالرغم من أن بعض الفلاحين قام بنهب أحياء المشايخ 
في عجلتون والقليعات ومزرعة كفرذبيان وبلتونة فقد اذعن المتمردون 
وام طانبوس هسايق والقوا الحجر على آرزآخم ١‏ اررق 2451 
TIT‏ 

وبعد طرد المشايخ في الثالث عشر أو الرابع عشر من كانون 
الثاني آصدر طانيوس شاهين ايعازا بعقد اجتماع عام في ريفون 
لوکلاء قری کسروان ( اذ أن مركز الحركة قد أصبع الان في ريفون). 


وربما كان هذا هو الاأجتماع آلاول للممثلين الشعبيين )١١١(‏ بعد 


غربي كسروان ولم يكن الاسياد قد طردوا من هناك ولكن الفلاحين 
کانوا مهتاجین اهتیاحا شدیدا . 
الحقيقة بين جميع الناس » آلمستعدين للانضمام الى المتمردين 
ونظرا لقيام معارضة للعصيان في شمالي غربي كسروان ولتواتر 
الاخبار من هناك « باعټنال تظهر من النعض م ۽ طف اهال 
امتمردين وخر الحمهور »)» )۱۱١۲(‏ فقد اصطحب الذغاة قرقة :مها 
الاسجال العدوانية * ونفذ ھۇلاء مقمنهم بنجاح اذ فضت قری 
غوسطا ودلبتا وشننعير وعرمون وعجلتون الى التمرد . 

ويمكنذا أن نتابع تاريخ العصيان فيما بعد ذلك بخطوطه العامة 


43 ست الى تة اة ا : 
٠‏ --- منصور الحتوني نبذة تاريخية ... »›» صفحة ۲۷١‏ . 
د لم تصانا للاسف قرارات هذا الاجتماع . 
۲ =- ثورة وفتنة .. صفحة .۷| س إل .ء 
1۳ 


ٴشظ : مغد نظم الفلاحون امتمردون حکمهم بقیادة طانیوس شاهین 
i‏ آراضي امشايح ومتعوا الشركاء من دفع الريع ال الحازن 
فتوجه هؤلاء الى السلطات التركية للمطالبة باعادة حقوقهم لهم . 
وأخذوا يحيکون الان ر ضد المتمردين ميق 5 کبار 
ا ات مع الناس الخلصبن لهم دز ورون الوق 
سرا ويبذرون بين الاهالي بواسطة عملائهم بذور الهلع من نوايا 
السلطات التركية العدوانية مهيئين بهذا تربة مناسبة لعودتهم الى 
کسروآن (۱۱۳) . 
وأسر ع کار i‏ ا ا أثناء ذلك ف ادش ات 

بين المشايخ والفلاحين لكي يملوا شروطهم على كلا الطرفين . و 
اذار ب من e‏ دعا e‏ : ون الوا واج 
ثلاثة او منتحبين من قبل الخازنيين . بات المتمردون 
متماصين بأنهم ليس هم الذين يعينون ويصادقون على تعيين 
ال)وظغين ٤‏ گشرو ان ولهذا فان هذه ا)Nسأالة‏ تنتظر حلها ٤‏ یروت 4 
وهم دالاضاغة الو هذا يوکلون لقا هوه تمثیل مصالحهم للوکیل 
العام الذی یترتب غلى « غبطته » أن يتوجه اليه ( ۱۱۲۳ ) ۰ 


ولم فر توجه البطرك آلى طانيوس شاهين عن النجاح . 
فقد رفض الوكيل العام الحضور « للثم مواطىء أقدام ( البطرك ) 
ونحث قضية الأمورس الشلاثة ما دامت هذه القضيه تبحث 
في مجلس بیروت . وكان هذا الرفض الجريء بحمل تو قیسع 
طانیوس شاهین وثلاثین وکیلا معه ۰ )۱٥١(‏ 

وارسل الفلاحون ألى البطرك في الوقت نفسه مذكرة 
تحتوى على شروط تسوبة العلاقات مع الخازنيين . والى جاب 
المطالب المعروفة سابقا كالمساواة والفاء التعسف كانت المذكرة 
تتضمن بندا بطالب المشابخ بدفع المصاريف التي انفقها الفلاحون 


۴ - ثورةوفتنة ... ص 1۷۲ › ۱۷٩ › 1۷٥‏ › ۹ء۲ . 
۲ - اا)صدر نفسه »› صفحة ۱۷۴ ء 
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ووكلاؤهم اثناء العصيان ۱١١(‏ ) . ورفض المتمردون بحزم 
اقتراح البطرك مصرين على تنفيذ البند القائل « بأن المشابح لا 
الفلاحين الجديد اكشر جذرية من المطالب التي قدموها في ي کانون 
التي دعشها شس حص ندعی نعفو ب البيطرى ت البطر ك تحر ه٥‏ نچا 
لھم حفو فا بر دون آخذها من دون و اأسرطة اف ١‏ و قد من | 
عل لو الها € يفون مسو غ شرعي )» (۱۱۸) ۰ 

وقد اسبح و فوع الخلا ف الاطات التر ك ا 
واضا وقررت هذه التخےة اللجوء الى استغتال السلا . وان 
هذا فيما بين أبار وحزبران من عام 1۸٥١‏ . ونظرا لان الفرق 
التر كيه ألو حوده في حونسةه والزوفق اضطرت سب ضعهفها 
وانعدآم الامل لديها الى الوقوف موقف التفرج فقد وجه الباشا 
قوی جدبده نحو حدود كسروان . وكان المتمردون على علم تام 
سل طاایرنی قاسوق وتیل ایی ل فيد بان الد الال 
المتمردون فر قهم و خصصوا لها کم اا من الخىز والنعود 
ففرضوا قرشاغلى كل شخصض لسك خاحخات العالن ))۲١(‏ > 

و ف السات ایل کی روان یی رال 


8 ق اورف ان بن اغاق الرت اقرخ اوق حب تابا ت 
أنفقوا على تنظيم المعصيان من اموالهم ( منصور الحتوني > نيذة تاريخية ,ءءء 
ص.فحة he‏ ( 4 


۷ د ١‏ ثورة وفتنة ... )» الصفحة 1۷۸ . 
ا a‏ ھن چ 

ب الصا اففتة صفحة ۸ , 

6 ك ادر اة مق ڑا 6 1۸¥ . 


الدسن E E E‏ القلى ٠‏ اذ ان العمليات الحربية ا ودد بالخطر 
العديد من الادىرة المارونية والارأضي التي تملكها )1١١(‏ . 
وبالاضافة الى هذا فان القصان الأتراك كان بسكن ان دى الى 
احتلالهم للبنان وهو أمر غر مرغوب فيه بالنسبة لرجال الدين 
المسيحي . وبالعكس فان نجاح المتمردين الذي يمكن جدا أن 
نتحفقق في حالة تعاطف الجنود الاتراك معهم سيؤدي الى تطور 
الخز 5 اة ها ان يغه وال الديى . واقان البرك # 
ترال فلل مالا على ااقارةاة هع المردين » اق قل اا افد 
دفع رحال الدين الى محاوله الحؤول دون وقوع الصدامات 
ال احه . وفك توحه ہو لیں منك رطلب المتاعةة من القفنصل 
الرئسی © قاعجم هذا ملعتال الاطاتع الی رك ة آلتی خر قت 
حق لبنان في الحكم الذاتي ودعمه في هذا القائمقام المسيحي 
وأعضاء مخلسنة ء» فقررت السلطات التركية آلترنث حتى تحين 
الفرصة اللائمة للتدخل السافر فيشؤون لبنان وسشحبت فصائلها 
المسلحه من لبنان الشمالي. وببدو ان المتمردين اعتبروا انسحاب 
ا ا ا و 
في مدح طانيوس شاهين أغنيه تقول ٠‏ « با بيكنا من ريفوني با 
انو ا المسنوني انت الاي طردت العسكر من حونيه » )۱١١(‏ 
و فی تشرنن الاول مر o‏ ۹ تحددت الفاوضات سين 
المتمردس والبطرك ؛ وشارك فيها من حانب المتمردين طانيوس 
شاهين ومن الجانب آلاخر كاتم اواو آلغ خا ب 
فعتل القتسل افرضي ورئسن ارسالة المازريق. قا يردا 
وغميل القائممقام عيذ حاقم » وتراجم البطرك هذه المرة ياء 
على رغبات الفتصضل الفر نسي فاقترح ا المتمردين اجات 
« مأمور نن من الفلاحين ومعهم ثالث براني Jhi NSS . OFT}‏ 


1۲١‏ - كان عددالاديرة المارونية فقط الموجودة في منطقة كسروان في السنوات 
السبعين اربعة وعشرين ديرا تضم اربعمئة واربعين راهبا »> ولي منطقة اتن 
امجاورة ذلاثة وخمسين ديرا تضم اربعمئة وسبعة رهبان ( ك.م بيتكوفتش « لبنان 
واللبنانيون ) ›» ص ۴۷ ۲۴۸١‏ ) ولنذكر بان الاديرة والكنائس كانت تملك 
اراض يعمل فيها الرهبان والشركاء . 

B. Poujoula t., la vérité sur la Syrie, p. 62. ~ı ۲ 

۴ - ( ثورة وفتنة ... ) ص 1۸٩‏ > 1۹۰ ء 

hk 


غلانه مامو زین سن آل خازن « وکانڻ المفز وخ٠‏ ن کون الثالث هو 
الشيخ بوسف کرم المشهور بصلاته مع رجال الدسن الفرنسىيين 
والوارنه ٠‏ ولکن طانيوس شاهين أصر على انتخاب مأمور من 
الع د اا رحال الدىن ميلون الى الاخذ بهذا الاقتشراح 
بشرط آن لا نكون هذا ق a‏ 
ان ده من سلطته ونفوذه في کسروان . وحاول السطرك 
والقنصل الفرنسي الضغط على شاهين . وردما كان هذا الذءط 
مرت طا بتلك الحادثة التي رواها شاهد العيان الذي کڪ ا 
» البطرك سوي بعد ان شاهد ما تهدد النظام الإاجتماعي في 
الحسل اأخذ نموم تالتاورآات لان اة طانيوس شاهین من 
کسروان ‏ فاتی هذا الاخر الى البطرك بمو کب مهيب وهو بمتطي 
يغلا أييض ونحف به مساعدوه ولكنه امتنع عن تنفيذ رغسة 
زعيمه آلديني طامعا في تنفيذ الرسالة )٠١۲(‏ . 


ومع ان رجال الدین کانوا قد استعدوا تمام الاستعداد لهذه 
ا لقاو ضاتة ( اد آنھم کانوا نقومون بالدعابة لا قتراحاتهم دو أسطة 
القساوسة › ونظمون العرآتض وما شاه ذلك ) الا أن مساعیهم 
باعت بالغشل . ولم تسفر المفاوضات في هذه ا عن التو ضل 
لاتفاقيه بشأن الحكم في کسروان . 


وكانت الحر كه قد اتخذت اثناء ذلك ابعدادا كبر مما ا 
دجال الدين والاقطاعيين اللبنائييق ‏ وحتى ايان الريف الذن 

شتر كوا في العصيان > ولا نمکن ان نلم باساب هذه الظاهر: 
۴ بعد استعراض تنظيم السلطة والتدابر التي اتخذت في منطقة 
الاق . 


تنظيم آلسلطة وتدارر المتمردين الاحتماعة 


لفد لصي ا ر روان | ألعفانكة کا 


« Souvenirs de Syrie..., P. 11. i: 


1¥ 


آل الخازن وال تاخز دة صکالها الخم ةعقر الف تة ( 1 
قد انضہ الى العصيان خلال عام ۹٥۸ا‏ وبتابة اعام ۱۸١١‏ قرى 
اإقاطعات المحاورة مما وت من اا تعیبن و 
العصيان وعدد المشاركين فيه تعيينا دقيقا . ولكن هناك ما بج 
اا کن بان عددهم کان بتراوح بين العشرن والثلاته وعشربين 
TT‏ 

وبالرغم من تأكيدآت المتمردين المستمر ة علو طاعتهم للاتراك 
القائممقام )١۲١‏ فقد شكلوا في الواقع جمهورية فلاحية مستقلة 
في منطقة العصيان (۱۲۷) . ومنعوا مان آل الخازن من 
الدخول اليها . وكان اموظفون الاتراك يأتون الى هناك من أجل 
مفاوضة قادة المتمردين فقط . كما آن المتمردين كفوا عن جباية 
ال الي الساطات التركية » وشكلوا اجهزة للحكم غير مغترف 
بها 2 فل الاشرراك . 

وکان الحهاز الاعلى آل اطة في منطقة العصبان هو الاجتماع 
السام اللن شه ممشلي القرى الوكلاء الذين بناهز عددهم 
التسعين شخصا . وكان مثل هذا الاجتماع يعقد کل خاد 
ذلك لناقشة قضايا العصيان الهامة . وكانت الوثائق التي 
ترتدئ اعمية كبري بالسبة اردان تو فسح هن فيسل 
لکلا امشاركين في الاجتماع . وكانت قرارات e‏ 
يصفة القانونىة “ وقد اخذ البطرك هذا الامر بعين الاأعتبار 


٠‏ - أصبحت النطقة بعد التقسيم الاداري الذي جرى فيما بعد وک 
مديريات غوسطا والجرد والزوق وصربا . وقد ورد في وثائق العصيان * ات 
قريةتقريبا بلغ عدد سكاتها وحدها احدىعشر الف نسمة ومن‌بينها قری ية كقر ية 
فزیر t..‏ والزوق ٠۷..‏ ومزرعة كفردبيان ٠٦..‏ وعجلتون ٠.١‏ روت .00 
وریفون ٢.‏ شخصا . وكانت النساء تلعب ف اكثر الاحيان دورا فعالا ف ااعصبيان 
( بالاستناد الى المعطيات الاحصائية التركية لعام 1۸١۲‏ الذكورة قي كتاب كءر. 
بيتكوفتش (« لبنان واللبنانيون ) ) . 

: ) اا٠‎ ٤ ا١آ‎ ٤ ا‎ ٤ 1۸1 ( ثورة فة ج € کن‎ ( - ٦ 

۷ - يذكر انطون العقيقي ان طانيوس شاهين كان يخطب باسم ( الحكومة 
الجمهورية ( الشمبية ) المصدر نفسه ص ۸۷ » . 

۲1۸ 


ممثلين عن E‏ وارسالهم الى الاحتماعات آ لعامة شر طي انضمام 
هده القرى آل الصسان ز۹ . 


وفي فترة ما بين الاجتماعات كان يستلم ادارة المنطقة 
الو كيل العام طانيوس شاهين » المنتخب من قبل اجتماع الوكلاء 
فيسل الفضان » والمتمتع بنفوذ لا حدود له بين المتمردن مما 
حعل المعاصر دن بسمونه « الدکتاتور » شاھهىن 9 + وکيانق 
نفوذ طانيوس شاهين نعود الى سمعته الحسة الذائعة وشعسته 
ین امال ٤)۱۳ ١(‏ والں امان ان الو كيل العام بعبر عن المصالح 
الد اة وقد طت علد القرة اچوا روع کے را 
وكيل قر دة مزرعة كفردبيان حبيب الخوري العقيقي > اذى 
کتب مخاطہا طانيوس شاهین : (« فاذا کان لازم حضورنا الان 
لظي عا يتاج السوعة ولو كات مصلا عر ووا ست 


انها 
خصو صية ومصلحتكم عمومية ) ))۳١(‏ . 


مق کر عدا الای عیجة منج انس طایر ی کا 
کہا ورد في الرسالة التي دعث ها الفلاحون ا بو لس مسك 
( في اذار من عام 1۸0٨‏ ) حیث کتبوا : « نحن جمهورنا الكامل 
قدمنا الى غبطتکم وال باب الحكومة وکیل عام بجاوب هتا تما 
نحن طالسنه من لىت الخازن ونما جحد علته شاورنا. 2% وان صدر 
کان بتمتع بها طانيو س شاهین فانه لم یکن سستطيع ان بتخز 
e‏ 
۸ - (« ثورة وفتنة ... ) ص ( 1۷۳ > 1۸1) . 


~ı ۹‏ مکنا ان نستنتج هذا من الوثيقتین (]1×) 1( 1/۲ ×) ثورة 
وفتنة Lebanon in the last yearSs..., P- 141. E a‏ « 


Ch. Churchill, The DruZzes..., P. a E 
مما يشهد على هذا تلك الاغاني التي کان الفلاحون بمدحونه‎ = 1 


(B. Poujoulat, 1a vérité sur la Syrie..., P. 62). : بها‎ 


۲ ( ثورة وفتنة ٠.٠‏ ) الصفحة ۷0 , 
۲ د امصضدر نتفه الصفحة ٢إ‏ , 
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القرارات الهامه بنفسه . وقد کتب وحناحبیب قول ۰ ‹ ان 
الحلف الجاري بينهم ووكالته العامة بقتضيان اخذ رضاهم 
a‏ ألقرار ولهذاً استحسن صررورة اجتماع عمومي » )1١١(‏ . 

وكان طانيوس شاهين بتمتع بحق دعوة الوكلاء للاجتماع ٤‏ 
وبالسلطة القضائيه »› بالرغم من وحود جهاز قضائي في منطقة 
العصيان وهو الديوان في آلزوق . ويبدو ان الجهاز الاداري 
الذي کان الو كيل العام يتصرف به لم يكن بالجهاز الضخم وهو 
تالف من المنادىن ( معلني الاوامر ) والخسالة والمهيحبن الذسن 
کانوا بنفذون اوأمره . كما كان تحت امرته فرقة مسلحة تضم 
بضع مات من الرحال )٠۴١(‏ . وفي حالات آلضروره كانت 
القرى تضع فرق متطوعيها تحت أمرته . وكانت مصاريف الفرقة 
المسلحة تؤخذ من الرصيد العام الموجود في بيت طانيوس شاهين 
ومن الرسوم الاستثنائية آلتي فرضها المتمردون )1١١‏ . 

انك ساة الان علق تادا قروا وتفاقب جم 
السلطة الفلاحية والمخلين بالامن آلعام بمختلف العقوبات بما فيها 
السسحن )1١۷(‏ . 

وكان وكلاء الققرى هم الذين دمثلون السلطة في فراهم . 
وكل قرية كانت تنتخب عددا من الوكلاء بتراوح بين انين وسبعة» 
ويقوم هؤلاء بصيانة الامن العام والنظام وبدور المرجع القضائي 
الاول لتسوبة النزاعات بين الفلاحين . وساعدهم في أعمالمم 
اغوان هن اناا قراخ بالات : 


۳)۲ - المصدر نتفه الصفحة ۱۹۸ ء 

. 1۸١ صفحة‎ ٤ اإصدر نفسه‎ - ٠ 

٦‏ _ كنتب انطون العقيقي عن الرصيد يقول ( جمع طانیوس شاهين جانسب 
من املاك المشابخ فى الساحل والجرد انكان من الحرير او من الحنطة ووضعها 
في ببته وكان يأآخذ ذلك بقوة الجمهور وفتحج خروجه في بيته الى الشارد 
والوارد ) ( امصدر نفسه ص ۸۷ ) . 

R. Edwards, La Syrie 1840-1862, p. 128. — ۷ 

بين الوثائق التي نشرها يزبك هناك مثلا رسالة طانيوس شاهين التي يعلم 
فيها رجال الدين في قرية عرمون بقرار الديوان ( في الزوق ؟ ) ان يصب التنبيه في 
كافة المحلات ان من يشرب عرقا او خمرا خارجا عن محله ويصړ منه رزالات 
سدعاقب بالسجن « ثورة وفتنة ... ) صفحة ۲١.۸‏ ه٠‏ 

1 


هذا ما كان عليه تنظيم الحكم الجديد بالنسبة للبلاد ؛ الحكم 
الملستند على مشاركة الشعب مشاركة واسعة في الادارة والذى 
الفغى نظام آلحكم الاقطاعي القديم . فما هي الفئُات الاحتماعية 
التي كانت تعبر هذه السلطة عن مصالحها في القربة اللبنانية ؟ 


ان الوضع الاجتماعي لبعض الوكلاء بتيح لنا تحديد آلفقات 
الأحتماعية في الر نف الكسرواني التي شارکت بنشاط فى 
العصيان . فبين الثلاثة والثمانين وكيلا الموقعين على بيان 
اتلام قړی کوان ( في ۲١‏ تبون عام 1۸٦,‏ ) کسان هتال 
عسره فساوسه » ولا أقل من ثلاثة مرابين . وكان اثنان وثلاثون 
و یملکون آختاما للمهر ( مما يجعلنا نغترض انهم کانوا من 
لفعه الموسرة) . اما وضع البقية فلا بمكننا تحديده . اتخ ةة 
الدين في الحركة ٤‏ الاش الذي وجد عبرا عثه في السياسة 
ا لعاده العصيان ا ونذكر بهذا الصدد ان مصالح راس 
اق شاھىن الطلب آلقاضي بتحصيل الدىون والفرامات 
التجاريه من المدينين + كما آن بيان التاسع والعشرين من تموز 
n‏ على عودة ٠‏ ا اراضيهم بشرط ان بدفع المشايح 
والفلاحون جمیع دبونهم حتما (۱۳۸) . 
ولكن تدابر قادة العصيان لم تكن تعبر فقط عن ميول 
اعسان آلريف 8 I Î‏ ابعاد المشايخ من منطقة العصيان 5 آتا 
ا و كسروان والقضاء على آلتعسف 
> الا الا e‏ ن ا 
عي مر الذي كانت تطالب به جميع الفثات الف نة 
(للىنانية . E‏ 


واخرا فان التدابر آلتي اتخذتها راطة العصيان قفي 
الصخورة وآندیی ا ملکرن ارش , ٠‏ 

ا e‏ ففد استو لی المتمردون اثناء العصيان 
والمحوهرات والاسلحة والنقود والمنتجات الزراعية > آلحنطة 


۴۸ — » ثورة وفتدة ٠٠ء‏ ) الصفحات ) 1۷4 ¢ 1۹۰ ¢ ¥ ¢ (1o‏ ( 
۲۲1 


والشرانق ‏ والارض )٠۳١(‏ . وقد كتب انطون العقيقي يقول. 
« وصار الاآهالى بعطلون املاك المشابح من قطع احراش وتکسسسم 
ابواب حارات المشابخ وأخذ حاصلاتهم من حرير وحنطة وزيت 
رو وکل ابن اخفة ‏ :16) , 

وكانت آلمتلكات المنقولة والاشحار المقطوعه « تستعمل 
للصالح آلعام » )۱٤١(‏ او توزع نين الفلاحين . كما وزعت بين 
التست ذلك صحرات ارت ال ,ان اشاح ارون جسون 
محصو لها بأنفسهم . آما الاراضي التي کان الفلاحون « مملکونها 
حتى ذاك الوقت كخدم أو شركاء ) ففد اصبحت تستثمر بدون 
دفع ردع للاقطاعيين . وبتعبير آخر فقد انتقلت الارض الى ابدي 
الاين سلون فلا ١‏ . وفك كان عثل هذا الجل لفضية 
الإرض انسب ما بكون لفلاحي لبنان »> حيث لم تكن توجد ملكية 
مشاعية ولا توزبع للاراضي المزروعة . وبالتالي فان العصيان 
الكسروائى لم يعرف الساعة اللكية بقث التمردين او الشوديع 
المتعادل كعصيان البابدبين في ابران أو عصيان التاستيين في 
ا لضن : 

وق فرغ قادة المسيان فن ران بالامعلاء لى اراضي 
المشسايخ وحظرو على الشركاء دقع الربع لاصحاب الإراضي » ء 
وقد كتب العقيقي قزل : (« وكانيوا ( الفلاحون ب الولفة ) اذا 


D. Chevallier, Que possédait un cheikh maronite en_ 14 
1859; Un document de la famille al-Khazen. 


١ -‏ ثورة وفثنة ... )») صفحة ۸۷ . 


Ch. Churchill, The Druzes..., DB, I20. E 


۲ - بمكن ان نننهي الى هذه النتيجة اسنسنادا لا ياي من اقوال 
ب. دوجولا وروشمونتیه : ( لم يکن هناك ف الحقيقة مصادرة للممتلکات بل کان 
هناك استعمال للعقارات لصالح الفلاحبن العام ) . 
(B. Poujoulat, La vérité sur la Syrie..., p. 61).‏ 
وف عام ٠۰‏ صدر امر للفلاحبن (( باعادة العقارات التي استولوا علیها 
بالفقوة لأسيادهم القدامى ء.. ویدفع تعو يض عن الاستعمال غر القانوني وده 
المتلكات وبان يىداوا مزذ هذه ازلحطة بدفع الريع الام والاجرة وبقية ما 


, ) بتو حب دفعه لاصحاب الاملاك‎ 
(P. Rochemon teix, Le Liban et l'expédition française en Syrie 
(1860-1861), p. 169. 


۲ 


وجدوا احد شركات المشابخ آخذ الیمعلمه شيء کانوا بترصدونه 
وباخذون منه كلما بکون معه ) (۱)۳) . 

ومع آن مفعول هذا الحظر كان مقتصرآ على اراضي المشابخ 
الخازنيين ولا يطبق على الشركاء الذين يعملون في اراضي اعيان 
الريف والكنائس والاديرة الذين ظلوا يدفعون الريع كالسابق 
الا چاچ اساد اجان الرقه اندیس کا ون 1 
ۇدى الشتاسة لااد A AN‏ 
للشركاء ())۱) > E‏ 

ولهذا فقد آدت التدابير بشان الارض الى نشوب صراع 
داجن موف المتمردين “ لم يكن يظهر للعيان بسبب الخطر 
الواضح الذي بهدد بعودة الشيوخ الخازنيين للحكم » ولكن ما ان 
كاد البطرك والسلطات التركية توافق على تنحية مشسايخ آل 
الخازن عن الساطة في کسروان حتى حصل الانشقاق في صفو ف 
امتردن : و ادى وکلاء الزوق وأهالي السهل وغیر هم 
ن الاس ١‏ العقلاء » استعدادهم للقبول باقتراح البطرك القاضي 
جاب مامور من اوساط الشعب واعادة آل خازن الى مقاطعاتهم 
فما بعد . وقد تجلت بهذا محدودية مطامح اعيان الريف 
الامر الذي يعلل بالخصائص النوعية التي تتصف بها هذه الففة 
نصف البرجوازية » نصف الاقطاعية من حيث جوهرها الاجتمامي 
( فغد كان ممثلوها يزاولون التجارة والربا وبملكون ورشات 


۲ - ( ثورة وفتنة ... ) صفحة ۸۷ . آن امثال هذا الحظر مشهورة في 
تاریخ الحركة الفلاحية »> ويكفي ان ننذكر ما كتسب على مشنقة ليموزين ( في 
E‏ : هنا سیشنق کل من تسول له نفسه دفع الربسع للاقطاعي 
والاقطاعي نفسه فيما اذا جرؤ على ابداء مثل هذا الطلب ( ( تاريخ العالم ) الجزء 
السادس . موسکكو 1۹0۹ صفحة ۲ ) , 

k3‏ ا انعكس هذا الاستياء في كلمات انطون العقيقي الذي کتب يقول: 
« حتی روا احد آخدذ شيء الى المشابخ انکان من شر کاتهم ام من خلافهم 
پو جرا وبهذه الواسطة حصل الفقر على الجميع انكان من 
i eS‏ مصاريفهم وان کان من الاهالي لدم شغفلهم 

شس واع الى الامر امن وصا 5 ٤‏ 
وفتنة ... ) ص (۸۸) . a‏ 
۲۲ 


ا وكانوا في الوقت نفسه يوظفون الاموال للحيازة على 
الاراضي التي يعمل فيها الشركاء) . 

وكانت غالبية الفلاحين تقف بشدة ضد اراء موسري الريف. 
راد کب وکا بمب شرل 8 راما ولا ازوق خالجلة قارا 
ضدهم وصاحوا بصوت عال ان مأمورهم الاميكو ( اي طانيوس 
شاهين ) » )٠٤٥(‏ ذلك لان سم طانیوس شاهین کان مرتطا 
۴ ذهن الفلاحين بالتدابير التي اتخذت بشان الارض . ولم 
بقتصر الصراع على ادات الكلامية بل تعداها الى الإاصطدامات 
امسلحة بسبب رفض بعض القرى الخضوع لطانيوس شاهين» 
وقد كان انتصاره عليها سببا في تقوية مواقع الوكيل العام 
والفات الفقيرة التي آزرته . ويمكن القول انه منذ ذاك الوقت 
احتت اة ادن سر لل کل ق2 عن مالع الفلاجن 
إالذىن بملكون أراض قليلة والذين لا نملکون شيشا مما دعا 
المعاصر س للكتابة عن « التمرد الق  «‏ وقد الخد الحمردون 
فئ کسروؤآن سحثون عن دعم لھم للخ نلا حي العاطمات الإاخرئى 
ومون جنه شيكة سن الخرضين كن المبان ا10 ٠:‏ 

وساعد نجاح الفلاحين المتمردين في كسروان ودعانتهم على 
نشر الهياج في سائر لبنان . فساد الهيجان بين فلاحي المناطق 
التي تقعم في شمال کسروان وانتقلت الاضطرابات الى منطقة 
اللاذقية . ورفض الفلاحون العلويون في ناحية صافيتا دفع 
الضرائب للاسلطات الت ركية )۱٤۷(‏ فيما بين عامي ۱۸١۹-۱۸0۸‏ ثم 
امتد الهياج الى القائمقامية الدرزية « فأصبح المسيحيون 


٠ه‎ 1۹۳ ثورة وفننة ,.. ) ص‎ ( ٥ 

۲١‏ بمكن ان نحكم على طابع الدعوة التي كان ينشرها المتمردون ممن 
الخطاب البليغ الذي الةه شاهين في آهالي ناحية جيل . وقد ورد في هذا 
الخطاب قوله : « ان لدى بيورلداا ( آمرا ) من سبع دول يقضي بتحرير كافة 
المسيحيين ٤»‏ الذين لا يجب ان يبقوا بعد الان عبيدا لاحد . فاا كلستم ترفبون 
في التحرر من تير العبودية فلا آحد يستطيع إن بمنعكم ان گان مشرا او قائممقاما 
.... جرروا آنفسکم دون ابطاء ولا ترهبوا شیا . دا1 الزە‌کم جیش مساج 
فأخىروني بهذا کي ارسله لکم ... ډآخبروني باسماء وكلاء كافة الث ى الي 
تقف بجانبنا ) . .141 (Lebanon in the last years... P.‏ 

۷ - ۱س رخ( السفارة في ١لة‏ فس طنطينية )) 

۲4 


سیب قول شاهد عيان - بضيقون ذرعا بتبعيتهم التي لا 
تطاق للمشابخ الدروز الذين بستثمرونهم دون شغفقَة )۱٤۸(‏ . 

وعندها كتب يوحنا حبيب في رسالته البطرك تلك الجملة 
التي بقول له فيها : « لم يزل حاصل الوهم من وقوع الفتنة بين 
النصارى والدروز » )۱)١( ٠‏ 

فما الذی بمکن ان تعنيه هذه الحملة : 

في نهاية عام ۱۸0۹ اخذت المفاوضات بين المتمردين والبطرك 
تدور في حلقة مفرغة وفشلت بهذا محاولات كسار رحال الدىن 
لوضع الحركة تحت اشرافهم » والادهى من هذا ان الحركة كانت 
آخذة في التوسع ٠‏ وربما كان هذا ما جعل رجال الدين يفكرون 
a‏ نار المداء من جديد بين الدروز والموآرنه لاستغفلال 
er‏ واتارة السدامات ودقع فلاحي كسروآن لاحقراك 


— « Souvenirs de Syrie..., Pp. 11. 1۸ 
۰ 1 ص‎ ( ese ے ) ثورة وفتنة‎ ۱146۹ 
fo 


القصلاخاسسںس 


الاما ت ر ال روز 
را لوار کة عام ۱۸۹ 


٭ الاحنتلالالفرسى للنتات 
الن طحا مالا سام ف نتان 


الصدامات بين الدروز والوارنة عام ۱۸١١‏ 


منذ حرب القرم آخذ وضع الهاي المسيحيين في الناطق 
المختلطة تدهور بشكل ملحوظ . وقد کتب تشس: تشزشل ان 
معاملة المشابح الدروز » للمسيحيين امو حودسن تحت حکمهم 
لدی زعماء الدروز ليلعبوا دور الو سطاء في حالات وفوع خلاف 
بين الدروز والمسيحيين فقد اصبح لا شأن لهم وكانوا يحضرون 
ان المشابخ آصبحوا بغيرون على الققرى المسيحيةه ويسكنون 
خيالتهم في منازلها وغتصبون الاموال وينهبون المواشي 
والدواحن وغير هذا من الواد الغذائرة > وکانوا في حالة المقاومة 
بزداد الخطر الذي نتهدد « الحياة والممتلكات في النلاطق 
الدرزبة » ٠ )١(‏ 

وکات القاومة الگہری تات کیا تی عام ما من جاتب 
مدينة دير القمر التي هي حسب قول تش. تشرشل ١‏ مركز 


Ch. Churchill, The Druzes..., pp. 98, 111. ت‎ 
۲۹ 


القوة والازدهار الذي كان بمثابة نجم آمالهم (المسيحيين ‏ آلمؤلفة) 
المشع والمركز الذي يقف في وجه أعمال الدروز غير المشروعة » 
ومن مدينة زحلة ‏ المدينه الواقعة على حدود البقاع « والتي كانت 
تىدى مقاومة حباره ليول النهب والسلب لدى الدروز الذين 
اصتادوا تد امن طويل على أن شظروا ألى هده القطقة الندسبة 
ذات القرى آلعديدة كحقل فسيح لاإعمال النهمب والسلب » (۲) . 

وكانت مدينة دير القمر قد رفضت الخضوع لاسيادها 
الاقطاعيين منذ الإعوام الإريعين وأ صبحت تحكم من قىل موظشف 
ترکي ومجلس بلدي . اما زحله فقد شنت نضالا عنيدا ضد 
أسياد المدينة منذ آلاعوام الخمسين ٠‏ وتتوج هذا النضال بر فض 
دفع « الاتاوات القانونية » للاسياد وبتث « مجلس بلدي 
خاص » . وكانت كل من در القمر وزحلة تملك قوى مسلحة 
في حدود الالفي محارب للاولى وثلاثة الاف محارب للثانية . 
وقد عقدت المدىنتان فيما بينهما معاهدة آتحادية (۳) . 

وهكذا نجد ان دير القمر وزحلة يشكلان ظاهرة غريبة 
تماما في حياة المدن الشرقية التي لم تكن عادة خلال تارنيخهما 
كله تتمتع بحق الأدارة الذاتية . 

ولم نكن يكن أن يرن مشل فة الفوآهر. فع السلاة آلا 
بعد ان تشكلت الظروف المناسبة لظهورها في فترة ولادة العلاقات 
الرأسمالية وانتعاش الحركة العادىة للاقطاعية . 

وقد كانت الاشكال التنظيمية للحركة المعادبة للاقطاعية 
في المناطق المختاطة في نهابة الخمسينات تشبه في الفديد من 
صفاتها الاشكال الماثلة لها من النضال ضد المشابخ الدروز 
في الاغرآم الإريسن ء هد بات اتشكل نجددا قن جنوي لبان 
عام ۱۸٠٠‏ فرق شعبية برئاسة شيوخ الشباب ؛ وكان لدى كل 
من هؤلاءِ ٤‏ حسب أقوال ابي شقرا قالمة داأسماء شساب 
فرقته» وكانت القوائم تسلم لى شيخ المشابخ الذي بترأس القوى 


Ibid., pp. 103, 107. ٢ 


Ibid., pp. 105, 167, 181, 182. E 


كان للمجلس البلدي في دير القمر يتمتع بنفوذ كبر في الناحية الى حد انه 
منع آحد الاسياد القدامى من مشايخ آل نكد من بناء منزل على ارضه الخاصة 
بالقرب من المدينة . 

° 


a ae 


المسلحة في سائر المنطقة . وكان بطلق على محاربي هذه الفرق 
اسم « الجهالي » وكانوا في هذه المرة برتدون ملاسس خاصة 
بهم ()) . وبتعبير آخر فان قوى الفلاحين المسلحة قد بدأات 
تأخذ طابع الفصائل النظامية › برئاسة اناس معروفين منذ حوادث 
الأاعوام الاريعبنمثل ادوسمرا غانم ویوسف‌الشنتړي وغرهماء.. 

وكان آلنضال يجري بقيادة منظمة تدعى « الرابطة المسيحية 
المحلية » ومركزها بيروت . وكان لها فروع في جبل لبنان . 
وكانت هذه الرابطة قد تأآلفت رسميا مساعدة المحتاحين والمرضى 
ولكن اللجنة المركزية للرابطة كانت تقوم فعلیا خلال عام |۸١۹‏ 
و ۸١:‏ بالانتعداد اللصذامات المسلحة فين الترون والؤارنة 
وكانت ترسل المنظمين المسكربين الى البلاد وتشتري الاسلحة 
وتوزعها بالمجان على اللجان المحلية التي كانت بدورها توزعها على 
قر الفلاحىين )٥(‏ . 

وكان ممولو المنظمة هم » على ما يبدو تجار ومرابو بيروت 
في القمى ٠‏ ؤكان ي عذان اللجفة اللركرية ليذه النظبة الاجر 
البيروتي نقولا نقاش و « المصرفي » نعوم قيقانو والتاجر و « المصرفي » 
ميشيل فرج الله والتاجر أيوب طرابلسي من دير القمر وغيرهم .. 
وكان يترأس الرابطة المطران طوبيا عون » وقد لعب القساوستة 
القرويون دورا فعالا في لجانها الفرعية . 

وتكن للاست لانملك موادا سما ان تح بنحة على ابع 
وأهداف هذه النظمة . وكما كان الامر ف السنوات الاريعين فتقد 
كانت الجماهير الشعبية الواستعة من الاهالي المسيحيين ترى في 
الضداماتة مخ الدرؤز صبياا للكلاض من تغسفة الأفطاعيتن الكرودء 
ولذلك فقد كانت تدعم الرابطة . كما كانت هناك قوى داخل المنظمة 
وخارجها ترى مصلحتها في معارضة الشعور المعمادي للاتطاعية 
بالتعصب الديني وتوجيه الحركة الفلاحية المتعاظمة في طريق الصدام 
بين الاديان . وكانت هذه القوى تؤرث العداوة المارونية الدرزية 
بشده » وقد فاق الجميع في هذا المضمار كبار رجال الدين الموارنة 
الذين ترأسوا المنظمة في عام YA‏ 5 وأخذوا ينشرون فې لبنان کل 


1 وا ابو شقرا 6 الحر كة oot‏ ص ( ٠.٤١١۴‏ ( 
E.‏ ذکرت صحفة VII. 1860 » The Times‏ .21 « آنه تم توزیع ارنعة 
عشر الف بارودة . 


۲١ 


ما كوه فون لقاب الخيةا ق نارك االخربة الهفية 6# وك مد 
يكن الحن الو رة الخ كارا اعا تلوق مئ العا اة 
کے ی اک و وھ سے مکی اا ی 
والكاثوليكيين اليونان من أجل توحيد القوى المسيحية (۷) . 

وقد بذل رجال الدين جهمودا خاصة لتحريض النلاحين 
ازورال ضة الكررل , و رمي لاجافق لويحة رة 9 
المسيحيين في الوسط وصرحوا لهم بأن شمال لبنان نفسه لن يسلم 
من غارات الدروز اذا لم يهاجمهم الموارنة في عقر دارهم لطردهم 
من لبنان » (۸) . 

وقد لقي تحريض رجال الدين تربة مناسبة له » اذ ان أنظار 
التمرفين الكم ر اتن تكن سيل مام -1۸ الى اليا التز اند 
بين الفلاحين المسيحيين في لبنان الجنوبي . وليس من المستبعد أن 
کون طافوسی کان هد ترجه ويفرة الى لاعفا الوة 
للانضمام الى العصيان . ولهذا فعندما توجه الموارنة في الناطمطق 
امختلطة الى الكسروانيين لطلب المساعدة وعدهم طانيوس شاهين 
يا ,لقان الكبرواتجرنيزمتون برنالتهم العخررية واوا 
کر الفا افااحن آلرار من تسن الامتافي الكروة > 

وس عا جا الى تقاط سان القن آهل 5 اتاو قرت النية 
بين الدروز والموارنة توترا شديدا وحرت سلسلة مخ الوادت 
بسبب التعصب الديني بيد آنه لم يجر خلالها مساسبالقضية الزراعية 
أو تقديم طلبات مناهضة للاقطاعية وذلك خلانا لما جرى أثناء حوادث 
عام ۱۸٤٠‏ . لقد كانت النزاعات الدينية هي التي تحتل مكان الصدارة 
فی أحداث عام ۱۸٩۰‏ . 

اکن وه راجا ان وا ى الي مات ا ي 
ادامات بين الدروز واآؤارنة .هقی آل رین من آپ قا ۲۸١١‏ 
أ اللورد بالمرسقون فى البر لان الى اتراك فرقساق الحسوادة 


»17, 1×, 1860 « ا عد‎ « The Times » ڍi_ıحیص ود‎ ٦ 
نص رسالة الإاسقف صافروني‎ 


R. Edwards, La Syrie 1840-1862, Pp. 132. ات‎ 
Souvenirs de Syrie..., P. 26. e: 
. ٠.١ د ( ثورة وفتنة ... )» صغحة‎ ٩ 
۲ 


٦‏ م کے ا ال ا 5 الاوستاط 
الحگومية فى انكلترا تغرف آمر الضلات الوثيقة بين رجال الديسن 
الو اوت وقرنسا > وتطى أن عه اخ هو ارسلة ها رات 
أسلحة الى سورياً ف السترات الأرسين وتلم آخيرا أن وساف 
e‏ )۱۱( ا ی 


ان تحليل سياسة الحكومة الفرنستية الداخلية والخارجية 
الذي نشره کارل مارکس في جريدة « نيويورك ديلي تربيون » يلقي 
الضوء على الدوافع للسلوك الفرنسي في سوريا . فبعد دراسة 
الإكستي الد اقاي اهار وة الر ي وة اي الا 
الاوربية استنتج ك . ماركس ان نابليون الثالث « وجد نفسه 
مضطرا للتفتيش عن أي ‌حملة صليبية جديدة مثيرة ليغرق أمبراطوريته 
من جديد بالهذيانات الحربية » . ان فشسل ستياسة نابليون الثالسث 
الخارجية قي ايطاليا وبروسيا وخلافه مع البابا الذي الحق « الضرر 
بتلك الدعامة التي كان يستند عليها نفوذه بين الفلاحين وهي رجال 
اللمسى الكافر ان ف رتا 4 6 والازات اة والنسامة الداخاة: 
ا گل سكا تصادف رمنيا مع هرر «تلك الحقيقة انيس ل يكن انكاره 
وهي ان روح التمرد الغولية ( الروح الفرنسية ) تبعث من تحت 
الرماد من حديد وان استمرار سيطرة مفتصتب ا 
جدید بتنظیم حرب کبیرة جدیدة کما حدث بعد عامين من الانقلاب 
العسكري Coup d tia‏ ثم بعد عامین آخریین ف اعمان حوادث 
القرم . فلاشعال حرب أوربية شاملة يمكن بواسطتها تفادي الثورة 
كان لا بد من « احداث المجازر الفظيعة في ستوريا لكي تتخذ ذريعة 
للتدخل الفرنسي »۰ وهكذا نری ان ا مازکن کان يعتير ان 
اللاك اشرنصين بالذات سي اليج تزا < اللمركاة السا 2 
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الدينية .... على الساحل السوري » )١١(‏ . 

ق کو کل یکی عقا وو ان اط رل الدین 
اللوارنة اموجن برغا تسب نى خاصا قلات الل ال 
الفرنستي في بيروت الذي استدعي في نهاية عام ۱۸١۹‏ > ادموند دي 
ليسيسش . منقما قال متحدةا عن خلقة :فى متسب القضلية الكرشت 
« بينتيفوليو » ٠‏ بعد ستة أشهر سيغرق لبنان قي النار والدمهاء 
وسيكون بينتيفوليو من المساعدين على هذا (۱۳) . وقد تحتقت 
قفبۋات 1. دى ليسيبس بدقة مدهشة . 

ان بریطاا ٤‏ انها نان قرسا # ل قلف رقف امتفرجح من 
الحوافت ق سوریا . وگائت عاستا ق عابی ۹٥۸ا‏ و ۱۸۷۰ تہ 
قي التشتجيع العلني »> ان لم يكن في الدعم السري »> لاستعدادات 
الدرون الخربية » ورذا على فقتأط « الرابطة المسيحية» أقام القاية 
الدروز صلات مع اقطاعيي حوران ٠‏ ونظموا دعايية دينية بين 
الفلاحين الدروز داعين ایاهم الى ابادة المسيحيين )١٤(‏ » وقاموا 
بشراء الاسلحة والذخائر )٠١(‏ . ولاعاقة تسليح الفلاحين المسيحيين 
أرسل أعيان الدروز الى منطقة صيدا حرسا لنزع الاسلحة من 
الجيجبين اللين ينظلوتها خازع الدينة 4 جنها كان الدرون افون 
الاسلحة الى الجبال بحرية )٠١(‏ . 

وكان المشرف على نشاط الارستقراطية الدرزية هو الشحيخ 
سعيد جنبلاط > الذي يعتبر دعامة للنفوذ الانكليزي فى لبثان » فقد 
كان يعقد اجتماعات سرية للارستقراطية الدرزية في مقره في المختارة 
ويمسنك بيده جميع خيوط المؤامرة الدرزية . وينبغي الافتراض ان 
القنصل العام الانكليزي کان على علم بنشاط الاعيان الدروز . فقبيل 
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وقوع الاصطدامات بين الدروز والموارنة آخذ الشيخح سعید جحتبلاط 
يسأل القنصل العام الانكليزى ( مور ) كيف ينبغي عليه أن يتصرف في 
الوضع القائم . وقد نصحه القنصل نصيحة لا تحتمل التأويل وهي 
عدم القيام بأعمال ستافرة كي لا يقضح نفسه » وقد نفذ الشيخ هذه 
التصيحة بحقة : اقم من الشركة في المليات الحربية +:وحق آنه 
ارسل اغذية الى دير القمر التي كانت محاصرة من قبل الدروز وخباً 
عنده بعض المسيحيين (۱۷) . وكان يقود سرا جميیع الا 2 ات 
الحربية ضد المسيحيين . 

وقد قدم العملاء الانكليز اgتاعةة‏ الرن الدروز أثناء العصيان . 
فشارك الكولونيل ش. تشرشل سرا في وضع خطط الدروز الحربية 
( وخاصة في عملية الاستيلاء على زحاة ) (۱۸) وكان المبشرون 
الاميركيون التمتعون بالحماية الانكليزية"يتجولون بحرية في لبنان 
القارق ى الب + وقد تبكترا من اتخساب سف الكروز الى جا ا 
اتباغهم البروتستانتيين القليلي العدد ( في حاصبيا مثلا ) وفشضتلا عن 
هذا فقد شتارك البروتستانتيون اللبنانيون ( بتشجيع من البشرين 
الاميركيين دون شك اذا لم يكن بضغط منهم ) ي العمليات الحربية 
الى جانب الدروز )۱١(‏ . 

فة كتيت السخافة الأورية كفي عن اقشاظ الات الترعة 
الاستفزآزق شيل الامبطدامات » وسرت شسائعاتة تقول ان الاتزاك 
زؤدوا الدروز بالاسلحة من موةخ استايبول وكا لا طيحم ان 
نتأكد من‌صحة هذا الامر ومن صحة معطيات الصحفيين‌الاخرى(.١۲)‏ . 
اقسا السات اة ا خادعةى اليقان 3 .تتف ر عجول 
صورتها الا أثناء الصدامات . 

وقد كان النذير الاول في وقوع مأساة عام ۱۸٠.‏ الدموية هو 
حوادت الخامس عشر من آب عام 1۸0۹ التي وقعت في تري فة 
بيت مري التي تبعد عن بيروت مسافة سفر بضتع ساعأات (). وقد 
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جات السيلطات التركية وقتها مون وقوع الكازثة باسراعها ي ادال 
جيوشها الى لبنان . 

وق يسان عام 1۸1 ابل موي التمسل الروسي في 
القسطنطينية لوبانوف ‏ روستفسكي بأن لبنان قي حالة الهدوء الذي 
سق آالماصفة , وكتب يقول ( ان كل هذا يشعتا الى ألامتق اد 
بان الحرب الاهلية ستندلم ف الجبال بعد بع المحضرل ة (1)'. 

وبالرغم من أن بعض الاشخاص لفتوا أنظرر القناصتل 
وخورشيد باشا الى الوضع ق البلاد الا انه لم تتخذ آية تذآبير بهذا 
الوس : 

وني الرابع عشر من ايار عام ۱۸٣۰‏ حدث اول صدام جدي بين 
الفلاحين المسيحيين من احدى ترى جزين وبين دروز قرية قي مقاطعة 
الشوف بسبب قتل ثلاثة من المستيحيين . وبما ان جمع الشرانق لسم 
يكن قد انتهى بعد فقد قرر الاقطاعيون الدروز ( مقاطعجية جزين 
وسعيد جنبلاط والقائمقام الدرزي ) والموظف التركي أن يخمدوا 
امشاجرة . فوافق الدروز على المفاوضة » بينما رفضها المسيحيون 
بضغط من آبي ستمرا الغانم » المشهور قي حوادث القخغان ف د 
االصريين وعضو اللحنة المحلية « للرابطة المسيحية » +وطردوا أمناء 
الشيخ سعيد وترك الاهالي في العديد من القرى المسيحية اعمالهم 
فى. الحقول وتسارعوا لحمل السلاح . واخذت فرقة الخيالة التي 
سکلت ف اويخلة حن القارات على الفرذن 0 ب وطق حت 
الاجتماعات (۲۳) في عدد من قرى لبننن الاوستط تحت اشراف 
« الرابطة المسيحية ١‏ كما يبدو ء ولكن دير الثمر بقيت في حالة ترشب» 
فبعث الاسقف طوبيا برسالة الى أهل المدينة بتاريخ العشرين من 
آيار عام ۱۸٦۰‏ يعبر لهم فيها عن رضاه الابوي عليهم لانهم يحبون 
« الوطن والسلام والطمأنينة والراحة المنزلية » ولكن حذرهم من 
خطر هجوم الدروز عليهم . واختتم رسحالته بتهديد أهل دير القتمر 
الذين يقفون من الدروز موقفا سليم النية . وبعد بضعة أيام أرب 
الاسقف بصراحة عن آنه « اذالم يخضتع أهالي دير القمر وظلوا على 
ركهم اللذعاب الى المركة ء اني افو الذروز والسيحيين 


5 س ر ح (( السفسارة في | لقسہ نة 2 
کت .135 R. Edwards, La Syrie, 1840-1862, Pp.‏ 
۲۳ اس رخ («۱ لسفارة ذي ١ة‏ لقسطىنية ) . 

A 


للهجوم عليهم (TO) 8Q‏ 
وقي السادس والعشرين من أيار حصل تشابك بين جماعة من 
الفلاحين الدروز والمستيحيين قرب بوابة بيروت . وقد أرث 
الظو ابل ١‏ وه آافد ااد تة 5 لرا ا 
يروت 6> ۴0) تار اللشاجرة التى اسفرت عن مشتل اكد الذروز م 
وف اليوم التالي قتل الدروز أحد الاثرياء المستيحيين من اهالي 
دير القمر . ومنذ تلك اللحظة بدأت ملاحقة الدروز حماعيا وأخذت 
الرق االمسيحية فقن القازات قى كل كان بقيادة اللبقة الركد نة 
« للرابطة المستيحية » وتوزعت الى المناطق المسيحية في لبنان رسائل 
هة برسالة طوبیا الى آهالى خير آلمر لذعوة الاغالی الى التاحب 
للقتال قي لحظة صدور الاوامر . ثم أرسل طوبيا خيالا الى طانیوسن 
شاهين ليطلب منه الاسراع في الهجوم . وتوجه البطرك الاروني 
برستالة الى المسيحيين يهددهم فيها بأنه سيغلق الكنائس في القرى 

التي لن يشارك آهاليها في الحرب (۲۷) . 


ثم جرت الحوادث بعد ذلك على الشكل التالي :ف الثان 
والعشرين من أيار وصلت فرقة طانيوس شتاهين الى المتن » فأرسلت 
السلطات التركة ى لي الال جيوشما الى الحارسة لإدااق اهو 
بين لبنان الشمالي والاوستط » مما أربك الفرق المسيحية (وساعد كما 
يظهر ٠‏ مساعدة كبيرة على الانتصار الذى أحرزه الدروز ف هذه 
المنطقة فيما بعد ) . وفي اليوم التالي بدات فرق المسيحيين من 
دير القمر وزحلة الاشترات في العمليات الحربية . ووجهت هجماتها 
بالدرجه الاولى ضد القرى العائدة لكبار المشتايخ الدروز (۲۸) . وبعد 
الاول من حزيران استلم الدروز زمام المبادرة فحاصروا دير القتمر 
وزحلهة )۲١(‏ ووصلت من حوران الى البقاع فرقة اسماعيل الاطرش 
بدعوة من ستعيد جنبلاط . وقي الثامن عشر من حزيران هاجم الدروز 
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زحلة › ثم نهبوها وأحرقوها . وقد كان الدروز قبل ذلك قد استولوا 
في الثامن من حزيران على القرية الكبيرة حاصبيا وقاموا مع الجنود 
الأتراك بذبح الاهالي الذين اختباوا في قصر الحاكم e 5 ٤‏ 
أهالي راشيا نفس مصر ستابقتها . وهاجم الدروز مدينة دير القمر › 
د آن آقے اقلہا السلا ياء قل لب المابط الترکں : قوس 
كرا جبيح النكان تقريا بالاحتراك مع الجتود الأثرالت : 

وقد حدثت مثل هذه الفظاعات في عدد آخر من قرى لبنان 
الاوسط الجنوبي . وكانت المناطق التي كابدت بشتكل خاص هي التن 
والبقاع الغربي والشوف والشحار والغرب وجزين . وكنت تستطيع 
أن ترى من بيروت ليلا السنة اللهب تتصتاعد من القرى في الجبال . 
ويعتقد المعاصرون ان ما حال دون وقوع المجازر في بيروت وصيدا 
هو وصول الفرقاطة الروسية « ايليا مومتس » وباخرة فرنستية الى 
المينائين المذكورين . 

وقد أحرق ما يقارب مئة وخمسين قرية مسيحية والحق الضرر 
بعشرات القرى الدرزية في المتن . وأصبحت الدينتان اللبنانيتقان 
امزدهرتان زحلة ودير القمر تربضان تحت الانقاض . وقد مات 
قسم من سکكانهما وفر قستم الى بيروت . وقد سقط في هذه الصدامات 
آلاف القتلى وفقد الآخرون مساكنهم واملاكهم )١(‏ . وأبيدت كل 
امزروعات تقريبا وقطعت أشجار التوت . وملأت جموع اللاجشين 
بيروت وكسروان وقد لجأ الى المنطقة الاخيرة وحدها أربعون الف 
نستمة وبدا الجوع وانتشرت الاوبئة . حتى ان الفزع استولى على 
التجار الاوربيين وأسرع مكتب البنك العثماني باخراج ممتلكاته من 
بيروت . وفر أغنياء بيروت عن طريق البحر الى الاسكندريهة 
واستطامبول . وتوقفت المغازل وذهب العمال للقتال . ان تاريح 
لبنان لم يعرف مثل هذا الصراع الدموي بين الاهالي من قبل ة 


لقد قاسى من هذه الصدامات الغلاحون وآهالي المدن الفقراء بشكل, 


رئيسي ذلك لان الاقطاعيين الدروز كانوا اثناء الحرب بحتفظون لا بسمعتهم بين 
الفلاحين الدروز فقط بل وبمراكزهم الاقتصادية وقد استطآعوا ان يصفوا 
حساباتهم مع دائنيهم من تجار دير القمر بتركهم اياهم احياء لقاء مبالغ ضخمة , 
وعندما كان الفلاحون الشركاء المسيحيون لا بشاركون في الحركة الغلاحية › 


گان الاقطاعيون يحمونهم من هجمات الفرق الدرزية , وقد کان سويد <ارلاط 


مثلا يحمي مستاجري آراضیه في‌جزين ( 1 س ر خ (السفارة في القطاطنة) ). 
۲۸ 


ولم تكن الدول الاوربية التي ساعدت على توب الصراع الى 
هذه الدرجة أو لك ولا الحكومة التركية ولا رجال الدين الموارنتة 
يتوقعون مثل هذه العواقب الفظيعة لسياستهم . 

ولم تتوقف العمليات الحربية الا فينهاية حزيران» وقي السادس 
من تموز بعد التدخل الفعال من قبل قناصل الدول الاوربية الذين 
كانوا يخشون وقوع صدامات مشتابهة استطاع خورشيد باشا أن 
يصتل الى عت اقاقبة باخاف السذامات بخ الزقماء. الاتطاعين من 
الدروز والمستيحيين . وكانت الاتفاقية تنص على رفض المسيحيين 
التعويض عن الخستائر وعلى الاحتفاظ بكل امتيازات الاتطاءعيين 
الستخروز )۴١(‏ : 

وما كادت الصدامات تتوقف في لبنان حتى بدأت مجززرة 
المسيحيين في دمشق كاستمرار للمذابح اللبتائية ٠‏ وقد تمكنت اطق 
كسروان ولبنان الشمالي من تفادي غارات الدروز والخسائر المادية. 
بي أن الحركة اة ق كسروان سيت يضرا اة ر اا 
قوية . اذ عادت فرق طانيوس شتاهين الفلاحية التي شتتتها فصائل 
الراك الى كسروان .. وقد خلت الفوشى والحية ف نرتيا . 
وازخكت نة اة افااةة واتسر نجل اللا ال 
کسروآن # فلم قلع اة الفاح أن جحافظ على يها ف ثل 
هذه الظطروف 9 المعلومات عن العصيان الكسرواني فيما تعمد 
دلت معلومات عرضية وغير منظمة . 

ان مشايخ آل الخازن لم يشاركوا قي حوادث الدروز والوارنة 

رقتفا دوست سات الح اسعوا لی ا پر مح کا رل 
التين آأوازتة مى اماكة حقوقيم له فق كنسروآن > وشةط الو 


طويا على ارين يكزا اياسم على الاستسا ‏ وربا لم عر 


الامور بدون ضغط من جانب القنصتل الفرنسي كذلك . وفي التاسع 
والعشرین من تموز عام ۱۸٦۰‏ وقع وکلاء کسروان على « بیان تری 
اک ١‏ اک روا ت ن را فقتهم على عودة المشتايخ الى كسروان 
واعاده حقوقهم ف اكات( » ولم يحتو البيان علی خلول 
ليا الكارة السياسية وقل طايوس تماسن, كى اریت ا 
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الاتفاقية لا تدفع الضرائب للاتراك . اما المشايخ فلم يستطيعوا تسلم 
ممتلکاتهم (۳۲) . ويبدو ان مختلف القری كانت تسلم في أوقات 
مختلفة » فقد اعترفت الزوق مثلا بسلطة القائمقام المؤقت يوسفكرم 
في تشرين الثاني ۱۸٦۰‏ . اما قرى كسروان الشرقي فلم تعترف بها 
حتی بداية عام ۱۸٩۱‏ (۲۲) بيد أن مصر العصيیيان ككل کان 


قد قرز ٠‏ 


الإاحتقلال الفرنسني للبنان 


في الرابع من تموز عام ٠‏ ظهرت قي الصحافة الانباء الاولى 
عن الحوادث ني سحوريا > وفي الخامس من تموز توجه وزير الخارجيه 
الفرنسي توفيينل الى السفي الانكليزي في فرنسا اللورد كوفلي 
بتصريح يتضمن ضرورة التدخل في الشؤون السورية . وني الثامن 
عشر من تموز أدلى القنصل الفرنسي في لندن الكونت بيرسييني الى 
اللورد راسيل براي الحكومة الفرنسية حول حتمية ارسال جيوشس 
أوربية الى سوريا . وكانت الحكومة الفرنسية تعتمد على أن الدول 
الاوربية ليست مستعدة لارستال الجيوش ولهذا فهي ستمنح فرنستا 
حق احتلال سوريا بمفردها . وقد أجابت الحكومة الانكليزية في اليوم 
نفسه بأنها لا تستطيع ان تعارض الاحتلال الاوربي لستوريا ووافقت 
لى ارال السظوها ق الير لابين اقرط لحر انس الال 
السوري . ولكن بشرط يقضي بضرورة عقد مؤتمر دولي يحدد مواعيد 
وأهداف الحملة على سوريا . 

وبعد ثلاثة أيام أي قي الحادي والعشرين من تموز أعد في 
طولون كل شتيء من أجل توجه الجيوشن الفرنسية ولم يبق ستصوى 
صدور ترار الاجتماع الدولي المنعقد في باريس . وقد بذل المندوب 
ارك ف هدا اللجفاع اتس ما يكن بذله بن التقتاظ لعي هنول 
دون اصدار قرار باحتلال سوريا ولكن مندوبي فرنسا والنمسا 
وبريطانيا العظمى وبروسيا وروسيا وقعوا في الثالث من آب عام 
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٠۰‏ بروتوكولا حول احتلال الجيوش الفرنسية لسوريا )۴١(‏ دة 

ويقضي البروتوكول بأن تحافظ استاطيل الدول الاوربية على 
النظام في الساحل الستوري . وقد توجه الى سوريا جيش فرنسي ل 
يزيد عدد جنوده عن سته آلاف جندي . ولكن الفرنسيين استطاعوا 
الحصول على السماح بمضتاعفة هذا العدد في حالات الضرورة وبعد 
موافقة الدول الاوربية . وكان على سكان سوريا تحمل كل مصاريف 
الا کت ادل . 

وني السادس من آب بدا ارسال الجيش الفرنسي الى سوريا 
بقيادة الجنرال بوفور دو تبول . 

وكانت الحكومة التركية قد وجهت أثناء المغفاوضات وزير 
الخارجية فؤاد باشا الى بيروت بمهمة مستعجلة ومنحته مطلق 
الصلاحيات . وني السابع عشر من تموز وصل فؤاد باشا الى بوت 
بصحبة فرقة تركية . وجمعت الجيوش التركية في سوريا بسرعة . 
واعتقل فؤاد باشا الكثيرين من الموظفين والضباط الاتراك ومن 
الارستقراطيين الاقطاعيين الدروز وسكان دمشق . وتبرع الباشا 
في طريقه بمبالغ كبيرة للمنكوبين كما آخذ ينثر الوعود ذات اليمسين 
وذات اليسار للاجئين المسيحيين )۳١(‏ » وقد قام فؤاد باشا بمهمته 
خير قيام ( بالنسبة لصالح الحكومة التركية ) . واستطاع أثنشاء 
الخاكات ان يليس جراتم الرتين الاترآك فى الموأدت السورية 
واللبنانية » وأن يتضي على خطر تكرر هجمات الدروز في لبنان 
والمسلمين في دمشق وان يحرم بهذا قيادة الجيش الفرنسي من الحجة 
التي تخول لها توسيع نطاق الاحتلال في سوريا . 


وما ان وصل الجيش الفرنستي الى سوريا حتى كان الهمدوء 
يعم كل مكان . وقد كتبت مجلة ( تيتشتغني زابسكي ) تقول : 
« لقد وجد الفرنسيون البلاد في وضع لا يستطيعون معه القيام بأي 
عمل » وقد اكتشبت حيلتهم اندها طابع النزة العتكرية 
العادية » (۳۷) احتلت الفصائل الفرنسية والتركية لبنان الاوسط 
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والجنوبي » دون أن يبدي الدروز أية مقاومة وقد اختباً قسم كبر من 
الاقطاميية الدروز اي خوراق ؛ 

وأخذ العملاء الفرنسيون ينشرون الاشاعات الاستفزازية ف 
وريا 6 وق االصعاة افرعسة روما یاد کريسة عن ابل 
تمديد الاحتلال . وقد مدد الاحتلال فعلا لمدة ثلاثة أشهر . ولكن في 
حزيران من عام ۱1۸3٩۱‏ اضتطرت فرنسا تحت ضفغط انكلترا لاستدعاء 
کے کیا واو کرت ها الس مى نترك ال الری ي 
ستوريا » بل نكتفي بالاشتارة الى أن وجودهم هناك قد ساعد على 
انهيار النفوذ الفرنسي بين الحماهير الواسعة ٤‏ هذه ال ادد 
وقد اضطر حتى أكابر الضباط الفرتسيين الى الاعتراف بهذا (۲۸) ء 


في خریف عام ۱۸٦۰‏ بدات في بیروت اجتماعات اللحنة الدولية 
التي شكلت ن حل ست الحوادث في جبل لبنان وفمشق واعداذ 
ظا م اداري جدید للبنان ٠‏ وقي عام 1 أصدرت اللحنة بعد مداولات 
طويلة ما يسمى ب ( النظام الأاساسي ) في لبنان وهو يقضي بالغاء 
تقسیم اليلاد الى قائمقاميتين . وقد عبن الباب العالي حستب النظام 
الجديد حاكما مسيحيا واحدا لسائر لبنان ومنحه مطلق لیات 
السلطة التنفيذية . وكان على الحاكم الجديد أن يجبي الضرائب 
ويعين الموظفين ويقيم المحاكم ويدعو المجلس الاداري امركزي 
للاجتماع ویترأاس اجتماعاته » ويتألف هذا امجلس من اثني عشر 
مندوبا عن الطوائف آلدينية (مندوبان عن كل طائفة) () وهو يتمتع 


« La vie militaire du général Ducrot d’après sa COITES“_ +A 
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(#) ملاحظة من المعرب : نص النظام الاساسي لجبل لبنان كما اصدره 
السلطان بعد مدة التجربة 1۸١1‏ س ۱۸١٤‏ في الادة الثانية منه على ما يلي : 
« ينبغي ان يكون للجبل كله مجلس ادارة كبر مؤلف من اثني عشر عضوا : 
ائئين مارونيين ينوبان عن قائمقاميتي كسروان والبترون › وثلائة عن قائمقامية 
جزين احدهم ماروني والثاني مسلم والثالث درزي »> واربعة عن قائمقامية المتن 
< 
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والاشراة على لكيل الاذارة ومضارقها > وقد قب لبان ى 
الناحية الادارية على أستاس الديانات الموجودة نيه الى خمس 
الاك ى المعيريات ( توابا اذارييخ ) وكات كل بديرية د تحتوی على 
مجلس اداري خاص بها ۰ وکان يترأس القرى شيوخ منتحبون من 
شل الأهالى وخاترزن على فة الحاك . اا اعشاء امالس 5ة د 
كان يعيتهم زعي الطائفة الدينية بعد موافقة الاتطاعيين المحليين . 
اليم ابام التائون ٠‏ والقاء كافة ايتيازات الاتطاعيين ‏ وخاد ة 
قد احتفظوا عمليا بجزء كبير من امتيازاتهم ‏ اذ كان منهم التضاة 
حقوقی السياده الاقطاعية فد تز عز عت أرکانها ولم رکز ا آسنن 


احدهم من الوارنة والثاني من الروم والثالث من الدروز والرابع من التاولة > 
وعضو واحد درزي عن قائمقامية الشوف واخر من الروم » ينوب عن قائمقاميسة 
الكورة واإخر من الروم الكائوليك عن مديرية زحلة » ( عن كتاب لحد خاطر : عهد 
المتصرفين في لبنان س منشورات الجامعة اللبنانية ) ولعل المؤلفة عند اشارتها الى 
التوزيع الطائغي لاعضاء مجاس الادارة قد اعتمدت على انفاق آولي بين ممثليالدول 
وجدناه في « امحررات السياسية » التي عربها ونشرها فيليب وفريد الخازن ‏ 
جونیه .1 ٠”‏ اعتبرت انه التوزيع النهائي باعتبسار ان دراستها 
تتوقف عند 1۸٠1١‏ . وبذلك يكون التوزيع > من الموارنة › ۲ من الداروز › ۲ من 
الروم » ١‏ من المسلمين السنئة > ١‏ من المسلمين الشيعة » و ١‏ من الروم 
الكائوليك . 
€ 
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ان استعراض تاريخ لبنان من الناحية الاقتصادية والاجتماعية 
والستياستية في غضون أكثر من نصف قرن يدل على ان هذه السنوات 
الخمسين كانت تتميز بالتطور السريع المتواتر في المجالين الاتتصادي 
والسياسي . 

فقد شمهد لبنان خلال هذه الغترة تفسخ النظام الاقطاعي تحت 
تأثير العلاقات البرجوازية الناشتئة » وأخذت الاسس الاتتصادية 
والاجتماعية فيه تتغير تغيرا ملحوظا » مما أدى الى تدهور أوضاع 
الفلأخين الادية ومقاومتهم للتدابر الالية الجديدة مقأوسة دة > 

وكانت العلاقات البرجوازية والسلعية _ النقدية الأخذة في 
التطور تتناقض مع البنية الاجتماعية في البلاد حيث ينعدم التساوي 
بين مختلف فئات السكان » وحيث يوجد حرمان الفلاحين وسكان 
المدن من حقوقهم > وعدم صتيانة أملاكهم وأرواحهم من تعستف 
الاقطاعيين » ومن استعمال الاوساط الاقطاعية لامتيازاتها من أجل 
الاستيلاء على أراضي الفلاحين وفرضالرسوم والاتاوات التعسفية. 
ولهذا فقد كانت الحركة المناهضة للاقطاعية لا تقتصر على مقاوة 
الضرائب فقط » ( كما كان الامر سابقا) » بل وتقاوم سملطة الاقطاعيين 
القضائية والادارية وتناضل من أجل المساواة في الحقوق بين جميع 
السكان ومن أجل حل المسالة الزراعية . 
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وكان التطور الاجتماعي _ الاقتصادي في لبنان يدي الى تغير 
التركيب الطبقي للستكان » والى ظهور فئة برجوازية جديدة تتألف من 
التجار رالمرابين وأصتحاب الورشات الحرفية والمانيفاكتورات . وقد 
آخذت هذه الفئة الاجتماعية الجديدة التي تقوم مصلحتها في المد 
من التعسف الاقطاعي بالتقدم لقيادة الحركة المناهضة للاقطاعية . 
وتغيرت خلال هذه الفترة لوحة تركيب السكان وتوزيعهم في لبنان : 
فحتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر كان سكان جبل لبنان 
من الريفيين الموزعين ف مقاطعات الاقطاعيين > أما أالآن فقد أخذت 
تنشناً القرى المهنية الضخمة » الى جانب مدينتين يتألف سكانهما من 
التجار المرابين والمهنيين الصناعيين الذين يتعلقون اقتصاديا 
بالاتطاعية ويتصفون بالتلاحم والتنظيم أكثر من الفلاحين وقد أصبحت 
المدن مركزا لمقاومة التعسف الاقطاعي . 


وف النصتف الاول من القرن التاسع عشر تستارع تفلغل البلدان 
آلاوربية الاقتضادي ني البلاد وتدكلها فى الحياة السياسية داخ سل 
لبنان . وأخذت البلدان الاجنبية تشق الطرق البحرية الى شواطىء 
لبنان ٤‏ وتأسمست الشركات التجارية وأولى مصانع غزل الحرير »> 
واول بنك في البلاد ٤‏ وشنق طريق دمشق س بيروت . واخذت البلاد 
تستقبل الرحالة ورجال السياسة والصحفيين والضباط اوربيين . 
وبدا السكان يطلعون على أشكال الحياة الاجتماعية والافكار الجديدة 
في أوربا خارقين بهذا عزلة لبنان وانغلاقه على نفسه . وهكذا تشكلت 
ف البلاد تربة اجتماعية جديدة صالحة لتقبل الافكار البرجوازية 
ومهدت السبل لنفوذها الى لبنان . 

ان أفكار الثورة البرجوازية الفرنسية وانتفاضة التحرر 
الوطني في اليونان قد اعطت اكلها أثناء عصيان عام ۱۸٤١‏ . وكان 
المتمردون يستشهدون في منشتوراتهم بالعصتيان اليوناني فقد كتبوا 
في منشور الثامن من حزيران عام ۱۸٠٠‏ « ان اليونانيين قد ضربوا 
لنا مثلا » . كما كتب المتمردون عن عدالة النضال ضد الطغيان وفي 
سبيل الحرية . وبعد بضتعة أعوام طالب اللبنانيون بالمساواة في 
الحقوق بين جميع السكان . وبتعبير آخر فان افكار حركة التنوير 
بدات تستولي على اذهان البرجوازية ( بدليل نص المنشورات ونشاط 
المنظمات التنويرية ) » وقد ساعد الهياج الذي انتشر بين فلات 
واسعة من الشعب اللبناني على نفوذ هذه الافكار الى الجماهر 
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( ویدل على هذا عرائض ما بین عامي ۱۸۲۱ ۱۸٤٤‏ وشتکوی 
امتمردين في جبة ‏ بشري ) . 

ان دراستة الحركة الفلاحية المعادية للاقطاعية خلال الفنترة 
الواقعة ما بین ۱۷۸۲ س ۱۸٦١۰‏ تتيح لنا أن نحدد منطق تطورها 
كالتالاللي : 

ان حرکتي عام ۱۷۸۲ وعام ۱۷۸۲ وعصیان عام ۱۸۲۰ کانت 
لا تزال في طور التمردات الفلاحية التقليدية المقتصرة على مقاومة 
الضرائب بقيادة الاقطاعيين المستائين من الوضع لعدم تمشيه مع 
مصالحهم الخاصة . 

ويعرف تاريخ الاقطاعية العديد من أمثال هذه التمردات . أما 
العصحيان الذي جری في اق ستو آو عام ° A6‏ فقد كان نتطلهة 
تحول في تاريخ الحركة الشعبية في لبنان . ومع انه لم يكن يحتوي على 
أؤوسع بما لا يقاس عن الحركات السابقة من حيث نطاته الاجتماعي . 
فقد شاركت في قيادته عناصر برجوازية الى جانب الاقطاعيين » ثم 
ان طلبات القائمين به كانت تستند الى مبادىء فكرية حديدة (كالنضال 
حو ٠‏ رلا ا مت انطلم رالا يان ت 
من أن قادة المتمردين لم يقدموا مناهج لتغييرات جديدة في الجمال 
لنظام الحكم بمجمله » الامر الذي أثر فكريا في مجرى الاحداث 
ولك ۽ 


ان اة الفاسن ى رة اللسرجن ٠‏ واس العو .اة 
التركية لهم 4 ثم تعیر الوضتع في لبنان واحتدام التاقضات الطتية 
کل هذا آثار هياجا :عميقا بين الفلاحين*وسكان الدن فى البلاد 
اها ل فد سياسة الاقراكدق مجال الفرافب فقط بل وقد لاع 
الاقطاعيين امحليين كذلك . فأخځذ الفلاحون يعقدون الاحتماعات 
امحتشحدة التي يعبرون فيها عن عدم رغبتهم قي دفع أاية ضراب 
ونشتغون البيانات التي تتن زفضهم للخضوغ لمطلطة الاطاعيين 
اة والدارية ٤‏ ويتطؤن جباة الريع . 

ان الظروا الشاصة بالحياة اللشاية وجل كل شي فب 
السكان الديني عہلت ق احتداد التتاقفحات سين الطائفتبن 
الجن + الدرزية والارونية في رة الازبة الأجضامبة الجدية + 
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وساعدت العداوة الدينية على تعميق التناتضات الاجتماعية وأتاحت 
انض الكل اللحفافشة والسامية ااال دد الدارة ا 

ان المغزى والطابع الاجتماعي للصدامات الدرزية المارونيية 
فی آعوام ۱۸۲١‏ و ۱۸٤١‏ و ۱۸٦۰‏ لم یظلا على ما هما عليه . 

ففي عام ۱۸٤١‏ حاول الاقطاعيون البادئون بالهجموم على 
الموارنة في المدينة والريف أن يوقفوا الهياج ضد الاقطاعية بقوة 
السلاح وان يزيحوا بش يرقاسم الذي كان ينحو نحو مركزة الستلطة 
في السياسة الداخلية وان يعستحوا الجال أمام عاط الرجب أ ية 
الاتطاعية . وي عام ۱۸)٠١‏ كانت الجماهير الشعبية المارونية بقيادة 
أعيان مدينة دير القمو التأهبة للصدام تحاؤل ان تقضى على الرخيرة 
الاقطاعية في فترة الصدامات . 

وقد أنهكت الصدامات الدرزية المارونية في مام ٠۸٤١‏ قوى 
الجماهير الشجعبية في لبنان الاوسط والجنوبي › وأضعفت تنازلات 
شكيب أفندي حدة التنافغحات القائمة ف البلاد واخمدت حر> ة 
الفلاحىن مؤۇقتا . 

وفي نهاية السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر انتقلت 
الحركة الى لبنان الشمالي حيث تطورت تطورا سريعا بفضتل تجربة 
الستس الما 1 وقد بها هذا لر بال م اا 
التعسف الاقطاعي وبالطالبة بالمساواة وانتهى الى طرد الاسياد 
الاقطاعيين وتوزيع الاإرض . وقد تشكلت في كسروان جمهورية فلاحية 
تحققت فيها الثل العليا لدى الفلاحين اللبنانيين التي عبر عنها جزئيا 
ع ۸6١‏ : قل عة الشر أب اتجبى والفى الق الاشطاس د 
اقامة المحاكم ؛ وأصبح جميع السكان يتمتعون بحقوق متستاويية 
وحلت المستالة الزراعية بالاستيلاء على اراضي الاقطاعيين 
وتوزيعها . 

وکان يبدو كما لو آنه قد برزت امكانية انتشار العصيان في 
فطاار لقان . ولكق الشات اللعماعة ‏ الاقمانعة وال اي 
اللازمة للتغييرات البرجوازية لم تكن متوفرة في البلاد . ولم تكن 
العناصر البرجوازية لتشكل طبقة بعد لانعدام التضامن الطبقي فيما 
بينها ومحدوديةه مصالحها . آما أعيان الريف الكسرواني شبه 
البرجوازيين وشبه الاقطاعيين ٠‏ فقد ارتاحوا لتنحية الاتطاعيين 
النحادة عن الحكم ولكتهم لم يزضصوا عن التاني الى انخذت ارين 

€۷ 


مما أدى الى حصول الانشقاق في صفوف المتمركين > ولم تكن فئة 
الكومبرادور من تجار بيروت لتميل الى دعم العصتيان دعما نشيطا 
جانب الحكومة التركية . ولم تكن التناقضات الطىقية ف E E‏ 
الاوسط والجنويي لتتغلب على العداوه الدينية مما أتاح أختلف 
>٠٢ ٠‏ وأن تستغلها كأداهة لاخماد الحركة العادية للاقطاعية . 

كان كل هذا يعرض العصيان الكسرواني للفشل . وبالرغم من 
فشل الحركة الفلاحية فيما بين السنوات الاربيعمنبن والسنوات 
الخمسين فقد أدت الى نتائج هامة ف حياة اللاد الاحتماعية 


والاقتصادية . 
توسع نطاق اللكية الفلاحية الصغيرة ونمو مصانع غزل الحري ر ) 
نموا كبيرا وازدياد التباين في أوضتاع الفلاحين الاجتماعية . وتوسع الملقدمة ۷ 
نطاق الهجرة ء وكان كل هذا يدل على نشاط عملية ولادة وتطور 1 الا 
الغاذقات الرانخالية ۽ فصل الاول 
أما من حيث التنظيم السياسي فقد أدت الحوادث الى الاعتراف تطور العلاقات السلعية ‏ النقدية ونشوء 
الرسجى بالسك الذاتن ف لبتان ١‏ قتتاص الراسهالجة فى آلزراعة والستاعة ۱۲ 
واتي ا ان الح رة ااا وان کد ا مت علي اللكية الاقطاعية تلارض ۳ ) 
تطور الافكار الإأجتماعية وعلى نمو حركة التنوير والنهضة الادبية . . 
استثمار الفلاحبن للارض ۴ 
ل الضرائب والريع العقاري ۹ 
Ll‏ وضع الفلاحين ٥٦‏ | 
الفصل الثاني 
الخركة النارئة لاسلا 2 1 
لا عصيان عام ۱۸٤.‏ في لبنان ۷۲ 
[] اعادة الحكم التركي الى سوريا ۹٤‏ 
۲۹ 


€۸ 


الفصل الثالث 
الصتادامات بين الدروز والمواآرنة 
عامي ۱۸٤١‏ و ٠۸٤١‏ وجوهرها الاجتماعي 
[] حول تاريخ القضية 
الوضع السياسي في سوريا عام ۱۸۲١‏ 
[] لبنان قبيل الاصطدامات بين الدروز والموارنة في عام 1۸١١‏ 
UJ‏ الصدامات بين الدروز والموارنة في عام ۱۸6١‏ 


ل1 اصلاحات الحكم السياسي في لبنان 
واستفحال أمر الرجعية الاقطاعية 


الفصل الرابع 
الحركة الفلاحية في لبنان الشمالي خلال 
السنوات الخمسين من القرن التاسع عشر 
لا قبيل العصيان 
[ العصيان الكسرواني 
ÛU‏ تنظيم السلطة وتدابير التمردين الاجتماعية 
ل الاحتلال الفرنسي للبنان 
[ النظام الاساسي قي لبنان 
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جميع الحفوق محفوظة 
لدار الفارابي نروت 
ودار الجماهير دمشتق 
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من منشورات دار ألفارآبی 


اسم الكتاب اسم الؤلف الئمن 
قل 
ازم الوضع التمليمي في لبنان حماعة من الاساتذة .0 
مفكرة وزارة التربية وعمل لجنة المناهج مجموعة من الاساتذة الثانويين ٠١‏ 
المسالة القومية في ضوء الماركسية اللينينية سلسلة محاضرات مبسطة .0 
الحزب الشيوعي حزب الطبقة الماملة سلسلة محاضرات مبسطة 0٠‏ | 
اناشيد ثورية .0 
عمان في ايلول شعر توغیق زراد 0٠‏ 
اضواء على التقارب الصيني الامركي الب فرحات o.‏ 
قصائد عربية عن لينين جمعها وقدم لها د. غریغوري شرباتوف..۲ 
تآلق ( جواکان موريیتا ) ومصرعه (مسرحية) بابلو نړودا 10٠‏ 


في العراق د. صفاء الحافظ 14۰ 

اليسار آ حفيفي والىسار المفامر يسارې لبناني (<٠‏ 

نظريات الراسمالية الموجهة مجموعة مۇلفين 1.۰ 

ا في الاقتصاد اللبناني يوسف خطار الحلو ۰ 


۱۹۷۲ کانون الاول‎ 
{of Yo 


منشسورت آخری توز عها دار الفارابي 


: اسم الولف التمن 
اسم الكتاب پا چ اسم الكتب اتتاشر الثمن 
قءل 
ا 4 فضال الحزب الشيوعي اللبناني من خلال 
التعايش السلمي فيدين وثائقه ( الجحزء الاول ) منشورات الحزب الشيوعي اللبناني..) 
ل الايديولوجية والثقافة الاشتراكية لينين ۰ اة ۴ i eel aa‏ : 
هول !ليدیولوجیه و الشيوعيون اللبنانيون ومهمات المرحلة القبلة منشورات الحزب الشيوعي اللبناني. .۸ 
ققرير عن السلام لينين e‏ مشروع موضوعات الؤتمر النثالث للحمزب 
الشيوعي اللبناني منشورات الحزب الشيوعي اللبناني..٠‏ 
الموضوعات السياسية للمؤتمر الثالث منشورات الحزب الشيوعي اللبناني..٠‏ 
صفحات من حياة لينين ل. فوتيغا 0 
برنامج الحزب الشيوعي العراقي منشورات حريدة ( النداد ) .10 
ساس دسر 5 حباة ينن منشورات دار النهضة ي بغداآد A۰۰‏ 
a‏ مه یح أ ۾ ف Nis‏ 
اشتراكية ومساواة سیحر ارو في الشيوعية العلمية منشورات دار النهضة س بفداد ...+ 
من تجربة نضال الحزب الشيوعي في الولادة بلا الم الدکتور سبړو غاخوري 0۰۰ 
الاتحاد السوفياتي ف. زایتشکوف .0( 
وسائل منع الحمل الحديثة الدکتور سبړو فاخوري N.‏ 
به رخل كدت بوريس بولیفوي ۰ 
الشفيع احمد الشيخ والحركة النقابيية 
الخند ( رواية ) اناتولي رساکوف ٠‏ والوطنية السودانية شنا أ نعم الغزالي ° 
۱ ۴ ( هزان ٤‏ غالىنا نیكولاييغا {0.٠‏ لینان ف محدطه العربي ) امجلد الاول ) فؤاد قازان .10 
اقوى من الماصفة 8 
: لما“ o.‏ 
السجن ( رواية ) نبیل سلیمان 
1 ا و i‏ العنوان دار ا رابي للنشر والطبع والتوزيع 
آوهانیس ثومانیان ( مختارات شارع بشمارة الخوري بناية سيتي سنتر 
هاتف :۰ ٥٥)۹۲‏ 
Yoo‏ 


of 


مسل منشورات دار الجمامر 


الرأسمال الاجنبي في سوريا بدر الدين السباعي ۸.۰ 
س الناظرون الى النجوم ناظم حکمت ê.‏ 
ج الانسان والارتقاء جون لويس 0٠‏ 
س التخطيط فى البلدان النامية کولونتای 1o‏ 
| س لينين والمرأة اتن a.‏ 
س الادية التاريخية ف . کكيللي و مء کوفالزون ۸۰۰ 
| المادية الديالكتيكية جماعة من‌الاستاتذة السوفيات ٠.٠.‏ 
] ع موجز القاموس الاقتصادي جماعة من‌الاستاتذة السوفيات ١٤۲١١‏ 
1 مجموعة الاقتصاد السياسي 
أربعة أجزاء ( ستة كتب ) جماعة من‌الاساتذة السوفيات ٠.٠١.‏ 
س الحساب الاقتصادي جماعة من‌الاساتذة السوفيات ٠١١‏ 
س التوزيع والتراكم »0 («» » » 1A۰‏ 
| س عملية الانتاج » )» » » A‏ 
1 س العلاقات السلعية »0 )» A. » ١‏ 
س تخطيط الاقنصاد الوطني »)0 (» » » a‏ 
س ملكية وسائل الانتاج » )» ) ) Yo‏ 
العنوان ٠‏ 


دمشق ‏ شارع التجھیز ‏ بناية کردوس س هاتف ۲۲٤٣٣۹۲‏ 


rR‏ ھے۔-.* 
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